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رقص ورقص 


كان شتاء هذا العام في القاهرة موسماً عامراً بالمتعة الفنية التي تنتقل إلها. 


شوهد فيه معرض التماثيل الفرنسية. وشوهد فيه معرض بل معارض شتى 
للصور المصرية. وشوهد فيه تمثيل فرقة من أحسن الفرق الإنجليزية لروايات من 
أحسن الروايات القديمة والحديثة. وشوهد فيه أو سمع فيه شريط شامل لأغاني 
الموسيقار العظيم جوهان شتراوس. الذي يقال بحق إنه أرقص الكرة الأرضية في 
مدارها؛ إذ لم يبق في المغرب ولا في المشرق إنسان يرقص على الأنغام الفنية المهذبة إلا 
وقد رقص على أنغام جوهان شتراوس. 

عازف عظيم تفيض ألحانه بالمرح والطرب والشباب والحياة. بلغ مبلغ القادة 
أصحاب الفرق وهو في الحادية والعشرين. وعزف للملوك والملكات فغلهم على وقار 
العرف. ووقار العرشء ووقار السن. في كثير من الأحيان. وما في التاسعة والأربعين عن 
مئات من أدوار الرقص على اختلافه. وخرج من العاصمة الإنجليزية قبيل موته في 
أسطول من الزوارق التي تحييه بالغناء والمتاف.. . وأوصى بعد كل هذا النجاح وكل 
هذا الطرب وكل هذا السرور الذي أمتع به الناس. فبماذا أوصى؟ 

بأعجب ما يخطر على بال... أوصى ألا يتعلم أبناؤه الصناعة الموسيقية أبداًء وأن 
يختاروا ما شاءوا من الصناعات إلا صناعة أبيهم. . فأنبأنا بذلك نبأ ليس بالجديد. 
وإن كان لنسيان الناس إياه قد يحسب من الجديد الغريب: ذلك أن حياة الفن حياة 
فداء لأنها حياة فتوح. فما من فنان عبقري إلا وهو فاتح بمعنى من معاني الفتح 
والجباد؛ وكل جهاد فداء. وكل فداء فيه ألم محقق. وللنصر بعده سرور مشكوك 
فيه. لأنه سرور يتمناه من قد حرمه من النظارة المتفرجين. . . أما صاحبه فقلما يحسه 
من قريب. 

على أن أبناءه قد خيبوا حنانه وإن لم يخيبوا ظنه. فقد نشأوا جميعاً موسيقيين 


- 


ناجحين مشهورين» وأوشكت إعمالهم أن تلتبيس بأعمال أبهم, ولم نسمع أن أحداً 


مهم أوصى بمثل وصيته في ساعة الوفاة. ولم نسمع بأعقاب لهم في عالم العزف 
والغناء! 

كانت الليلة التي قضيناها في سماع (شتراوس) من ليالي الفن النادرة؛ وكانت دار 
الصور المتحركة مكتظة بالسامعين؛ وكان تسعة أعشارهم من الأوربيين, والعشر 
الباقي من المصريين الذين لا يسيغون ما يساغ من ذلك الغناء الشائع في بلادناء إن 
صحت تسميته بالغناء. 
معدن واحد؟ 

إن موسيقى شتراوس إحدى الموسيقات التي يصح أن تسمى غنائتية بسيطة تمييزاً 
لها من الموسيقى العويصة المركبة التي يريدها عشاق فاجنرء أو الموسيقى العقلية 
الصافية التي يذيعها في هذا العصر ستافنسكي فإذا كانت هذه الموسيقى الغنائية لا 
تساغ في مصر فما الفارق بينها وبين موسيقى الغناء الشائع بين الجمهرة (السامعة) 
من سواد المصربين؟ 

فممي 3 تمثل المرح. و لكنهمرحا لفكرم الإنساني حين ينشط فيملى نشاطه على 
الحواس والأعضاء. 

فالراقص على أنغام شتراوس إنما يرقص لأن له نفساً إنسانية قد شاع فيها 
السرور فهضت بالجسم الذي هي فيه إلى الحركة الموزونة والنشاط المنسوق. 

أما المرح الذي تمليه الأغاني السقيمة عندنا فبي تمثل الحيوانية كما مسخها 
الإنسان حين استغرقها كلها في الشهوة والخلاعة. والحيوان لا يعرف الخلاعة في 
الشبوات كما يعرفها الإنسان الممسوخ ومرقصات شتراوس لا تخلو من بعض الشجا 
وبعض الأنين ولكن أي شجا؟ وأي أنين؟ 

شجا إنسان وأنين إنسان. 


أنا هذه الشكايات التي نسمعها في الأغاني السقيمة فليس فيها قط ما يستكثر على 
حيوان. 

فإن الحيوان ليحس الانقباض ويحس الألم, وإذا ضرب أو سقم فترجمت شكايته 
كلاماً عربياً فليس بالكثير عليه أن يقول (آه) وأن يذكر اللوعة والسهر والصيام عن 
النوم والطعام 

أما الأنين الذي يريك فكراً يتألم» أو يريك معنى إنسانياً في حالة الشكاية والقنوط. 
فذلك شيء مختلف جد الاختلاف عن هذه الكلمات التي لا تعدو أن تكون صرخات 
حيوانء مترجمة إلى عبارات إنسان ومن الظلم للفن أن نطلق اسم الفنون على هذه 
الأغاني المرقصة التي تهتز لها أعطاف بعض السامعين في الأقطاب الشرقية فالحق أنها 
نقيض الفنون في جوهرها المشترك بين جميع المعاني الفنية لأن الجوهر المشترك بين 
جميع المعاني الفنية هو تغليب الفكرة على المادة. أو سيطرة المعاني على الأشكال 
فالرخام مادة تتغلب عليه فكرة الفنان فإذا هو مثال لمعنى من معاني الجمال 
والكلمات مادة مبعدرة تتغلب علها فكرة الشاعر أو الكاتب فإذا هي وحي ناطق 
بأحاسيسه ومعانيه والجسم مادة تتغلب عليه الحركة الموزونة فإذا هو رقص يربك 
كيف تساق الأعضاء في مطاوعة الألحان والأصداء. وكيف تخضع الأجسام لإملاء 
النظام والرواء. 

كل فن فهو فكرة غالبة على ما على مادة, أو معنى غالب على شكلء أو فوضى 
ممثلة في صورة جميلة فما هي المرقصات التي تهز الأعطاف بين جمهرة السامعين من 
سواد الشرقيين هي نقيض ذلك, هي غلبة الجسدي على المعنوي. وهي طغيان المادية 
على المطامح الإنسانية. وهي انقياد وليست هي بإخضاع وترويض وتنظيم هي الشيء 
الذي يذهب سفلاً حين يذهب الفن صعداًء وهي الفتور الذي هبط بالأجسام إلى 
مباوي الشهواتء. وليست هي بالنشاط الذي يطير بالأجسام في فضاء المرح والطلاقة 

وقد تسف وتنحدر من سماء شتراوس إلى حضيض (الجازيند) الذي لا شك في 
غلبة الشهوات عليه. فبل من عين بصيرة يغم علها الأمر فلا تبصر الفارق بين 
شهوات الجازبند وشهوات المرقصات المعبودة في هز الأعطاف وتحريض النزعات؟ 
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الجازبند مرح جسدي ولكنه مرح حيوان صحيح ممتائ برغبات الحياة يصول ني 
حركة حية لا تعرف الإعياء 
ولا يندفع به اندفاع الحيوان القوي السليم 

وفرق بين حيوان في سلامة الحيوانية. وحيوان يضاف إليه مسخ الإنسانية. ولا 
وفلقويقق اللعروانيةبالصحة وانتسفامة القيلة 

فرق بين رقص شتراوس ورقصناء بل فرق بين رقص الجازيند ورقصناء لآأن رقص 
شتراوس معن إنساني. ورقص الجازيند فطرة حيوانية. ورقص الأغاني المبتذلة عندنا 
قد خلا من أجمل ما ف الإنسان. واجمل ما ف الحيوان» وجمع المسخ والتشويه في هذا 
وذاك 


لم يكن شأننا كذلك في الزمن القديم, لأننا نرى على المعابد الفرعونية صور 
الراقصات والراقصين. ونرى في الريف المصري مثالا متخلفاً من رقص الرجال 
والنساء. فلا نجد في هذه المناظر المرسومة أو المشهودة خلاعة ولا شبوة ممسوخة. بل 
نجد فها جميعاً ما أسلفناه من غلبة المعاني وانقياد الأجساد. أو نجد فها صحة 
الفطرة واستقامة البنية الحيوانية. ولا ندري متى نعود إلى ما كنا عليه, أو مقى ندين 
بدين الفن الجميل في تغليب النظام على الفوضى. والفكرة على المادة. والمعاني 
الإنسانية على الدوافع الجثمانية. ولكننا ندري أننا عجزنا زمنا طويلاً عن إخضاع 
أجسادنا لأفكارنا أيام كنا بأجسادنا وأفكارنا خاضعين لغيرنا. .. فقد حان إذن موعد 
الخلاص من قيودناء ولن تزال فينا بقية من قيود الأسر والاستعباد. ما بقيت الفنون 
عندنا فنون أجساد أو فنون استسلام وانقياد. 


جون جنتر كاتب صحفي روائي ذو شهرة عالمية. بدأ حياته الصحفية في الحادية 
والعشرين من عمره حوالي سنة 1922 مخبراً في صحيفة شيكاغو دايلي نيوز الأمريكية. 
ثم أسندت إليه مراسلتها من عواصم أوربا والشرق الأقصى فأقام في لندن وياريس 
وبرلين وموسكو ومدريد وحواضر الصين واليابان والبند وكل حاضرة كان لها شأن ني 
السياسة العالمية واتصل بعظماء البلاد بين محادث ومجالس ومراقب,. واستعان 
بالوسائل الكثيدرة التي يستطيعها الصحفي الأمريكي من بذل المال وإقامة الولائم 
والتقاط الأسرار للإطلاع على دخائل الزعماء المحجبين في البيوت وفي دواوين الأعمال؛ 
ثم اعتزل الصحافة منذ ثلاث سنوات وتفرغ للتأليف في موضوعات تشبه موضوعات 
الصحافة. فكان تصنيفه الأول في هذا الباب كتاباً ضخماً يربى على خمسمائة صفحة 
كبيرة أسماه دخيلة أوريا ويشمل على نوادر مستملحة ومعلومات طريفة عن كل من 
عرف من الرجالء وكل ما عرف من الشؤون والأحوال؛ وهو محصول نفيس ولا شك 
يحتاج إليه كل من يعنيه أن ينفذ إلى حقائق الأمور في سياسة الدول الأوربية وسياسة 
العالم عامة صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في شهر يناير سنة 1936. وصدرت 
الطبعتان الثانية والثالثة منه قبل أن ينتهمي الشهرء وأمامي الآن الطبعة الحادية 
والثلاثون منه؛ ولا يبعد أن تكون الطبعة الثانية والثلاثون في الطريق. وثمن النسخة 
نيف وستون قرشاً بالعملة المصرية. . . فلعلي لا أتهم غداً بالتحريض على جريمة قتل 
واغتيال إذا اطلع على هذه (الأسرار) أولئك الحانقون على كتابنا الكهول والشيوخ, 
لأنهم ناجحون! 

وسر المؤلف بهذا النجاح فأقدم على تجربة ثانية باسم (دخيلة آسيا) في هذه المرة, 
تناول فيها عظماء اليابان والصين والبند وفارس وسائر العظماء الأسيويين. وكتب عن 
إمبراطور اليابان وقائد الصين وشاه إيران وغاندي وجوهرلال. وأجاد في هذه القراجم 
كما أجاد في تراجم المشهورين الأوربيين. فسيلقى كتابه الثاني من الرواج ما لقيه 


كتابه الأول؛ وسيقبل عليه الأمريكيون والأوربيون قبل إقبال الآسيويين وإخواهم 
الإفريقيين عليه! 

وما يصدر الكتاب بعد من المطبعة, ولكنا اطلعنا على نخبة من فصوله في المجلات 
المغتلقة: ومن هذاه الفصول تلختص يعن .ها يظيْب الأظااع عليه لغراء العرئية كنت 
عق إقبواطو إبراح صداخب العاؤللة رقا لوي يعدوان زملك المتوله) أواشا تيناد 
بالإيرانية. فذكر جهاد جلالته في كفاح الجهلاء من رجال الدين الذين يحاربون 
الإصلاح باسم القرآن. وما يحاريونه في الحقيقة إلا بما يجهلون من العلم ومن القرآن» 
وذكر اجتهاده في تعليم نفسه وقال: إن ظهوره كان أكبر حادث في التاريخ الفارسي بعد 
أيام جنكيز خانء وإنه كان قبلة الآمال حين فكرت فئة قليلة من الشبان في إنقاذ 
البلاد من الفوضى والفساد. فجمع حوله ألفين وخمسمائة من الجند وتقدم إلى 
طهران في العشرين من شهر فبراير سنة 1921 فاستولى عليها بغير عناء. 

ويقول المؤلف إن الشاه يستيقظ في الخامسة من الصباح. وليس في المملكة 
موظف كبهر إلا ويتوقع دعوة منه في أي وقت من أوقات الليل والنهار للحضور إلى 
القصر بعد خمس عشرة دقيقة. وهو يستحث وزراءه إلى العمل الناصب فيفخرون 
بالعمل ويفخرون بإيران 

ويقال إن الشاه أوسع الملاك أرضاً في أرجاء القارة الأسيوية, وأنه يملك أعظم 
الفنادق الكبرى. ويجعل السياحة في البلاد الفارسية حكراً للدولة: وليس على الدولة 
ديون بل لها موارد في احتكار السكر والشاي والملح والتجارة الخارجية. والنقل والنفط 
وهنا إل ذلك وسفى كينا علق المراقئق العامة والاسباهمات الذا خلنة وف وهب الشناة 
بلاده كل ما عنده من الذهب منذ عبد قريب. 


ولا يطيق الشاه تعصب الجمقي من رجال الدين. فمن ذلك أن جماعة مهم 
هجموا على موظف أمريكي في السك القنصلي فقتلوه لأنه التقط صورة شمسية 
لمحفل من المحافل الدينية. وكانوا بقيادة رجل يزعم أنه من نسل النجي عليه السلام. 
فأمر الشاه بمحاكمته وصدر الحكم عليه بالموت. فماتء. وكان عبرة لغيره من الجهلاء 
الذين يسيئون بهذه الحماقات إلى سمعة البلاد. 
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وقال إن الشاه تدرج في إلغاء الحجاب فأصبح نساء المملكة جميعاً سافرات. وإنه 
يقتدي بالغربيين. ولكنه لا يستسلم لأحد مهم في سياسة داخلية ولا سياسة خارجية. 
وقد ألغى خطوط الطيران الألمانية والإنجليزية وسمح للطائرات الهولندية وحدها أن 
تطير فوق بلاده. على أن تجدد الرخصة كل شهرين. 

وندع ما أشار به الكاتب إلى (خصوصيات) الشاه. ونذكر بعض ما رواه عن 
(الإنسان الإله) أو إمبراطور اليابان ومن أنهم يستأنسونه شيئاً فشيئاً لأنه يعيش حتى 
الساعة عيشة الأرياب المعبودين. فلا يتكلم في المذياع ولا يجوز لأحد أن يصوره ولا أن 
يحدجه بنظرهء وأنه مع هذا ينظم الشعر ويقيم في قصره مكتباً للمسابقات الشعرية 
تعرض فيه المنظومات كل سنة ويشترك الإمبراطور فيها وإن كان لا يشترك ني الجوائز 
الممنوحة للسابقين 

ونقل المؤلف عن بعض المصادر أن السيامي الياباني الكبير الأمهر (إيتو) قد 
استشار بسمارك أثناء زيارته لبرلين في أمر الدستور والقواعد النيابية فقال له ضريبه 
بسمارك إن الشرط الأول لنجاح المملكة الدستورية هو اعتصام الملك بثروة كافية 
وافية. وعلى هذا يقول المؤلف إن رأس مال البيت الإمبراطوري هو الثالث أو الرابع بين 
رؤوس الأموال في الديارء وإن للإمبراطور أسهماً في كثير من الأعمال الصناعية 
والسكك الحديدية وخطوط الملاحة. ومع هذا لا يأذن العرف للإمبراطور بحمل النقود 
كما يقولون. 

وكتب عن زعيم الصين (شيان كاي شيك) فقال: (إنه لغز من الألغاز النفسية لأنه 
لدود الخصام شديد الصرامة في النظام: ومع هذا يصفح عن كثير من أعدائه ويولهم 
المناصب ويلقي عليهم التبعات. 

يستيقظ عند الفجر ويدأب على العمل حتى المساء. ويحب أن يؤدي أعماله وهو 
مضطجع. وبنام قليلاً أثناء الهار على صوت الأغاني التي تدار له على الحاكيء. ويختار 
من الأغاني أنشودة دينية لشوبير. ويعلم مرءوسوه في الحجرة المجاورة أنه قدنام 
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لا يدخن ولا يشرب الخمرء وقلما يتعاطى القبوة أو الشايء وله يومية يواظب على 
تدوين الملإحظات فيها؛ ويقال إنه نجا من الموت مرة بفضل هذه اليومية, لأنها وقعت 
في أيدي المعتدين عليه فقرءوها فبدا لهم الرجل في حياته الخاصة بعد قراءتها على 
صورة غير التي تعرضها لهم مغامراته السياسية. فأحجموا عن قتله 

رياضته المختارة السير على الأقدام فوق التلال. أو تناول الغداء في الخلاء. ولا 
يزجى الفراغ في غير القراءة وأكثر ما يقرأ في الكتب الصينية القديمة. وشعاره من 
كلام كونفشيوس الحكمة التالية: 

لمق آراه اتتتحكم انه فعلية أن كم السرة وفن راد اترسكم ار فيه أن 
يروض جسمه قبل ذلك بالرياضة الأدبية. ومن أراد أن يروض عقله فعليه أن يخلص 
في نياته ومقاصد حياته. ومن أراد الإخلاص في النيات فعليه التوسع في المعرفة) 

ومفتاح أخلاق الزعيم الصيني العناد والصبر والمثابرة. ويبلغ من يقينه بصوابه أنه 
ينتظر من أعدائه أن يثوبوا إليه مع الزمن نادمين موافقين ولو طال الانتظار 

مرتبه ألف ريال صيني في الشهر. وهي تساوي مائتين وخمسين من الريالات 
الأمريكية. وهو سعيد في حياته المنزلية تعاونه زوجة فاضلة من بيت كريم هو بيت 
أستاذه زعيم الصين الأكبر (سون ياتسين) 

ولا يزال وفيا كل الوفاء لأستاذه الجليل. ففي صباح كل يوم من أيام الاثنين يقام في 
معسكره حيثما كان اجتماع عام يحضره نحو ستمائة من أعوانه. وتعزف الموسيقى 
سلاماً فيقف جميع الحاضرينء ويرفعون القبعات وينحنون ثلاثاً راكعين أمام صورة 
كبيرة لسون ياتسينء ثم يتلو شيان كاي شيك وصية أستاذه في خشوع واتئاد كما يتلو 
الصلاة. ثم يسأل الحاضرين السكوت دقائق ثلاثاً يعقها بإلقاء موعظة تستغرق 
الساعة أو أكثر من ذلك. يعرض فها على أستاذه أعماله وحساب أسبوعه كما يعرض 
المرؤوس تقرير الأسبوع على رئيسه الذي هو مسؤول بين يديه. ويظل السامعون 
والمتكلم واقفين طوال وقت الاجتماعء ثم ينفضون خاشعين بعد أن يؤذنهم الخطيب 
بكلمة الختام) 
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ويرى المؤلف أن شيان كاي شيك ربما كان اقدر أبناء الصين منذ العهد الذي بنى 
فيه الحائط قبل المسيح بثلائة قرون 


والقارة الآسيوية, فلعلنا نرجع إلى تلتخيص الطريف النافع بعد صدور الكتاب. 
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رقم!. . 


هذا هو الرقم في الحساب. وهو عدد الذين قتلوا في الحرب الأسبانية الأهلية من 
رجال ونساء وأطفالء. ومن مقاتلين وموادعين. بل كان عدد القتلى من الجنود أقل من 
عدد القتلى الذين لم يحاربوا ولم يحملوا السلاح؛ لأن هؤلاء قد بلغوا ثلاثة أرباع 
المليون! 

رقم!... وماذا في الرقم من دلالة؟ كل ما هنالك أن ألوفاً كثيرة أصبحوا اليوم موتى 
وكانوا بالأمس أحياء إلا يعرف الإنسان هذا من قديم الزمان؟ ألا يعرف أن ألوف 
الألوف وملايين الملايين كانوا في عداد الأحياء فأصبحوا في عداد الأموات؟ 

فماذا في هذا الرقم الجديد؟ وأي شيء فيه يستوقف نظر القارئ أو يعوقه لحظة 
عن إتمام بقية السطور؟ 

لكن كتباً من الكتاب يعمد إلى واحد من هذه الرمم فيخلق حوله مأساة. أو يبسط 
المأساة التي خلقتها الحوادث عياناً كأفجع ما يتخيل الخيال يرينا إياه إنساناً له آمال. 
وأباً له أطفالء وقريناً له قرينة. ومحباً له محبة. وعدواً له ضغينة يرينا أطفاله عراة 
جياعاً مشردين في العراء وقد كان موضعهم من الحياة فوق مهاد وبين أحضان وبرينا 
الفتاة اللعوب التي كانت نظرة من عينها أو لمحة من بين أهدابها أملاً تتعلق به حياة 
الخاطبين. فإذا هي جيفة يعرض عنها الناظرء أو بغياً يبتذلها الطريق ويرينا على 
الجملة قلب إنسان واحد يتمزق بين هذه القلوب. فإذا بصدر القارئ يخفقء وبعينه 
تدمعء وبرأسه تقيم فيه الخواطرء وبالدنيا تضيق في وجبه. وبالرقم المممل شيئاً 
مرعباً تقشعر له الأبدان وتجفل منه الأبدان 

ما أبلد خيال الإنسان! 

نعمة من النعم في بعض الأحايين أن يمني الإنسان ببلادة الخيال. وإلا فأين هي 
النفس التي تتخيل ما وراء ذلك الرقم أو ما وراء ذلك المليون والآلاف المائتين من 
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المآسي والفواجع والآ لام والأحزان والأهوال والأثقال ثم تقوى على مس تلك الصدمة 
الاكما قرف على مس النيان الضاعق من الكجرياة؟ 

لكنها نقمة من النقم أن تبلغ بلاده الخيال ذلك المبلغ الذي لا يرى من وراء الملايين 
المقتولة إلا رقماً من الحساب نقمة تجر إلى شت النقم. لأن الناس لو تخيلوا بعض ما 
ينبغي أن يتخيلوه من أهوال الحروب وأثقال الفواجع لبطلت منذ عبد طويل 

فاللهم لا ذلك الحس الذي يصعق كما تصعق الكبرباء. ولا هذه البلادة الصماء 

اللهم ذلك الحس الذي يبكي لمصرع مليون يتخيلبم مصروعين كما يبكي لمصرع 
فرد واحد يراه بعينيه ويعلم ما في مصابه من شقاء لذويه ومحبيه فبل تعلم ما للخيال 
من شأن في تمثيل المصائب والثورة علبها والتمرد على مقترفيها فلا نضن عليه بالتغذية 
ولا نستكثر عليه ما نسميه لبو البطالة وإزجاء الفراغ؟ 

وكأنما (المريخ) مخلوق له طالع من طوالع السعود. وجد لا يصيبه تقلب الجدود 
صناعة أو تدبير 

قيل أن الناس قد لطفت خلائقهم في العصر الحديث حتى لا يطيق أحدهم أن 
يبقر البطون ويبقر الأوصال ويشهد اختلاج الأرواح المزهقة في الأجساد الممزقة كما 
كانوا من قبل يصنعون قبل ألوف السنين 

قيل هذا ولعله صحيح أو قريب من الصحيح. ثم هممنا أن نرجو بعض الرجاء. 
وهم المريخ أن يقنط بعض القنوط. فأقبل العلم الحديث برزق جديد لذلك المخلوق 
المجدود: إله الحرب الذي أنذره أبو العلاء بسوء المصير حين قال: 

ولنارالمبيخ من ح دثان لتيل 

0 ممف وأن عالت في اتتقتاد 


فما أدركه النذير؟ 
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لأن الحرب الحديثة تحول بين القاتل وصرعاه فلا يرى ما هو صانع من فتك 
وتمزيق وتهشيم فإذا ركب متن البواء وألقي بالنار في الفضاء. فلا عليه بعد ذلك أن 
يلبث في مكانه هنهة واحدة ليشهد الخراب والشقاء. ويسمع الصياح والبكاء. ويندم 
على ما أساءء إن ظن أنه أساء أما الذي يرى الفجيعة بعينيه ويسمع الصيحة بأذنيه 
فليست الرؤية بمانعة له أن يصنع بأعدائه ما صنع به أعداؤهء بل لعلها حافزة له إلى 
الشر ومثيرة له إلى القصاصء ومضيفة إلى رزق المريخ الذي خيفت عليه المسغبة في 
العصر الحديث: عصر الشعور اللطيف والإنسانية الهذبة, والرفق بالحيوان قبل 
الإنسان! 

ولكل سم ترياق! 

العلوم الحديثئة قد حالت بين القاتل والفريسة؛ ولكنها لم تحل بينه وبين أشباحها 
وأطيافها فإذا احتجبت عنه جرائر صنعه فبنالك الصور المتحركة تعيدها إلى عينه 
وإلى كل عين ناظرة كأنها ضمير النادم أو لسان التبكيت والتعزير. 

فهل في العلوم ترياق لسم العلوم؟ عسى أن ينفع ذلك الترياق إن صح أنه ترياق 
فليس أبشع من صورة الحرب المكسوبة إلا صورة الحرب المفقودة. كما قال ولنتون 
ونحن نعلم من هو ولنتون. . هو كاسب المعركة التي ههات أن يفرح بالنصر أحد إن لم 
يكن فبها سرور لقائدها المنصورء لأنه كان نصراً على نابليون سيد المنصورين 
والممزومين 

فإذا كان قصارى النصر أن هون البشاعة فأخلق بالناظرين الذين لا ينتتصرون 
فيها ولا ينيزمون أن يلمسوا كل ما فبها من بشاعة مرذولة بغير تهوينء وأن يقاوموا 
بشعور المقت والنفور ما أبطله الحجاب بين القاتل وصرعاه في حروب هذا الزمان 
ولكل ترياق آفة! 

نعم لكل ترياق آفة تفسد ما فيه من شفاء, إن لم تعالجه يد تحسن العلاج فمن 
أين لنا أن الصور المعروضة على الناظرين تعودهم أن ينظروها ولا تعودهم أن 
يمقتوها ويغضبوا على آثممها؟ 


من أين لنا أننا نشحذ الضراوة ولا نشحذ الرحمة بذلك التمثيل والتقريب؟ 
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الأمر كله موقوف على طريقة التناول وطريقة التلقي وطريقة التعويد, وذلك الذي 
يقف بالترياق الناجح بين الآفة والشفاء. 

تحدثت الأديبة الرحالة (روزيتا فوريس) إلى طاغية الروس ستالين فوصفت له ما 
شهدت من صرىى المجاعة والتشريد وحاولت أن تلمس ضميره من قريب أو من بعيد 

فالتفت إليها سائلاً: كم قتيلاً مات في الحرب العظمى؟ 

وأسرع الترجمان فقال: سبعة ملايين! 

فعاد ستالين يقول: سبعة ملايين ذهبوا لغير غاية معلومة. أما نحن فنبني حضارة 
جديدة ونقيم الإنسانية بأسرها على أساس جديدء فماذا يضير أن يموت في سبيل 
ذلك من يموت بالمجاعة والتشريد؟ 

لو كان ستالين يتخيل كل واحد من أولئك الهالكين بالعرى والجوع فيأخذهم 
مأخذ الفنان الراوية لما أجاب ذلك الجواب. ولكنه يأخذهم رقماً في الحساب. وليس 


للرقم نعيم ولا عذاب. ولن تبطل الحرب مادامت مصاير الأمم بأيدي الحاسبين من 
أمثال ستالين 
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رسالة الأديب 


العاجي يقول: (إن الدولة لا تنظر إلى الأدب بعين الجد بل إنه عندها شيء وهمي لا 
وجود له ولا حساب) 

ثم يقول: (إن انعدام روح النظام بين الأدباء وتفرق شملهم وانصرافهم عن النظر 
فيما يربطهم جميعهم من مصالح وما يعنهم جميعاً من مسائل قد قوّت علهم النفع 
المادي والأدبي وجعالهم فئة لا خطر لها ولا وزن ف نظر الدولة) 

وفي الثقافة التي صدرت (يوم 25 أبريل) كتب الأستاذ توفيق في هذا المعنى يسأل 
عن أدبائنا المعاصرين هل فهموا حقيقة رسالتهم؟ ويذكر ما يصنعه أدباء أوريا (كلما 
هبت ربح الخطر على إحدى هذه القيم - وهي الحرية والفكر والعدالة والحق والجمال 
- وكيف يتجرد كل أديب من رداء جنسيته الزائل ليدخل معبد الفكر الخالد ويتكلم 
باسم تلك البيئة الواحدة المتحدة التي تعيش للدفاع عن قيم البشرية العليا) 

ثم يقول بعد أن وصف سوء حال الأدب في مصر: 

(أمام كل هذا وقف الأدب ذليلاً لا حول لهولا طولء» وضاعت هيبة الأدباء في 
الدولة والمجتمع. وأنكر الناس ورجال الحكم على الأديب استحقاقه للتقدير الرسمي 
والاحقترام العام. فالعمدة البسيط تعقرف به الدولة وتدعوه رسمياً إلى الحفلات 
باعتباره عمدة. أما الأديب فمهما شهره أدبه فهو مجهول في نظر الرجال الرسميين ولن 

كلام الأستاذ الحكيم في هذين المقالين هو الذي ابتعثني إلى التعقيب عليه فيما يلي 
من خواطر شتى عن رسالة الأديب» وشأن الأديب والدولة, ومستقبل الأدب في الديار 
المصرية أو في الديار الشرقية على الإجمال فهل من الحق أن الأدب محتاج إلى اعتراف 
من الدولة بحقوقه؟ 
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أما أنا فإنني لأستعيذ باللّه من اليوم الذي يتوقف فيه شأن الأدب على اعقراف 
الدولة ومقاييس الدولة ورجال الدولة لأن مقاييس هؤلاء الرجال ومقاييس الأدب 
نقيضان أو مفترقان لا يلتقيان على قياس واحد , فمقاييس الدولة هي مقاييس القيم 
الشائعة التي تتكرر وتطرد وتجري على وتيرة واحدة ومقاييس الأدب هي مقاييس القيم 
الخاصة المي تختلف وتتحدد وتسبق الأيام , مقاييس الدولة هي عنوان الحاضر 
المصطلح عليه ومقاييس الأدب هي عنوان الحرية التي لا تتقيد باصطلاح مرسوم. وقد 
تذزع إلى اصطلاح جديد ينزل مع الزمن في منزله الاصطلاح القديم مقاييس الدولة هي 
مقاييس العرف المطروقء ومقاييس الأدب هي مقاييس الابتكار المخلوق مقاييس 
الدولة هي مقاييس الأشياء التي تنشهها الدولة أو تدبرها الدولة أو ترفعها الدولة تارة 
وتفزل بها تارة أخرى ومقاييس الأدب هي مقاييس الأشياء التي لا سلطان علها للدول 
مجتمعات ولا متفرقات. فلو اتفقت دول الأرض جميعاً لما استطاعت أن ترتفع بالأديب 
فوق مقامه أو تهبط به دون مقامه. ولا استطاعت أن تغير القيمة في سطر واحد مما 
يكتبء ولا في خاطرة واحدة من الخواطر التي توحي إليه تلك الكتابة 


ومن هنا كان ذلك العداء الخفي بين معظم رجال الدولة ومعظم رجال الأدب في 
الزمن الحديث على التخصيص لأن رجال الدول يحبون أن يشعروا بسلطانهم على 
الناس ويريدون أن يقبضوا بأيدهيم على كل زمانء فإذا بالأدب وله حكم غير حكمهم. 
ومقياس غير مقياسهم» وميدان غير ميدانهمء وإذا بالعصر الحديث يفتح للأدباء باباً 
غير أبوابهم, وقبلة غير قبلتهم التي توجه إلها الأدباء فيما غبر من العصور ولو بلغنا 
إلى اليوم الذي تعترف فيه الدولة بالأدباء لما اعترف بأفضلبم ولا بأقدرهم ولا بأصحاب 
المزية منهمء ولكنها تعترف بمن يخضعون لبا ويرضون كبرياءها ويبطون أو يصعدون 
بغضهها أو رضاها 

ولسنا في مصر بدعاً بين دول المغرب والمشرق. فما من دولة في العالم تعتترف 
بأمثال برناردشو وبرتراندرسل ورومان رولان كما تعترف بالحثالة من أواسط الكتاب 

هذا عن الأديب وشأنه المعترف به بين رجال الدولء. فماذا عن التفرق والتجمعء أو 
عن أثر هذا أو ذاك في تقويم أقدار الأدباء؟ 
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أنفع من هذا وأقرب إلى تبيين الصواب أن تسأل: هل صحيح أن شاعرين يشتركان 
في نظم قصيدة واحدة؟ وهل صحيح أن مصورين يشتركان في رسم صورة واحدة؟ 
وهل صحيح أن الأدب في لبابه عمل من أعمال التعاون والاشتراك؟ 

الحقيقة أن الأدباء حين يخلقون أعمالهم فرديون منعزلون. فلا حاجة بهم إلى 
محفل يسهل لهم الخلق والإبداع. ولا فائدة لهم على الإطلاق من اتفاق أو اجتماع 
والحقيقة أن التعاون إنما يكون في مسائل الحصص والسهوم والأجزاء. ولا يكون ني 
مسائل الخلق والتكوين والإحياء لآن الفكرة الفنية كائن حي ووحدة قائمة ليس يشترك 
فيها ذهنان. كما ليس يشترك في الولد الواحد أبوان فإذا كان تعاون بين الأدباء. فإنما 
يكون على مثال التعاون بين الآباء إنما يكون تعاوناً على رعاية أبنائهم وحماية ذرياتهم, 
وقلما يحتاج الآباء إلى مثل هذا التعاون إلا في نوادر الأوقات فإذا اجتمع الأدباء فلن 
يرجع اجتماعهم إلا إلى حواشي الأدب أو (ظروف) الأدب كما يقولون دون الأدب في 
صميمه وإذا اجتمع الأطباء فيناك طب واحد. أو اجتمع المحامون فهناك قانون واحد 
وقضاء واحد. أو اجتمع الممبندسون فهناك هندسة واحدة وبناء واحدء فكيف يجتمع 
الأدباء كما يجتمع الأطباء والمحامون والممندسون وكل أديب منهم نموذج لا يتكررء 
ونمط لا يقبل المحاكاة. وأدب تقابله آداب متفرقات. 

وإن محامياً قديراً ليغغي عن محام قديرء ولكن هل يغني أديب كبير عن أديب 
كبير؟ وهل ينوب خالق في الفنون عن خالق آخر في الفنون؟ كلا... لن ينوب هذا عن 
ذاك ولن يختلط هذا بذاك. كما أن الوجه الجميل لا ينوب عند عاشقه عن الوجه 
الجميل ولو اشتركا معاً في صفة الجمال كل أديب نمط وحده. وكل أديب في غنى عن 
سائر الأدباء إلا أن يتعاونوا كما أسلفنا في الحواثشي والظروف دون الجوهر واللباب. 

أللأديب رسالة؟ 


نعم ليس بالأديب من ليست له في عالم الفكر رسالة. ومن ليس له وحي وهداية 
ولكن هل للأدب كله رسالة تتفق في غايتها مع اختلاف رسائل الأدباء وتعدد القرائح 
واكاراء ؟ 
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نعم. لهم جميعاً رسالة واحدة هي رسالة الحرية والجمال 

عدو الأدب مهم من يخدم الاستبدادء ومن يقيد طلاقة الفكر. ومن يشوه محاسن 
الأشياء وخائن للأمانة الأدبية من يدعو إلى عقيدة غير عقيدة الحرية أفيدري الأستاذ 
توفيق ماهو- في رأبي - خطب الثقافة الإنسانية الذي يخشاه دوهامل ويشفق منه 
كتاب أوريا كافة على مصير الذوق والتفكير والفن والشعور المستقيم؟ 

أفيدري الأستاذ توفيق ما هو - في رأبي - سر الفتنة الحسية الي غلبت على الطبائع 
والأذواق وتمثلت ف ملاهي المجون أو ملاهي الأدب الرخيص؟ 

سرها الأكبر هو وباء (الدكتاتورية) الذي فشا بين كثير من الأمم في العصر الأخير 
لأن الدكتاتورية كائنة ما كانت ترجع إلى تغلب القوة العضلية على القوة الذهنية 
والقوة النفسية ولأنها ترجع بالإنسان إلى حالة الآلة التي تطيع وتعمل بغير مشيئة 
وبغير تفكير وأين تذهب المعاني والثقافاتء. بين القوى العضلية والآ لات ؟ 

وأين الأديب الذي يستحق أمانة الأدب وهو يبشر بدين الاستبداد؟ 

شافيك عقول كس وفرات تشوفى اشع السو لليشولم ببق مهللا 
قريحة في بلاد الدكتاتورية فإذا تعطلت الكتابة والإبداع بعض التعطيل في أمة 
ديمقراطية فإنما تتعطل من حالة فها تشبه أحوال الاستبداد. وهي انتشار الكدرة 
العددية بين جمهرة الشعراءء والرجوع بالذوق إلى العدد الكثير دون المزية النادرة, أئ 
الرجوع به إلى (الثورة العضلية) لا إلى الحرية أو المزية الفردية 

ورسالة الأدباء كافة هي التبشير بدين الحرية والانحناء على صولة المستبدين. فما 
من عداوة للأدب ولا من خيانة لأمانة الأديب أشد من عداوة (القوة العضلية) وأخون 
من خيانة الاستبداد 


21 


لقاح العقول أو لقاح الأنساب 


أسرته الأصيلة من الفلمنك وانتقل جد من جدوده إلى النمسا فأقام في الأقاليم 
البوهيمية واتصل هو وأبناؤه من بعده بخدمة آل هابسبرج وبنى جده لأبيه بيونانية من 
جزيرة أقريطشء وبنى أبوه بيابانية من أذى نساء اليابان ذلك هو مؤلف الكتاب الذي 
(حكومة الاستبداد حيال الإنسان) 

قرأت هذا الكتاب فقرأت عجباً من تآلف الأفكار الغربية. وتقارب الأقطار 
البعيدة. واختلاط الأساليب التي انغزلت مع الماضي مئات القرون. 
الفلمنكيين. ٠‏ وشيء من ع ا ٠‏ وشيء من أدب البلاط. ٠‏ وشيء من مساواة 
الحرية. ولكنك لا تستطيع أن تفرزها ولا أن تستخرج كل خليط من خيوطها مستقلاً 
عن سائر شباكها. 

وكل ما تستطيعه انك تحس لكل جنس من هذه الأجناس أثراً في مزج الأفكار 
وصياغة الألفاظ وتنسيق الحلية الكتابية. وقد تجزم الجزم الأكيد أن الياباني وحده 
لن يصنف الكتاب على هذا الأسلوب. وكذلك اليوناني والبوهيمي والفلمنكي ورجل 
البلاط وجورّاب الآفاق. ولكنهم إذا اتصلوا بالأنساب والثقافات كما اتصلوا في ذهن 
هذا المصنف نتج من تلاقح أذهانهم وثقافهم مثل هذا الكتاب. 

خذ مثلاً هذه الكلمات: 

(الإنسان من صنع اللّه. 

والحكومة من صنع الإنسان. 

الإنسان غاية وليس بوسيلة. 

والحكومة وسيلة وليست بغاية. 
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قيمة الحكومة هي قيمة ما تؤديه من الخدمة لمن فيها من الخلائق الإنسانية. فكلما 
خدمت الإنسان وعاونته على التمام والكمال فيري حسنة. وحيثما بدر منها التعطيل 
لتمامه وكماله فهنالك الشر والسوء 

الحكومة لبسث شنتا حيا ولا جس لأ حيا ولا غطبواً حياً؛ ولكنها آلة أو أداة مجعولة 
لخدمة الإنسان في صراعه للفوضى والاختلال الإنسان مخلوق حيء. والحكومة أداته 
للخير أو للشرء وللنفع أو للإضرار إذ ليست الحكومة كائناً إنسانياً ولكنها مع هذا تريد 
أن تكون أكثر من إنسان 

يصنعها الإنسان وتطلب منه العبادة 

وهذه المصنوعة الإنسانية تعدو طورها فتتخذ لنفسها مكان الوساطة بين الله 
والإنسان! 
التابعة تتخايل أمام بني الإنسان في زهو السيادة! 
الحكومة على نوع بني الإنسان! 

إننا لنعيش في أسوأ ما عبدنا من عصور عبادة الأصنام؛ لأنه عصر تأليه 
الحكومات) 

ومثل آخر من خواطر هذا الكتاب النفيس ما جاء منه في مستهل الكلام على 
الديمقراطية والنظم النيابية حيث يقول: 

(الحرية مثل أعلى وغاية منشودة 

الديمقراطية مبدأ وقاعدة 

النظام البرلماني هو وسيلة أو طريق 

والخلط بين هذه المعاني يؤدي إلى تشويش مريج 
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فإنجلترا حرة ولها نظام برلماني؛ ولكن دستورها يعتمد على الديمقراطية بعض 
الاعتماد؛ لأن المجلس الأعلى والتقاليد الوراثية ليست من الديمقراطية بلا خلاف 
وروسيا وألمانيا وإيطاليا ليست بحرة وإن كان لكل منها دستور قائم على سيادة الأمة 
وعلى مبدأ الكثرة في ولاية الحكومة كما تقضي أصول الديمقراطية والولايات المتحدة 
وسويسرا حرتان وديمقراطيتان ولكنهما على غير الوضع النيابي من كانت الحكومة 
فهما لا تسقط إلا بانتزاع الثقة البرلمانية منها واليابان لها نظام برلماني ولكنها ليست 
بالديمقراطية, لأن دستورها لم يؤسس على سلطان الأمة بل على سلطان الإمبراطور. 
وهو - أي الإمبراطور - يقبل باختياره أن يشرك معه الحكومة البرلمانية ومن المحتمل 
جداً أن تتصور حكومة حرة تحقدرم حقوق الأفراد على أيدي قلة متسامحة. كما 
تتصور حكومة متعسفة تقيد الحريات جميعاً على أيدي كثرة تدين بعقائد الاستبداد 
فالروح الموحية أهم وأقوم من نصوص الدساتير. وحيثما بطل اليقين بالإنسان 
والاعتداد بحقوق الأفراد لم يكن عجيباً أن يفضي بنا الانتخاب العام إلى الاستبداد؛ 
لأن المستبد والمشعوذ السيامي ليسا بالنقيضين. ولكنهما قرينان متماثلان) 

وكل فصل من فصول الكتاب حافل بهذه الدقائق وهذه القضايا وهذه التعريفات 


هنا ولا شك أناقة الياباني في التنسيق وخفة الياباني في الحركة 

وهنا ولا شك نفاذ اليوناني إلى بواطن المعاني الفلسفية والحدود المنطقية 

وهنا ولا شك جنوح الفلمنكي إلى صبغ الحقائق بصبغة العبادة والأسرار 

وهنا ولا شك طلاقة البوهيميء وكياسة الرجل البلاطي. وثقافة الإنسان الحديث 

انك لا تشك في خصلة من هذه الخصال كما لا تشك في اختلاف المنهج والأداء لو 
كان الكاتب يابانياً أو يونانياً أو فلمنكياً أو بوهيمياً غير مختلط بما عدا سلالته 
وثقافته من السلالات والثقافات 

ولكن أين هذا وأين ذاك؟ 

أين يبتدئ هذا التفكير وأين ينتبي ذلك التفكير؟ 
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وما وسيلتك إلى منع عنصر من تلك العناصر أن يظهر في منهج الكتاب وأدائه أن 
كانت بك حاجة إلى إمتاعه؟ 


وها وشيلئك إل زنادة عتضون مق قالك العناصين أن كانت يلك حاجة إل ازديادة؟ 


لقد شغلني التوجه إلى هذا المعنى أثناء القراءة حتى خيل إليّ أنفي في معمل من 
معامل الطبيعة أرقب فيه براعتها في الخلط والمزج والجمع والتفريق أو خيل إلي أنني 
أمام مسرح التاريخ الكبير يتناول اللاعب القدير على خشباته نسيج الأحقاب والأعقاب 
منذ ألوف السنين فيداخل بينها ويواشج بين خيوطها على نمط من السرعة لا تضبطه 
بعينك في مكان واحد. ولكنك تضبطه كله حين ينتمي إلى النتيجة فإذا هو هناك حيث 
لا تدري من أين اتصاله ومن أين انفصاله في مجمل النسيج ورب كلمة من كلمات 
الكتاب لها اتصال بجزائر اليابان. وكلمة أخرى لها اتصال بشعاب البوهيميين. وكلمة 
من النظر في حقائق الكتاب. وإن كانت حقائقه من المتعة بمكان ثم يجول في الذهن 
خاطر آخر هو فضل هذا اللقاح العجيب في تحسين العقول أو في تحسين الطباع. 

هل تستفيد (الإنسانية) بامتزاج كبذا الامدزاج يعم جميع الأجناس في المشرق 
والمغرب. ولعم جميع الثقافات وجميع المذاهب والكراء ؟ 

أو هل هي قيمة واحدة من القيم الكثيرة نحتفظ بها ونحتفظ معبا بصفاء الأصول 
وافتراق السلالات, وما في كل سلالة من مزية ورثتها واستقلت بها بعد تحضير طويل في 
معمل التاريخ؟ 

يحضرني في هذا الصدد مايصنعه مولدو الأزهار من مختلف الأحجام والألوان 
والأصول يروقهم أن ينبتوا الوردة السوداء فيستفيد عالم النبات فائدة لا شك فيهها 
إذا أضيف ذلك اللون إلى ألوان الورود ولكنه يجني على الورد وعلى عالم النبات لا 
مراء إذا تمادى في تجاريبه حتى يزول الورد الأحمر والورد الأبيض والورد الذي يولد 
على ألوان مختلفات بغير تخليط وتبجين. 
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جامعون بين فضائل العنصر القح والعنصر الهجين من أن يتآلفوا وهم لون واحد 
فقير المزايا قليل الاختلاف. 

على أنفي أحمد هذا اللقاح وأتمنى لو يظفر الفكر الإنساني بأنماط شتى من غير 
هذا القبيل كما ظفرنا بذلك النمط من ذلك القبيل. 
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ولا ترابه! 


قلت فيما كتبت منذ أسبوعين عن رسالة الأديب' أنني أستعيذ باللّه من اليوم 
الذي تتوقف فيه أقدار الأدباء على مقاييس الدولة. لأن سيطرة الدولة على أقدار 
الأدباء معناها إخضاع الفكر الإنساني للعرف الشائع مضافاً إليه إجحاف البوى 
والمحاباة. وليس من وراء هذا الإخضاع خير للفكر ولا للأديب 

إن تقويم أعمال الموظفين من أخص أعمال الدولة, لأن الوظائف تجري على 
قياس معلوم في نطاق محدود. وليس فيها مجال للتعمق ولا للإغراق ولا لاختلاف 
المذاهب والشروح 

ومع هذا نبحث عن الإنصاف في محاسبة الموظفين فترى عشرين مثلاً للإجحاف 
والإهمال. والنسيان وسوء التقدير إلى جانب مثل واحد من أمثلة الجزاء الحق 
والقسطاس المستقيم 

فكيف تكون الحال في تقويم الأدب والأدباء؟ وكيف تكون الحال في الجديد من 
المقاييس الأدبية. ولا خيدر في المقاييس الأدبية إن لم يحسب فيها حساب التجديد 
والإبداع؟ وكيف تكون الحال في الرأي المستقل والخلق المستقل والعمل المستقلء, ولا 
خير في الأدباء إن لم يكن لهم استقلال في الآراء والأخلاق والأعمال؟ 

أحسب أنني تحدثت بالبداهة يوم استعذت باللّه من تسليط الدولة على مقاييس 
التفكير وأقدار المفكرين,ولكننا في البلد الذي (من فاته الميري فيه وجب عليه أن يتمرغ 
بترابه. . .). فلا عجب أن يثقل ذلك المقال على كثير من أصحاب الأطماع والآمال» وأن 
يأبى بعض الذين كتبوا في الصحف وبعض الذين كتبوا إلي إلا أن يكونوا كتاباً 
(أميريين). .. فإن لم يكونوا أميريين فلا أقل من التراب وما شابه التراب 


' انظره هنا ص22 
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ويكتب إلي من يقول إن مقاييس الدولة في مصر لن تدوم على ما أصابها من قبل أو 
يصيها الآن من العيوبء. فبي في الغد كفيلة بحسن التقويم» ومتى حسن التقويم 
فلماذا هذا الحذر من الجور القديم؟ 

وتشاء المصادفة أن أقرأ هذا وأقرأ معه فصلاً مسهباً عن (الأربعين الخالدين) في 
فرنسا منقولاً في المجلة الإنجليزية (العصر الحي) عن الكاتب الفرنمي هذري بلامي 
يتناول فيه مجمع فرنسا المشهور وأساليب اختيار الأربعين الخالدين من أعضائه. 
فإذا هي حال لا نتمنى تكرارها في بلادنا على فرط الحاجة فها إلى التشجيع والإغضاء 
عن بعض العيوب. 

وحسبك من تلخيص هذه الحالة أن تعرف أسماء الذين استثناهم المجمع من 
زمرة الأدباء النابهين وبينهم أمثال: موليير. وروسوء وديدروء وميرابوء وأندريه شنييه: 
وستندالء. وفلوبيرء وجوبتيه. وبودليرء وميشليه. وفرلين. وملارميه ,وفي وسعنا أن 
نضيف إلبهم ديكارتء ومالبرانش. وباسكال وبومارشيه. وهلباخ. وزولاء وموياسان 
وغيرهم من أدباء هذه الطبقة الذين عرفهم العالم بأسره ولم يعرفهم المجمع الأدبي في 
بلادهم! 

حسبك من تلخيص تلك الحالة أن تعرف أسماء هؤلاء وأشباه هؤلاء. بعد أن 
مضت ثلاثة قرون على نشأة ذلك المجمع في عهد الكاردينال ريشيليه. فماذا أغنى 
وجود المجمع واعتراف الدولة به إنصاف ذوي العقول والقرائح والأقلام؟ 

نعم إن أصحابنا الخالدين قد اعترفوا بأقدار فولتير. ولافونتين ورينان, وأناتول 
فرانسء وأناس من طرازهم تفتخر بهم الآداب الفرنسية والآداب العالمية. .. 

ولكن متى اعترفوا بأقدار أولئك الأقطاب الأفذاذ؟ إنهم لم يعترفوا بهم إلا بعد أن 
اعترف بهم (رجل الشارع) كما يقولون. وشاع ذكرهم في الأقطار الغربية والشرقية, 
فلم يكن للخالدين فضل على غير الخالدين في تقويم القيم وتصحيح الموازين 

فإذا كانت مجامع الدولة على منوال الأكاديمية فرانسيز تجبل من جهلت وتنسى 
من نسيت وتنكر من أنكرت, ثم ننظر إلى من شهدت لهم بالفضل فإذا هم مشهود لهم 
بفضلهم قبل أن يصلوا إلى عتباتهاء فما أغنى بني الإنسان وأغنى أصحاب القرائح 
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والأذهان عن ذلك المقياس وذلك الميزان! وما أولانا أن نرجع إلى (الأصل) وأن نكتفي به 
دون ماعداهدء إذا كان الأصل هورأي القراء والتبع اللاحق به هو رأي الخالدين من 
أولئتك الأعضاء الأجلاء! 

قد يقال إن الكتاب والشعراء يستفيدون الجوائز التي توزعها الدولة على أصحاب 
الآثار الجديدة والطرائف البارعة في كل عام ْ 

فإن قيل هذا فلنعلم أن الأعضاء الخالدين لا يقرءون الجديد. وقد قيل إن الأديب 
المشهور ألفريد دي فيني زار (الخالد) روبيه كولار ليطلب منه التزكية والشهادة فسمع 
منه رأياً لم يعجبه. فسأله: كيف تحكم على كاتب لم تقرأ سطراً واحداً من كتبه! 
فأجابه الخالد وهو راض عن جوابه: يا صاحبي! إنني لم أقرأ شيئاً قط منذ ثلاثين سنة. 
وحسب من كان في عمري أن يعود إلى مراجعة الأقدمين حيناً بعد حين) 

قال دي فيني: (إذن كيف تبدي رأيك في المجمع يا سيدي؟) 

قال الخالد متعجبا: (كيف أبدي رأبي؟ هذا من شأني. إنقي أذهب إلى هناك ولا 
يعنيني أن أخبرك عن طريقتي في إبداء رأبي» ولكنني أبديه .) 

وقال كاتب المقال الذي أشرنا إليه والعبدة عليه: إن الشاعرة لويس كوليه التي 
فامتوق عبد ارا لوو الثالثة وأنعمت بالسعادة على كثير من الكتاب 00077 
تذكرت يوماً أنها لم تحضر قصيدتها لجائزة المجمع ولم تشأ أن تيع علها تلك 
الجائزة. فما هو إلا أن دخل إليها فلوبير وبويليه زائرين حتى أفخبت إليهما بهمبهاء فما 
زاد الخبيثان على أن فتحا دواوين لامرتين ونقلا منها مئنات السطور من هنا وهناك 
ووصلا بينها على ما يقتضيه حسن الحبك والصياغة,. وأرسلا القصيدة إلى المحكمين 
فظفرت بالجزاء والثناء وتهنئة الأعضاء! 

ثم تحسب مقادير هذه الجوائز التي توزع بهذا المعيار وتحسب الأموال التي تودع 
المصارف لاستغلالها باسم المجمع الموقر. فإذا هي جدول صغير من ذلك الخضم 
الغزير على عبدة ذلك الكاتب الأديب. والعبدة كلبا فيما نرويه هنا عليه! 
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أما أعمال المجمع التي تصدى لبا منذ إنشائه فمعجم لا يعد من خيرة المعاجم 
يسبل الاستغناء عنه ويبدو نقصه كلما فرغ من طبعه فيعاد تنقيحه وتأليفه. وإلى 
جانبه كتاب أجرومية مزيته الأولى أنه مشحون بالأخطاء النحوية والصرفيةء بدءوا به 
في القرن السابع عشر ولم يفرغوا منه إلا منذ بضع سنوات (1932) 

وقد عهد إلى المجمع يوم إنشائه في إصدار (قاموس تاريخي) فصدر الجزء الأول منذ 
سنة 1865 منتهياً بكلمة وصدر الجزء الثاني بعد ثلاثين سنة. وسيتمه المجمع على هذا 

ولعل القارئ يذكر ما يجري في الشركات والجماعات الخيرية والحكومية التي يندب 
لها (كاتب سر) أو (وكيل عام). فإن الشأن الغالب عليها أن تستبد بها كاتب السر أو 
الوكيل العام بعد حين فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء 

فهذه العادة الغالبة هي بعينها التي تغلب على الأربعين الخالدين فلا يبرمون ولا 
ينقضون إلا بمشيئة من كاتبهم المختار... حتى قال سان بيف: إن هذا الكاتب (يحكم 
ويلي) ف وقت واحد خلافاً للملوك الدستوريين! 

كل هذه امازل يعلمها الأعضاء الخالدون ويعلمون أنها شائعة على ألسنة 
الكثيرين, ولكنهم يجيبون هازلين بلسان فونتينل: (نحن سخرية الساخرين حين نكون 
أربعين, ولكننا معبودون مقدسون كلما أصبحنا تسعة وثلاثين!. .) 

يريد الشاعر أن المرشحين يتملقوهم ويثنون عليهم كلما مات واحد مهم. 
فأصبحوا تسعة وثلاثين وراح الطامعون يتزاحمون على الكرسي الفارغء ولكهم بعد 
هذا سخرية الساخرين كلما بلغوا تمام العدد المقدورء ولا ندري لماذا يقف الخلود 
والخالدون عند الرقم أربعين!! 

فالمجامع (الرسمية) جميعبها على هذا النمط أو على نمط قريب منه بعد حذف 
المبالغة الفكاهية التي لا تقوى على تبديل الحقائق التاريخية! 

وفحوى هذا أنها إذا أريدت لعرفان الأقذار في إبان نبوغها فبي لا تجدي ولا تنصف 
ولا تزال متخلفة وراء الصفوف بعد أن يفرغ القارئون من الإعجاب ويفرغ المعجبون 
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من التنويه وإذا أريدت لإغاثة المفتقرين إلى المدد والمعونة فري لا تغيث المستحق ولا 
تتورع عن استغلال الأموال وتثميرها كما يثمرها التجار وأصحاب الأقساط والسهوم 
وإذا أريدت لإنجاز عمل من أعمال اللغة والأدب فبي لا تنجزه على الوجه المطلوب ولا 
في الوقت المعقول 

ويبقى بعد ذلك أنها تضير ولا تنفع بما توليه الصغار من أقدار الكبارء وما تجنيه 
على أقدار الكبار من الغضاضة والإنكار . يفتح الله يا عشاق (المهري) وترابه.. . فلا 
الميري أفضل من المجمع الفرنسي ولا جمهرة القراء في إنصاف الأدباء. ولا ترابه أفضل 
من الترابء. عند أولى الألباب! 
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كتاب فرويد عن موسى 


أشارت الأنباء البرقية منذ أسابيع إلى كتاب العلامة فرويد عن أصل مومى الكليم 
عليه السلام وكان يومئذ على وشك الصدور باللغة الإنجليزية. والعلامة فرويد كما هو 
معروف أستاذ الأساتذة العالميين في علم التحليل النفميء, بدأ بالكتابة فيه عند أوائل 
القرن الحاضر ثم تفرعت على مذهبه فيه مذاهب أتباعه ومريديه ومعارضيه تارة 
بالتوسع والتأييدء وتارة بالتعديل والتنقيحء وتارة بالمناقضة والتفنيد 


ونحن على مخالفتنا إياه في الرجوع بكل خليقة من الخلائق وكل عارضة من 
عوارض النفس إلى الغريزة الجنسية. وعلى إيثارنا لآراء بعض مريديه ممن يضيفون إلى 
الغريزة الجنسية التزوع إلى امتداد الشخصية, وعلى مما في نظرته إلى الفنون والآداب 
من الضيق والجفافء. نعتقد أن الرجل قد أضاف إلى معارف الإنسان ذخيرة قيمة من 
التحقيقات والتوجهات التي لا تضيع سدى ولا تزال موضعاً للتصحيح والإتقان على 
تعاقب الأيام 

وقد صدر كتابه عن مومى الكليم بالإنجليزية فإذا هو أعجوبة الفروض 
والاحتمالات. أو باعترافه هو أعجوبة التلفيقات والتخمينات؛ إذ كان من المتعذر عليه 
أن يرجع إلى حقائق التاريخ أو أساليب العلم في الاستقصاء. فأعتمد على الفروض 
وقال بصريح العبارة إنه لا يعتمد على شيء غير الفروض 

وربما كان العجب الأعجب ني الكتاب أن مؤلفه من بني إسرائيل وهو يحاول ما 
يحاول للرجوع بنسب مومى عليه السلام إلى مصر لا إلى إسرائيل 

ولهذا استهدف الرجل للغضب من أبناء قومه قبل الغضب من الأجانب عنه وممن 
يخالفونه في الرأي والاعتقاد ظنه الأول قائم على الاسم ومنشأه من اللغتين العبرية 
والمصرية القديمة 
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فبعض العبريين يزعمون أن مومى مأخوذة من (موشى) العبرية بمعنى المنتشّل أو 
المرفوع. ويقولون إن بنت فرعون انتشلته من النيل فسمته لذلك بهذا الاسم الذي 
يدل عليه 
فرض صحة المعنى المنسوب إلهها بالعبرية فليس من المعقول أن ابنة فرعون كانت 
تعرف لغة إسرائيل معرفة الفقهاء والنحاة المتعمقين ف النحت والتصريف 

أما الرأي الذي يؤثره فرويد فهو أن الكلمة مصرية عريقة معناها الطفل أو الابن» 
وأصلها البسيط (موس) باللغة المصرية القديمة» ولم يتغير معناها بعد ذلك في عصر 
من العصور وقد كان المصريون يسمون أبناءهم تحوت موس أي طفل تحوت أو توت 
الإله المعروف 

ويسمون أبناءهم بتاحموس أو أحموس ومعناها طفل بتاح ويسمونهم (راعموس) 
أي طفل راع وهو الاسم المشهور رعمسيس أو رمسيس 

ثم كانت هذه الأسماء تختصر مع السرعة والترخيم والتدليل فيكتفي منها بالمقطع 
الأخير وهو (موس) أو مومى وذلك على مثال الاكتفاء باسم (عبده) في نداء عبد اللّه 
وعبد الحميد وعبد الكريم». وعلى مثال جونسون وروينصون وستيفنسون وموريسون 
واختصارها أحياناً بحذف مقطع منها في المناداة بين الأعزاء والأخصاء 
المصريين, والظن الثاني الذي يدعو فرويد إلى تخمينه هو فريضة الختان التي أخذها 
بنو إسرائيل من المصريين ولم تكن معروفة بيهم قبل هجرتهم من وادي النيل 

فإذا كان بنو إسرائيل قد خرجوا من مصر ناقمين علها وعلى أهلها فكيف 
يتشهون بهم وهم خارجون منها أو خارجون عليها؟ 

إنما التأويل المعقول في رأي فرويد هو أن مومى كان أميراً مصرياً حانقاً على بغي 
وطنه فبجره مع بخي إسرائيل المتمردين ثم فرض علهيم عادات مصر وشعائرها 
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فأطاعوه حباً ومجاملة واضطراراً ثم نكسوا في وادي التيه ومزجوا بعقيدته عقائد 
البادية فيما بين سيناء وفلسطين 

ويعرض فرويد هنا كثيراً من الفروض والتخمينات ثم يرجح منها لأسباب يطول 
شرحها فرضاً يراه لتلك الأسباب قريب الاحتمال .ذلك الفرض هو أن مومى عليه 
السلام كان أميراً من أمراء البيت المالك على أيام الملك الموحد الداعي إلى الإله الفرد 

وإن أخناتون خلع من الملك واستبد خلفاؤه بأصحاب الأديان المخالفة لهم,. 
فضاقت سبل البلاد بمومى وهو على عقيدة التوحيد ولم يجد أمامه أحداً يثور به 
ويطاوعه في تأسيس دينه ودولته غير هؤلاء الغرباء من الإسرائيليين وهم مثله يشكون 
ويتململون. فوثهم وهاجر بهم إلى الحدود المصرية في انتظار الفرصة السانحة أو في 
طلب الملك والعقيدة الصالحة بمعزل عن كبان الوثنيين . 

والذي يعزز هذا الاحتمال أن اللاويين من بني إسرائيل كانوا يتسمون بأسماء 
فرعونية لا علاقة لها باللغة العبرية. وما كان هؤلاء اللاويون إذن إلا حاشية الأمير 
وذوي قرباه. إذ كان من المستبعد جداً أن يهجر وطنه منفرداً بغير ولي ولا قريب 

قلنا: بل هناك احتمال آخر كان أولى بفرويد أن يرجحه على ذلك الاحتمال فلماذا 
لا يقول مثلاً إن موسى كان إسرائيلياً من أسرة الرؤساء في بخي إسرائيل فرباه فرعون 
مصر على سنة الملوك في تربية أبناء الرؤساء الذين يدينون لهم بالطاعة ويعترفون لهم 
بالرعاية؟ 

أليس هذا الرأي أقرب إلى التوفيق بين النقيضين من عادات مصر وعادات 
إسرائيل؟ ألسنا قادرين بهذا الفرض أن نفهم اقتباس مومى للعادات التي درج عليها 
وغيّرته على أبناء جنسه في آن؟ 

وقد عرض فرويد لنشوء التوحيد في مصر وهو أمر ثابت لا جدال فيه ولا اعتراض 
عليه 
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وقال فرويد: إن بوادر التوحيد ظهرت بين المصريين قبل ظهور أخناتون الذي أتم 
هذه العقيدة وأفرغها في قالها المحفوظ وعلة ذلك عند فرويد أن اتساع الإمبراطورية 
المصرية قد استدعى توحيد الإيمان بإله واحد كما استدعى توحيد الطاعة لملك واحد 

فإن فرعون مصر ما كان ليطيق العبادات الكثيرة والأرباب المتعددة التي لا تجتمع 
إلى وحدة موصولة ولا تزال سبباً متجدداً من أسباب الفتنة والتفرق والعصيان, 
فجعل للإمبراطورية كلها داخلها وخارجها رباً واحداً تشترك فيه وتثوب إليه» وكان هذا 
مبعث التوحيد الأول على صورته الساذجة التي أصلحها أخناتون ثم تعاقب الرسل 
بإصلاحبا بعد ذاك تخمينات! 


ولكنها تخمينات علماء مخلصين. وهي لهذا حقيقة بالنظر والاعتبار 
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بيلاطس (باشا) 


بيلاطس هو الوالي الروماني الذي حكم البلاد الهودية من قبل الإمبراطور 
طيبريوس عشر سنوات ظهر في أثناءها السيد المسيح وسيق إليه متهماً يما نسميه 
اليوم (الخيانة العظمى) والانتقاض على النظام القائم والدولة الحاكمة. فخشي 
بيلاطس أن يطلقه وأشفق من الحكم عليه وهو لا يدينه بجريمة. فأسلمه إلى قومه 
يدينونه بما عندهم من شريعة. ويجزونه بما اصطلحوا عليه من عقاب 

وكان بيلاطس رجلاً حاذقاً أريباً ولكنه في بعض الأمور معوج الأساليب معرض 
للريبة والشكاية إلى (المراجع العليا) كما نقول اليوم. فمن أساليبه أن المود ثاروا عليه 
بتحريض الكهنة والرؤساء فلم يقمعهم بقوة القانونء ولم يرسل عليهم الجند 
ظاهرينء ولم يحمل أمام الناس وأمام المراجع العليا تبعة القمع والقسوة في علاج هذه 
الثورة. بل ألبس الجند ثياب الشعب وسلحهم بالمدى والخناجر وأمرهم أن يندسوا في 
غمار الشعب البهائج فيمنعوا فيه تجريحاً وتقتيلاً حتى يتفرق الجمع وتثوب المدينة إلى 
السكينة. ولا جناح عليه فيما زعم. فإنما هي مشاجرة جامحة بين هود وهود! 

أمثال هذه الأساليب مع شيء من الطمع وشيء من الترف هي التي أخافته من الهود 
ومن رفعهم أمره إلى عاهل الرومان فأسلمهم السيد المسيح وهو يقول في ضميره كما 
هو رأيه: هود في مهود! 

هذا هو بيلاطس. فمن أين جاءته الباشوية التركية ولم تظهر لبها دولة في أيامه. 
ولم يكن لها معنى في ذلك العبد معروف؟ 

لم تجئه الباشوية التركية ولكنها جاءت إلى رجل يشهمه أقرب الشبه في العصر 
الحديث. وهو حاكم الإقليم المعروف ببحر الجاموس من أقاليم البسودان في أعالي 
النيل. وهو كسائر الحكام هناك إنجليزي صميم لعله لا يحمل اللقب من الترك ولا من 
الممصربينء ولكنه (وال) والوالي هناك لا يكون إلا (باشا) في لسان رعاياه. مجاراة للعرف 
الذي شاع في تلك الأقاليم النائية منذ سمعوا بالولاة العثمانيين ولم يكن اسمه 
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بيلاطس ولكنه عرف باسم بريدجء أو قد شاء المؤلف أن يعرفه لنا بهذه التسمية. وقد 
عالج مسألة كالتي عالجها الوالي الروماني على نحو كالذي انتحاه ذلك السلف القديم. 
فهو من ثم بيلاطس حديث! 

وبيلاطس باشا هو اسم الرواية القي تقص لنا نبأه مع مسيحه عيبى بن النجارء 
وتشرح لنا من أحوال السودان الأعلى ما يغخي عن مطولات في السياحة والتاريخ, 
وتتمثل لنا بقلم مؤلفها ميكائيل فوسيت صحيحة من وثائق الاستعمار البريطاني في 
القارة الأفريقية أول فائدة تستفاد من قراءة هذه الرواية أن يأتي عليها القارئ الذي له 
معرفة يسيرة بأهل السودان فلا يلبث أن يقول: نعم! هذا يحصل! 

ثم يرجع إلى تاريخ السيد المسيح فيرى من الموافقة والمخالفة ما يدله على الجائز 
وغير الجائز من ذلك التاريخ. ويقول على بصيرة: نعم هذا محتمل الحصولء. وهذا لا 
يقع في الاحتمال ولا ريب عندنا في أن المؤلف قد جيهد بعض الجهد لتقريب الموافقة 
والمشابهة بين التاريخين 

فاسم الممدي السوداني الذي تحدث عنه (عيبى).ء واسم أمه (مريم)ء واسم 
الخاطئة التي صبت على رأسه الطيب مريم المغربية. وصناعة الرجل الذي دل عليه 
الصرافة, وكراماته أو الكرامات المنسوبة إليه شبهة بمعجزات السيد المسيح. 
والحوار بينه وبين المدير بريدج كالحوار بين المسيح عليه السلام وبيلاطس. ولأسباب 
التي أثارت الجمهرة ورجال الدين على مهدي السودان الأعلى هي الأسباب التي أثارت 
الجمهرة والأحبار على رسول الناصرة. والموعد يوم عيد. وكل شيء متفق متقارب حتى 
رجاء الشعب من الحاكم أن يطلق لهم نخاساً سفاكاً للدماء كعادته في العفو عن 
بعض المسجونين في أيام الأعياد 

ولكن العجيب من أمر الرواية أن من يجهل تاربخ المسيحية يقرأها فلا يستغربها 
ولا يشعر بجهد المؤلف في ذلك التقريب والتوفيق لأنها إذا حصلت فأغلب الظن أن 
تحصل هكذا بغير اختلاف كبير 

وقد سمعنا نحن بأنباء مبديين متعددين ظهروا في تلك الأقاليم. وسمعنا عن 
واحد منهم أباح بعض المحرمات ورفع بعض التكاليف. واحتج لذلك بما شاء من 
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التعلات والتأونلات. ونخيل إليتا أنة هو هذا الذي عناه ضاحب الرواية لقربة من 
مكانهاء وقربه كذلك من زمانهاء وهو حوالي مقتل (لي ستاك) حاكم السودان. فإن كان 
في الرواية توفيق مقصود فليست فيها مبالغة ولا شذوذ عن المعقول 

على أن القارئ لا يستفيد هذه الفائدة وحدها من قراءة الرواية لأنه يعرف منها 
أشناء تق هق اسباليبالاتخليقق عازه لأكال تلك الأضاء» وسناستره اعفان 
تلك الشعوب. واضطلاعهم بتصريف الأزمات وهم بعيدون عن الرؤساء كلما طرأ من 
الحوازب ما يدعو إلى تصريف سريع فالحاكم (بريدج) يعرف العربية معرفة جيدة, 
وهو ومساعدوه يقرءون تاريخ النوبة وتاريخ الإسلام وسيرة النبي عليه السلام ومذاهب 
العلماء في الظواهر النفسية والنقائض الاجتماعية. ويتتبعون أخبار الاستعمار في 
الدول الأخرى فيعتبرون بها أو يقيسون علهها ويأخذون بصوابها ويجتنبون أخطاءها 

فا كيظوا الثامئ بالا نئاك وا تستابعات ف اللواسة الوظيئة أو اللواتنه الامكارية 
فلعلة يصنعون ذلك لا لمجرد اللهو وتزجية الفراغ. أو كما جاء على لسان واحد منهم 
وهو يتكلم عن الحاكم: (لقد تعلم مما قرأ عن مجرى الأمور في ميلانيزيا وغيرها من 
جزائر المحيط الهاديء. فإن المبشرين هنالك قد غيروا من عقائد أبناء البلاد. فأعرض 
هؤلاء عن العراك فيما بيهم وزهدوا في الرقص وليالي السرور. وضعفت في نفوسهم 
حمية الحياة وشهوة البقاء. إنهم لا يعيشون أو لا يرسلون شعلة الحياة إلى ما بعدهم 
من الأجيال فهم على وشك الانقراض. وهكذا يحدث هنا فيوشك أن ينقرض القوم أو 
هم على الأكثر متماسكون لا ينمون مع الأيام. لقد منعنا العراة أن يقتتلواء ومنعنا 
العرب أن يغيروا على العراة. فشق على هؤلاء وهؤلاء أن يشغلوا أنفسهم وأن يفثأوا ما 
في طبائعيم من شوق إلى الصيد والنضالء وفارقتهم حماسة العيش. فهذا الذي جعل 
الحاكم بريدج مهموماً بإيقاظ تلك الطبائع وتوجهها بعد تهذيها إلى حب الرياضة 
والمغالبة .هذا اللظبمار: 

وجاء على لسان أحدهم: (من هم المسلمون حق الإسلام في زماننا هذا؟! إنهم لنحن 
نحن طلاب الحقائق العلمية. إنهم لنحن نحن أصحاب الإيمان بالتوحيد الشامل لأبعد 
الكواكب وأصغر الذراتء وعلى ديننا هذا يدور العمل وتأتي الأعاجيب من اليابان إلى 
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فلباريزو. ومن رأس الرجاء إلى سبتزبرجنء إلى ماوراء هذه وتلك من أرجاء القطبين. 
نحن نطلب الحق وليس غير الحق نطلب. ونحن لا نتبع نبياً واحداً ولكننا نستقصي كل 
شيءء ونمحص كل شيء.ء وننبذ كل باطل. ونرفض كل ضلال) 

ومع عناية هؤلاء الحاكمين بالخفايا النفسية في الرعايا الفطريين أو ذوي النصيب 
المحدود من الحضارة تراهم لا ينسون العناية بإرضاء القوم ومجاراتهم فيما يشتهون 
ممالا ضرر فيه , فيبعث الزعيم من الزعماء البدويين إلى الحاكم في طلب طبيب 
يشفيه من عرج مزمن فلا يرده الحاكم ولا ييئسه من الشفاءء بل يكلف خير أطبائه أن 
يحمل معه الجهاز الكهريائي والبلاسم الضرورية ويزوده بالنصائح التي تنفعه عند 
الرجل وذويه... ثم لا ينسى أن همس في أذنه وهو منصرف: ولا تنس أن تأخذ معك 
شيئاً من عقاقير الباه فإنهم سائلوك عنها لا محالة وفي مقدمتهم المريض! 

وإذا حسن لديهم أن يتوخوا مظاهر البيبة بين المحكومين فليس ذلك بمانعهم أن 
يحتالوا على تمليقهيم ومجاملهم كأهم خدم مسخرون في طاعة السادة ذوي الأهواء 
والبدوات. وهكذا يساس الملك في جميع الأقطارء ولا سيما في أقطار يلخص حاكمها 
مشاكلبها كلها فيقول: إنها تنحصر في مشكلة واحدة وهي: (مسافات الأماكن ومسافات 
الأحوال). 
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ضريبة الجمال 


الشاطئ عامر ولكنه ليس بالمزدحم. والبحر مائج له زئيرء والهواء هائج له صفيرء 
والراية السوداء كالقافية المحزنة تتكرر على مسافات متساوبات أو متقاربات؛ قافية 
محزنة والقصيدة مفرحة تضح بالحركة والحياة!. . . وهذا من عجيب النظم في شعر 
البحار والحمامات! 

وإذا اتسع الأفق أمام العينين حتى كأنهما تنظران إلى مكان واحد. وتجاوبت 
الأصداء على الأذنين حتى كأنهما قد كفّتا عن السماع بعد طول التكرارء فهنالك تنطلق 
الخواطر شتاتاً كما تنطلق خواطر الأحلام بعد تعطيل السمع والنظرء فرمي تارة 
تستقصي إلى ما وراء الأعماق. وتارة تستقرب فلا تتجاوز أدنى المحسوسات. مما علق 
بالذهن قبيل لحظات معدودات 

وهكذا جلست أرقب الشاطئ وكأنني أحلم بما أراه. ومن حق الشاطى وايم اللّه أن 
يحسب في عداد الأحلام هاهنا وها هناك تماثيل من خلق النّه في المعرض الحافل 
المتجدد: بعضها ولا ريب تحفة من تحف الخلق والتكوينء. وبعضها ولا ريب لازم 
للمناوبة بين شعور الإعجاب وشعور الرثاءء أو للمناوبة بين إبداء المحاسن وإبداء 
العيوب نعمة جزيلة وأي نعمة هذا الجمال الذي لا يقوم بمال نعمة يستمتع بها 
أصحابها وغير أصحابهاء وريما كان نصيب لابسها دون نصيب الناظرين إليهاء لأهم 
يعرضونها ويعطونها والناظرون هم الآخذون . بل هم حريصون على عرضها وإعطاء 
العيون منها كل نصيب تشتهيه وإلا فما بال هؤلاء العارضين قد تهيئوا لنزول الماء والماء 
لا يقبل النازلين فيه! 

سيقولوةة للشوس لا للبخر ا . لاتصدقهم!: : فالشمس أيضاً من وزاء سحاب”: 
قلما تسفر من ذلك الحجاب إنما يتبيئون لحمام من أشعة النظر لا من أشعة 
الشمس ولا من أمواج الماء. ويا له من حمام مريء على الجمال. 
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وكنت حديث عهد بالضرائب ولجاج الموازنة بين الموارد والمصروفات ويشاء الحلم 
أن يستقرب في هذه المرة فيسنح لي خاطر كأسرع ما يكون وأقرب ما يكون: 

ماللدولة لا تشارك الجميل في نعمة جماله كما تشارك الغني في نعمة ثرائه 
والصانع في نعمة ذكائه أو عضلاته! 
الضرائب الأميرية؟ أو ما باله يحسب من النعم ولا يدخل في الحساب؟ 

علم الله لو فرضت ضريبة الجمال لجمعت الدولة الملايين واستراحت من 
المحصلين. لأن أصحاب الضريبة يؤدونها عن يد وهم شاكرون. ويشكون إن قل 
نصيهم منها.. . وبحمدون الله أن خرجوا بها مثقلين مرهقين وخطر لي قلم المراجعة 
والمظالم وما يتوال عليه من الشكايات والمراجعات أفلانة تطالبها الدولة بألف جنيهك 
ضريبة جمال ولا تطالبني أنا بأكثر من بضع مئات؟ من هو هذا الأعمى الذي ترتضيه 
الحكومة عاملاً لها في لجنة التقدير؟ ومن هي هذه (الضعيفة الذليلة) التي تذعن لهذا 
الحيف وتصبر على هذا الظلم المبين؟ 

وخطر لي ما قبل الشكاية وقبل الرجوع إلى لجنة المراجعة خطر لي الزوج المسكين 
وهو داخل على الزوجة العابسة المتحفزة للشجار: تشاجره هو لأنها لا تجد بين يديها 
الموظف (الأعمى) الذي ظلمها بذلك النصيب من الضريبة, ولا تأمن العقمسى من 
(التعدي في أثناء تأدية الوظيفة) والإصرار على تطفيف ذلك النصيب المتزور 

- ما بالك يا عزيزتي مهمومة البال؟ 

- مالي أنا؟ بل قل مالك أنت بين الأزواج؟ قل مالك أنت بين الرجال؟ قل مالك أنت 
بين خلق اللّه؟ 

- أنا؟ وما خطبي يرحمك اللّه يا أمة اللّه؟ 

- نعم أنت!. .. أنت دون غيرك!. . . أنظر إلي! افتح عينيك في وجري. افتحهما جيداً 
وقل لي: هل أنا دون فلانة في الحسن والرشاقة والفتنة والأناقة؟ هل أنا دميمة ذميمة 
أم هي خيبتي فيك - وا حسرتاه - هي التي خيبتني بين النساء؟ 
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وبعد بكاء واستغراق في البكاء 

ولعد جفاء وإمعان في الجفاء 

وبعد مائة سؤال ومائة جواب تظهر الحقيقة فإذا هي (تظلم من قلة الضريبة) 
وإرغام للزوج المسكين على المطالبة بمضاعفاتها في غمضة عين. وهو هو الذي 
(يغرمها) ويكتوي بنارها. . . وإلا فليس هو برجل بين الرجال. وليست هي بزوجة ترضاه 
بهذه الحال! 

ويخيل إلى صاحبنا أنه يخدعبها عن هذا الطلب ببعض الوعود وبعض الهبات, 
فيعود إلى المراوغة والإغراء: 

-يا عزيزتي! يا زينة النساء.. .يا أجمل من خلق اللّه: أ#تهمك هذه الفلانة وهي لا 
ترتقي إلى مقام الجارية تحت قدميك؟ أليس أولى من بذل المال في الضريبة المضاعفة 
حلية تزبدك جمالاً عل جمالء. وحلة تنفردين بها بين الأتراب والأمثال. وشارة تغار منها 
فلانة. وقنية بعد ذلك باقية للحفظ والصيانة؟ 

ثم تشتد الحيرة بالمباركة فلا تدري أي الحسنيين تختارء ولا بد أن تستقر ولا سبيل 
إلى قرار. هنا الحلية والحلة وما رفضتهما قط بنت من بنات حواء 

وهنا الجمال بشهادة الحكومة واعتراف القانون وتسجيل الأوراق الرسمية. وهي 
حجة تخرس اللسان. ولا تدفع بالبرهان مشكلة! 

ولا طاقة للمباركة بحلا فليحلها الزوج المسكين. بالجمع بين الحسنيين! 

خطرت لي هذه الخواطرء وتمثلت القائمين على خزانة الدولة بين إغراءين كاللذين 
حارت فيهما المباركة صاحبة المظلمة من تطفيف الضريبة فماذا يصنعون؟ 

هل ينتفعون بإقبال الناس على البذل والإعطاء فيقبلون من كل باذل» 
ويستجيبون لكل طلبء. ويشهدون لكل راغبة في شهادة؟ 

أو يؤثرون أمانة الذوق وصدق النظر ونصفة الفن على ضخامة المورد وموازنة 


الأبواب؟ 
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مشكلة! 

لكنها ليست بالمشكلة العويصة فيما أحسب. وليست بالمشكلة التي تحل بالجمع 
بين الأمرين فيما أعتقد... لأن الأمانة في تقويم الجمالء سر قابل للاستغلال: وياب 
جديد لفرض الضرائب على الخاطبين السائلين» وعلى مسابقات الجمال في غير حاجة 
إلى محكمين. وعلى أفانين شتى قد تظهر بعد حين. فإن فات الخزانة ربح الطمع فلن 
يفوتها الربح من هذه الأفانين. 
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ثم تقررت ضريبة الجمال 

وجاء دور اللجان التي تقدر الجمال بالخبرة والنظرة الصادقة. وتقدر الضريبة 
عليه بالعدل والقسطاس المستقيم 

فمن هم الخبيرون بالجمال؟ وممن تتألف اللجنة أو اللجان التي تفرض (مقداره) 
ثم تفرض مقدار الضريبة الواجبة عليه؟ 

زعموا أنهم ندبوا لذلك لجنة من فلاسفة (الاسطاطيقا) أو فلسفة الجمال كما 
عربها الأستاذ الأكبر أحمد لطفي السيد باشا 

واعتقدوا أن هؤلاء الفلاسفة هم أحق الناس بعرفان المعاني الجميلة والصور 
الجميلة. كما أنهم أحق الناس باستخلاص كنه الجمال في جوهر الجواهر ولب اللباب 

قالوا: فمضت برهة قبل أن يتفق هؤلاء الفلاسفة الأخيار على التعريف المختار هل 
الجمال هو الحرية؟ وهل الجمال هو التنسيق والنظام؟ وهل الجمال هو غلبة الفكرة 
على المادة؟ وهل الجمال في تمثيل الغريزة الجنسية؟ وهل الجمال في تمثيل النزعة 
الكمالية؟ وهل الجمال عميق عمق البشرة. أو هو عميق عمق الروح وعمق أسرار 
الغيوب؟ 

وجيء إلى الحكومة بمحاضر الجلسات فإذا هي ألغاز ومعميات. وشعاب 
ومنعرجاتء ومتاهة تلتقي فيها الخواتيم والبدايات. وتنقضي الأعوام قبل أن تبسعف 
الخزانة ببضعة دريهمات وزعموا أن الحكومة تركت هذه اللجنة توغل في متاهاتها 
وندبت للأمر لجنة أخرى من رجال المسارح والمراقص ومدربي اللاعبين واللاعبات 
والراقصين والراقصات ثم جربتها في مدينة واحدة, وانتظرتها برهة أخرى فإذا هي تعود 
الوجوه والأجياد. وقياس الأنوف والآذان. وقياس الصدور والظهورء وقياس الجذوع 
والأطراف. فما استحسنته من هنا عابته من هناك. وما زادته من الساعد نقصته من 

44 


الساقء وما أضافته عادت فحذفته. وما أوشك أن يؤول إلى ثروة تراجع فأوشك أن 
يؤول إلى إفلاس! 


وبلغت الشكايات إلى مسامع الحكومة قبل أن يبلغ التقرير إلى مراجعباء ثم نظرت 
في التقرير بعد انتهائه إلها فإذا هو اضطراب في الأهواء. واضطراب في الآراءء 
واضطراب في الأرقام والأسماء. فقالت: عليه وعلى كاتبيه العفاء! 


زعموا هذا وزعموا أن أديباً كيّساً نصح إلى الحكومة جهد نصيحته فأشار علها 
بالتعويل فى أو الكبريية على أتانن غير الفلاسفة وعيو كوا السو اذا عليا مقا 
لو عمدت إلى طائفة من هواة السبرء وعشاق الحسان في باحات السمرء فناطت بهم 
تقدير الجمالء وتقدير جباية الأموال؟ 

هؤلاء أناس من أوساط الناس ليسوا بأصحاب إمعان في الحقائق والأسرارء ولا 
بأصحاب تصعيب في القياس والاختبار؛ وهم مع هذا يعرفون النساء. ويبحبون 
الشمائل الحسناءء فلجنة منهم هي أصلح الأكفاء لتقويم الجمال كما يقومه عامة 
الرجال والنساء وإن الحكومة لتهم بالموافقة والتصديقء. إذا بصديق يأخذ علها 
الطريقء وينهاها عن هذا الفريق. لأنه أعجز فريق عن التوفيق في هذا العمل الدقيق! 

سألوه: لماذا؟ 

فأجابهم: لهذا... 

وهذا عنده هو دعواه أن رواد المراقص والملاعب لا يحبون الحسناء لأنها حسناء. 
ولكهم يحبونها لأهم يحبون المغالبة والرهان. والمفاخرة والشنآن. . . فشأن المرأة 
عندهم كشأن كل علامة يتحقق بها الغلب والظهورء وما يبذلون من مال في هذا المجال 
فإنما يبذلونه بذل المراهن أو بذل المقامر أو بذل المتحدي في أمر من أمور العناد 
والإصرارء ولا يبذلونه تقويماً للحسن ولا للمتعة ولا لإرضاء الذوق السليم والفن 
الجميل ويتفق كثيراً أن تغلب خلاعة المرأة جمالها في هذا القمار أو هذا السباق ويتفق 
كثيراً أن يغلب الكيد الخلاعة» وأن تبقى بعد الخلاعة والكيد وشهوة الفوز والغلبة 
حصة صغيرة للجمال الصحيح حيرك الله يا جمال كما أنت حيرة الناظرين والباحثين 


والمشترعين والمحصلين! 
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إذن لا ينفع الفلاسفة ولا ينفع خ4راء الفنونء ولا ينفع عشاق الحسان أو غيدر 
الحسان.. 

فمن الذين ينفعون؟ ومن الذين يقدرون؟ وكيف يقدرون ويحصلون ؟ 

رأي أخير. فلعله ليس بفطير قالوا: نعهد في أمر التقدير والتحصيل إلى لجان من 
عامة خلق اللّه. لا هم بأصحاب فلسفة ولا هم بأصحاب فن ولا هم بأصحاب سهر 
ومجون بل زيد وعمر ويبكر وخالد وفلان من جملة بني الإنسان وجمعوا اللجان من 
عامة السكان 

فعادوا قليلاآً وهم بين مكسور ومجبور وولهان وغضبان 

عند البيت الأول قال شيخ من ذوي الوقار بين الأعضاء: مائة دينار لا تنقص درهماً 
واحداً على هذه الحسناء 

قال فق أنيق: وأين هي تلك الحسناء؟ 

قال الشيخ: تلك التي تراها 

قال الفتى: أتلك السمينة البدينة التي تشبه الغرارة؟ 
أو الآخرات. ما شئت من سامعين وسامعات وفي لجنة أخرى تغير الاقتراح فكانت 
الضريبة الراجحة من نصيب النحيفة العجفاء. فلم تتفق اللجنتان في غير الضرب 
والتجبيه والإيذاء وكانت اللجنة من اللجان تشتمل علن الحضري والقروي والشيخ 
والشاب والجاهل والمتعلم والزوج والأعزب ومن يعرف نساء الحي ومن ليست له معرفة 
بين ولا قرابة. فإذا أخذت الآراءء فبيناك ابتداء ولا انتهاءء ومهمون ولا أبرياءء 
ومغرضون ولا نزهاء. في عرف جميع الرجال وجميع النساء وكثدرت الرشوة. وعمت 
الوشاية. واستفاضت الأقاويل. وتبدلت اللجانء. فما كان من أهل قرية فلينقل إلى 
غيرها لدفع المظنة ومنع الشيهة. وهي لا تمتنع ولا تندفع بحال 
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قال كاتب هذه السطور: فلما علمت بهذه الورطة وعلمت أنني جنيتها وأوقعت من 


قلت لمن سمع ما قلت: إياكم واللجانء وإياكم والتقديرء واجعلوها كما هي في 
الحقيقة ضريبة فذة بين ضرائب العصورء فلا يقدرها مقدر ولا يجبيها جاب ولا يسأل 
عنها سائلء وإنما يترك الرأي فهها لمن يبذل بذله ويسوّم تسويمه.ء وما على الحكومة إلا 
تلق باكتناء وبالصحت وبالقراء ق رجاه البلاد أسماء كل ماك را يناف ف كل 
يوم من الأيام: ولا علبها من نشر الصور والأوصاف إلا أن يشاء ذلك من يشاء وسترى 
كيف تمتلئ الخزانة. وينقلب معنى الخيانة إلى إفراط في الأمانة. فيؤديها الناس 
أضعافاً مضاعفات. وببذلونها مرات بعد مراتء كلما فاتهم الإعلان مرة فاستدركوا ما 
فات! 
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مطاعم الأغنياء. . .؟ 

لعلك تقصد مطاعم الفقراء 

كلا. بل مطاعم الأغنياء اقصد لأهم. أو لان أكثرهم. في حاجة إلى مطاعم يتعلمون 
فيها كيف يأكلونء كاحتياج الفقراء إلى مطاعم يجدون فهها ما يأكلون 

فمن البدائية في رأبي إن الفقير يجب إن يأكلء وأن أحداً من الناس في هذه الدنيا 
لا يعجز عن عمل يساوي بضعة أرغفة وقليلاً من الأدم في كل نهار. فأن عجز فذاك 
وزر الأمة بحذافيرها وليس بوزره الذي يجزي عليه بالجوع والموت. وعلى الأمة إذن إن 
تكفل له قوته بعمل تتولى تدبيره له ولأمثاله. أو بمطاعم تكفيه مؤنة الغذاء في انتظار 
العمل والصناعة ذلك شأن الفقيهر المحروم: فما بال الغني الميسر الأرزاق تدبر له 
المطاعم ليأكل فيها وعنده المطبخ وعنده الطاهي وعنده المآكل والمشارب؟ 

في مصر أزمة طعام سفلية وعلوية في وقت واحد: فأما السفلية فتلك أزمة الفقيرء 
وأما العلوية فتلك أزمة الغني الذي يجد الطعام ولكنه لا يجد الغذاء إذا قيل في مصر: 
(فلان يعرف يأكل) فذلك على الأرجح الأعم رجل يجهل صناعة الأكل ولا يزال على 
خطر مما يأكل. لأن تعريف الطعام النافع عنده أنه هو الطعام اللذيذ أو الطعام الذي 
يثقل على الجوف. ويملاً الأحشاء وقد يكون الطعام لذيذاً وهو ضارء وثقيلاً على 
المعدة وهو خفيف الوزن فيما يؤول إلى صحة الجسم وانتظام الأعضاء. 

وقد يحسب انه يعوض جسمه مما فقد فإذا هو يضيف إليه خسارة على خسارة: 
وجهداً على جهد. ثم كلالاً على كلال. وفتوراً فوق فتور. 

سمعت إن (محدثاً) تزوجء ثم سمعت بعد أشهر قليلة أنه أصيب بداء السكرء ثم 
سمعت حكايته فعلمت انه قد أصيب بالداء من حيث طلب السلامة, وأنه لولا طلبه 
السلامة من حيث طلبها لكان أقرب إلى العافية وابعد من الداء. ظن صاحبنا إن 
الزواج - أو الزواج الحديث على الأقل - عمل دائم لا يتخلله انقطاع. فمن لم يكن 
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متزوجاً في الصبح وني الظهر وفي الأصيل وفي المساء فهو أعزب أو نصف أعزب على 
اقل تقدير. وكيف يستطيع الإنسان إن يجمع بين الزواج وعدم الزواج في آن؟ هما 
نقيضان لا يجتمعان؛ وقد يكون في الجمع بيهما بعض معنى الطلاق إبان شهر العسل 
والعياذ بالله. 

فتزوج وتزوج وتزوجء ولم ينس واجب الحيطة والوقاية لأنه رجل حازم بصير وقاك 
النّه شر الحزم والبصر من هذا القبيل. 

فمع الزواج الدائم شرب دائم من السمن والعسل على الريق وبين الطعام 
والطعامء وكلما وجد السمن والعسل وهما موجودان. 

وهل غذاء أوفر من السمن والعسل؟ وهل انفع منهما للبدن وارد منهما للعافية 
أظيت مها حلالا مفيناً عان خلال ؟ 
السمن والعسل أشق عليه من عناء الزواج الدائم. فلم يكن عوضاً ما تعوض به 
واستعانه على حلاله. بل كان كما أسلفت كلالاً على كلال. وفتوراً فوق فتور. 

وآخرون يبارى بعضهم بعضاً في (كلفة) المائدة و (تسبيك) القدور واصطناع 
(الجيد) من الأصناف: عندهم الخفة على المعدة رديف التفاهة, والثقل على المعدة 
رديف المتعة والغزارة. 

ولكل مهم صنف يشتر به ويولم عليه؛ وهم بينهم متبادلون متعارضونء 
متسابقون في الكرم متساجلون. حتى لا تحرم المعدات نصيبها من الكظة والنصب 
يوماً أو بعض يوم, ولا يتخلف واحد منهم في مضمار السباق: السباق إلى القبور. 

أفي البلد أمثال هؤلاء لا يزالون مع الاحياء. وتستغرب عنواني: مطاعم الأغنياء؟ 

ما أعجبه مطعما يساق إليه أصحاب الضياع والكراع شهراً من كل سنة يتعلمون 
فيه (الأكل) وينفقون عليه من أموالهم مكرهين! 
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وما أعجبه فيواناً من دواوين الحكومة يبجم على المطابخ الفاخرة كما يبجم على 
المحظورات والممريات». ويصادر الدسم كما يصادر السم!! وهمو السم بعينه وليس 
السم في الدسم كما قال صاحب البردة رحمه اللّه. 

على أن الآفة الكبرى أن يحرم المرء الغذاء لأنه لا يجده ولأنه لا يعرفه كما هوشأن 

فاكثر فقرائنا لا يفرقون بين التغذية وبين إسكات الجوع. وكأنما ينظرون إلى المعدة 
المبائعة تخترقع لع الكلعي ةلدات الزاى لاتنزاد'مكة ]لا اكوك فآن اكد 
بعظمة فذلك حسن. وإن أسكتوه بحجر فذلك أحسن. ولا ضير علهم بعد أن يسكت 
ويكف عن النباح. 

أللبطن عيار أم خيار؟ 

ذلك جوابهم كلما (شبعوا) من طعام غث كثيف لا خير فيه. وكأّهم يحسبون من 
الصغار والمجانة أن يحفلوا بالمعدة الصارخة إذا استطاعوا أن يضحكوا منها بالقليل» 
فلي الجن عن خدةاغبا والاتمتيان علها بالأمر الذي يلق بداهاء الرجال. 

وريما رأيت هؤلاء المسكتين للمعدات بين أناس يعلمون الناسء ولا يعدون في 
مصلحة الإحصاء من زمرة الجبلاء. 

كان لنا ولصديقنا صاحب الرسالة أيضاً زميل في التدريس يقبض ثمانية جنهات 
ف الشهرء ودشكري نصف فدان في العامء ويغمى عليه مرة أو مرتين ف الأسبوع. 

وعرضه ناظر المدرسة على طبيها فاسر هذا إليه أن الرجل صحيح كأصح ما يكون 
ويشبع ولا يجوع؟ 

وأصر الرجل على طعامه. وخاف الناظر على تلاميذه أن يفوتهم من الحصص 
الغداء بغير ثمن. وفيه على الأقل ضمان وجبة نافعة في الهار. .! 
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كان القديس أوغسطين يقول إذا تكلم عن جسده: أخي الحمار. لأنه في حكمه 
حيوان كسائر فصائل الحيوان. 

أما الجسد عند هؤلاء الذين يطعمونه وهم يسقمونه, ويسمونه وهم يحسبون 
أنهم يسمنونه. وينفقون المال ولا يعرفون كيف يأكلون. ويشبعون وخهر لهم لو 
يجوعون. فهو الأحق بأن يقول وهو يتكلم عن صاحبه: أخي الحمار.. . فهما في الواقع 
حماران اثنان في جسم إنسان. 


ولمثل هؤلاء تشرع مطاعم الجبلاءء من القراء والأغنياء! 
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ما رأيها؟ 


نعم ما رأمهاء والضمير إلى الفتاة العصرية؟ 

ما رأءها في تعدد الزوجات وفي أن تكون شريكة لفتاتين أو لثلاث فتيات في زوج 
واحد؟ 

أنني أبدا فأثير نخوتها فأقول: إنها أعجز من أن تمثل دور الضرة. لأا لا تفقه من 
كيد النساء ومأخذ الرجال ما كانت تفقبه جدتها المي كانت تقزود للضر بسلاحه. 
وتصلح للضر بمقدار صلاحه ثم أثخي فاشهد لها فأقول: إنها أكرم على نفسها وأعرف 
بالأواصر النفسية بين المرء وزوجه من أن تقبل زواجاً تنقطع فيه الآصرة النفسية 
وتهبط فيه الكرامة ثم أعقب على هذا وذاك قائلاً: إنضي ما نويت في هذا المقال أن 
احتكم معها إلى حكم الدين. فقد عرفنا أن الإسلام يجيز تعدد الزوجات ولكنه لا 
يوجبه. بل يكاد أن يمنعه بحضه على العدل واستكثاره أن يعدل الرجل بين امرأتين 
ولو حرص عليه 

إنما احتكم معها إلى آراء الساسة المحدثين والقادة المعاصرينء فربما كان من 
العيرة أن نعلم أن هؤلاء القادة لم يجدوا أنفسهم قط في حالة كالتي كانت علها الأمة 
العربية صدر الإسلام إلا خطر لهم تعدد الزوجات وأجازوا ما أجازه القرآن. بل 
أوشكوا أن يوجبوه, وريما كان هذا العلم من دواعي تصحيح النظر إلى أتصول الشرائع 
والأخلاق التي عابها أناس ونسو ما كان لها من بواعث وأسباب 

أقطاب (النازية) في ألمانيا الحديثة ينصحون بتعدد الزوجات لأنهم يطلبون النسل 
ويكاثرون بالجنود ويتأهبون لليوم الذي يملئون فيه بطاح أوربا الشرقية فاتحين 


ومقيمين 

فالأستاذ أنست برجمان عميد قسم الفلسفة بجامعة ليبزج ينعى في كتابة: (روح 
الأمومة) الزواج المفرد. ويوجب تعدد الزوجات في سبيل بقاء النوع ومنع انقراضه 
فيقول: (إن الزواج المفرد طوال الحياة يناقض الطبيعة ويضر بالنوع. فيضمحل 
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حيثينا فرطت الروحة الواحةة على اليجل: وإتنا مال النؤلة الحناحة كلك الدولة 
التي تكون فهها المرأة بغير عقب وصمة عار. ولن يزال في الأمم عدد من الرجال كاف 
وقابل لإيلاد جميع الإناث. وما علينا إلا أن ننبذ سخافة الزواج المفرد فنعلم أن 
الطبيعة قد جعلت كل فحل كافياً لعشرأو لعشرين من البنات اللواتي لم يقتلن في 
نفوسهن غريزة الأمومة) 

والدكتور روزنيرج فيلسوف المذهب ومقرر (نظرياته) ومبادئه يوصي بالرجعة إلى 
آداب القبيلة الجرمانية في مسائل الزواجء ويقول إنه لولا تعدد الزوجات لما زخرت 
الشعوب الجرمانية في القرون الماضية؛ (ولولا تعدد الزوجات لبطلت مقدمات الثقافة 
الغربية, إذ كان عدد النساء في بعض الأزمان يرى كثيراً على عدد الرجال كما يوشك 
أن يكون الأمر في الزمن الحاضر. ... فهل يقضي على هؤلاء النساء أن يذهبن خلال أيام 
الحياة محرومات حقوقين الطبيعية مسهدفات للسخرية المزرية المي يلقاها 
العانسات؟ وهل يؤذن للمجتمع المنافق القانع بما هو فيه أن يسلم هؤلاء البائسات 
لأضاحيكه؟) 

ثم يتمادى فيبيح إنجاب الأبناء من غير الزوجات الشرعيات, تكثيراً للنوع وتعزيزاً 

قوة الأمة الجرمانية! 

ورأي المفكرات الألمانيات قريب من رأي المفكرين الألمانيين في هذا الباب. فإحداهن 
وهي السيدة (شولتز كلنك) تقول في خطاب لها بين الصحفيات: (إن البنات الألمانيات 
يرجعن في عصرنا الحاضر إلى غرائزهن الأصيلة ويصدعن بحكمها في خضوع واغتباط 
عارفات أن هذه الغرائز إن هي إلا عطية سماوية يملكن بها الدم والأرض ويصبحن بها 
نماذج للمرأة الألمانية الحديثة) 

وقبل الفلسفة النازية بقرن كامل من الزمان كان نابليون يحتاج إلى الجنود كما 
يحتاج إلهم النازيون الآنء وكان يغري الأمة الفرنسية بالتناسل كما يغري النازيون أمم 
الجرمان. وكان يقول مثل مايقولون اليوم كلما رأى عدد النساء في ازدياد وعدد 
الرجال في نقصان 
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فمن قوله في هذا الصدد: (إنني صنعت كل ما استطعت لإصلاح حال اللقطاء 
المساكين الذين يساقون للعار والمهانة. ولكن المرء لا يستطيع أن يغلو في هذه الناحية 
مخافة على نظام الزواجء وإلا لم تجد أحداً يقدم عليه) 

(وقد كان للرجل في الزمن القديم سريات إلى جانب الزوجة فلم يكن أبناء الزنى 
محتقرين يومئذ كاحتقارهم في أيامنا. ومن المضحك ألا يباح للرجل اكثر من زوجة 

(إن الرجل لا يتسرى في العصر الحديث. ولكنة يخادن الخليلات وهن خراب لبن 
كلفة أفدح من كلفة الزوجات. ولقد درج الفرنسيون على إكبار المرأة وما ينبغي لها 
مساواة الرجال فما كانت بعد إلا آلة لإخراج الذرية. ..) 

(ويطيق الرجل أن يتزوج كثيرات من النساء ولا يبدو عليه أثر ذلك. أما المرأة. فإذا 
اقترنت مرة بعد مرة فلا محالة يدركها الذبول!) 

ويقول نابليون عن المساواة بين الجنسين: (لا مناص من سيادة أحد الجنسين على 
الآخر... فقد يختل نظام الأمة إذا اعتزلت المرأة مكانها المطبوع. وهو مكان الطاعة 
والخضوع!) 

والآن لا أدري. هل أكسبت نابليون وخلفاءه الألمانيين نصيرات بين الجنس 
اللطيف. أو عصفت بمن لبهم بيهن من النصيرات؟ 
فماذا يكون الرأي إذا خرجنا من الحرب وعندنا ثمانية ملايين امرأة. وليس عندنا من 

اليوم يت يتكفا ( الماءا لعفن بحصد الرجال وتلة تلقيحهم بلقاح: (1نأ: نكلستوما 
والبلبارسيا) حيثما انتشر ماء الري في إقليم جديد فيصاب الفتيان ولا يصاب 
الفتيات. ونضعف الرجال ولا يضعف النساء. 
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فإذا جاءت الحربء. فأتمت هذه البداية». فماذا يبقى من أناقة الجنس اللطيف؟ 
ولا تنحني في رقة وابتسام كما ينحني رواد الصالون؟ 
الأشغال؟ 

على كل حال ذهبت الأناقة والترف. وذهبت معبما مزايا الجنس اللطيف. ولو كان 
المشتغلات بتلك المرهقات من بنات الكوخ والبيت الوضيع. ولم يكن من بنات الندى 
والصالون 

ثم هو حللمشكلة العملء. فأين الحل لمشكلة النوع ومشكلة الأسرة ومشكلة 
الأخلاق؟! 


عمل عظيم بين يدي (وزارة الشئون الاجتماعية) أعانها الله علية!. . 
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من ذكريات الحرب الماضية 


كتير عان إنيناق واح د أن يقنيد الخرب العالمية فبعيافة فرمين فقو كفت الدتيا 
كلها لا تشهد حرباً عالمية إلا مرة في كل خمسة قرون أو ستة قرون. وكانت على أوسع 
ما تتسع له آفاقها تنحصر في دولتين أو ثلاث دول هي كل ما يسدى (العالم) في تلك 
العصور 
متحفزاً لحرب عالمية أخرى تستغرق كل من على ظهر البسيطة من كبار الشعوب 
وصغارها ولو لم يشتركوا جميعاً في قتال 

ماذا وراء ذلك؟ خير أو شر؟ ونجاة أو هلاك؟ وخطوة إلى حضارة أعلى أو نكوص 

بشر ولا تنفر! 

وعلى هذه السنة نقول: إن تتابع الحروب العالمية دليل على وجود المشكلة العالمية 
بعد أن لم يكن لبذه المشكلة وجود. وبعد أن لم يكن للعالم نفسه شعور بوجوده 
مستقلاً عن عصبيات الدول والأوطان ومتى ظبرت المشكلة فتلك بداية الحلء. ومتى 
تفاقم الخطر فتلك علامة النهاية أي نهاية؟ 

نماية الخطر أو نهاية العالم؟ بل نهاية الخطر إن شاء اللّه 

وذكريات الحرب الماضية تفوق الحصر والإحاطة, فري أربع سنوات لم ينقض يوم 
واحد منها على غير تجربة جديدة من تجارب الفكر أو من تجارب المعيشة أو من 
تجارب الحياة 

تاريخ أربعة آلاف سنة مجتمع في أربع سنوات. لأن الحرب العظمى قد عرضت على 
الناس في مدى سنواتها الأربع كل ما عرفه بنو الإنسان من خبرة السياسة وأطوار 
التاريخ. وقد أرتهم مصائر ملوك ودولات لم يرها الأقدمون إلا من قراءة الأسفار 
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ذكريات تمس الأدب والصحافة لأنني أكتبه في صحيفة أديبة» وفي استذكاره على ما 
أرجو عبدرة للمعتهرين كانت الرقابة شديدة على كل ما يطبع ولاسيما الصحف 
السياسية. وكنا نحن الذين ننشر في الصحف بعض المقالات أو القصائد من حين إلى 
حين نعرف مبلغ تلك الرقابة. ونسمي (الرقيب) بالمكتويجي تشبهاً له بالرقباء على 
الصحافة في تركيا العتيقة. أيام السلطان عبد الحميد كان المكتويجي التركي يلمح 
كلمة (المراد) فيحذفها مخافة أن يكون الكاتب مشيراً بها إلى حبس السلطان مراد وكان 
يلمح كلمة (الرشاد) فيحذفها مخافة أن يكون المقصود بها ولي العبد د رشاد وكانت 
تأتي الأنباء بقتل عظيم من العظماء فتعلم الدنيا كلها جلية النبأ إلا قراء الصحافة 
التركية فيهم لا يعلمون إلا أنه قد مات بالحدى أو مات بالسكتة القلبية. .. وقس على 
ذلك سائر الأنباء 

وعلى هذا النحو - أو على قريب من هذا النحو - سار بعض الرقباء في قلم 
المطبوعات الموكول إليه أن يراجع الصحف قبل نشرهاء وأن يحذف مها ما يثيدر 
الخواطر ولا راد لقضائه. فكانوا يندسون بين السطور بل يندسون في ألفاف مخ 
الكاتب حتى لا يقع في خلده أنه قد غلبهم بالدهاء وقد (فوت) عليهم كناية من 
الكنايات. وهم الأذكياء الألباء! 

ويحضرني من نوادرهم أنهم حرموا علي ذكر الاستقلال في قصيدة شعرية فغلبوا 
القائد العام لدولة الحماية! لأنه لم ينكر استقلال مصر عند إعلان الحماية عليهاء بل 
وعد برعايته والمحافظة عليه أرسلت إلى (الأهرام) قصيدة في وصف (هيكل أدفو) 
ختمتها بالأبيات الآتية وتبدو فيها أخيلة الحرب وأطيافها: 

الزناس يغت سال القوي ضعيفهم 
ولدهريفت ال الفكقتلسبوي المفت سالا 
فيشحهار كتعكحل الفجحداهرنة تفاممتحصيوة 
عناهممهكاكتدمن طغ-ي واحت الا 


ذهبوافماهو الكواك ب بعلهم 
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رى مثتقس الا 





متها وفتسنها فقتت تمن لد 
ملك الفراعغنةٌ الحمعسةٌ وخلفوا 

اوتنك أغا سسا بعصت دو ظ تم نوالا 
وخلالأكاسسرة البغكلاة كل أنهم 

مخحيرة ا نمه ستحة الروسححان :نالا 
وفكتئ البطالشححة الكتحاة وقح لله 

مص بر يزيد قشف بهبهبها إقبالا 
تتتقوض الأوطان وهلي كدأبها 

م نعبدخن ووحتربة ورج بالا 
عجلدعل-ه الله التق دير وذمة 

ألادتضبيم لبا لكغسورث آلا 
لجع حدز | فيجحت )ا الف د وظة الع عدا 

فحجحظ التإححكين نعاًزفتحسا وكمتحت ]ل 
إلسالترجوهمها_ن ووقنأدنه 

متححنا كتناق يوسحتتس] لا يكت هون قمحالا 
وستس تقل فلا تقوئ وا !جا 

تميق اليتكو نم م حك افخمنلة فرت 


فظبرت القصيدة وليس فها البيت الأخير. وسألت عنه أين ذهب؟ فقال لي رئيس 
التحرير ضاحكاً: في بطن المكتودجي هذه المرة لا في بطن الشاعر! أهمك أن تذهب إلى 
حيث ذهب هذا البيت العزيز من القصيدة ؟! 
وشاءت المقادير أن أعمل في قلم المطبوعات. لأنني خلوت من العمل واحتجت إلى 
الإقامة بالعاصمة بضعة أشهر في جو رفيق وفي عمل يناسب ما كنت أعانيه من 
السقم فلم أشأ أن أكون (مكتويجياً) وأنا أعلم نصيب المكتويجي من السخرية في 
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مجالس الأدباء والصحفيين فلم يمض أسبوع واحد حتى دعاني مستر (هورنبلور) 
مدير المطبوعات إليه في مكتبه. وكان رجلاً متحذلقاً يدعي المعرفة بجميع الأشياء وفي 
مقدمتها اللغة العربية الفصى التي لا يحسن نطقهاء وبدهني قائلاً: 

- إذا لم يكن عطفك معنا فلماذا تعمل في هذه الوظيفة؟ 

قلت: إنني لا فهم ما د تعنيك 

قال: إنك لا تتوخى الدقة في مراجعة الصحف. وأراني أخباراً تركتها في بعض 
الصحف وكان من حقها أن تحذف محافظة على (أمن الخواطر) 

قلت: إنمي لا أجد في هذه الأخبار ما يمتنع نشره بين المصريينء وإني أقرأ في 
الصحف الإنجليزية نفسها ما هو أهم من هذه الأخبار. فلماذا ينبغي أن يجبل 
المصريون ما يعلمه الإنجليز وهم محاريون؟! 

والواقع أننا كنا نقرأ الصحف الإنجليزية يومئذ فنطلع فيها على أخطر الأخبار 
مصر لانتشار الضباط والجنود الإنجليز فيهاء فإذا وصل بها البريد بعد تقطع وروده 
فترة من الزمن علمنا منها ما لا سبيل إلى العلم به من غيرهاء وعجبنا لشدة الحجر على 
الصحف المصرية بالقياس إلى تلك الحرية البالغة وتلك الصراحة الجريئة 

فما ذكرت الصحف الإنجليزية للمستر (هورنبلور) نظر إلي طويلاً ثم قال: هل أنت 
من الحزب الوطني؟ 

قال: حسن. نحن لا نتفقء وأومأ إلي بالتحية... وانصرفت وأنا بريء من المكتوبرجية 
وخلو من العمل في عالم الحرب الذي لا متسع فيه لصناعة الأدب ولا لصناعة 
الصحافة! 

إلا أن الرقابة بغير غرض أهون كثيراً من رقابة يفرضها على الصحف رجل ينطوي 
على غرض خفي ل علاقة له بواجب الوظيفة 
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فقد كان من الرقباء من يطمع في المكافأة. وكان مهم من يتعمد حذف الأخبار من 
بعض الصحف لكي تنفرد بنشرها صحيفة أخرى بينه وبين أصحابها لحمة قرابة أو 
مشباهرة 

وق الله السيحافة المضرية عدر الركابة (نخرض) والرقابة الترقه هن الأغرا طن عاق 
السواء! 
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سيجفريد في الأدب 


أصبح خط سيجفريد مشهوراً في السنوات الأخيرة. وقد كان معروفاً في الحرب 
الماضية على غير الوصف الذي اشتهر به الآن, لأهم كانوا يطلقونه يومئذ على مواقع 
الجيوش الألمانية خلف (السوم) ما بين كنتان ولاون» ولم يكن فيه حصون ولا أنفاق 
ولا مكامن كالتي بنوها في هذه السنوات محاكاة لخط (ماجينو) المعروف وليس 
للتسمية مصدر من التاريخ ولا من فنون الحربء وإنما مصدرها كله أساطير وأناشيد 
وخيال خرافة شمالية قديمة نقلها الألمان عن أمم (الاسكندناف) ما بين أواخر القرن 
الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشرء وجاء (فاجنر) فأدار عليها بعض رواياته 
الموسيقية ومنها واحدة باسم البطل سيجفريد سليل ملوك البلاد الواطئة وسليل 
الأزباب العلوبين من قبل ذاك 

وقد سمىى الخط بهذا الاسم لأن نشأة سيجفريد وتربيته كانت بين البلاد الواطئة 
ووادي الرين حيث يقوم الخط الآن وهناك مشابه تجمع بين البطل والخط في مجاز 
الأساطير فقد كان سيجفريد يملك طيلسان الإخفاء فيلبسه فيصبح في قوة أثنى عشر 
بطلاً ولا تراه عين الناظر من أبناء الفناء وكان جلده منيعاً على طعن الحراب 
والسيوفء لأنه قتل التنين الحارس لذخائر الرين وسبح في دمه فنشأ له جلد خشن 
سميك في صلابة القرون التي كانت على التنين وكان له سيف صاغه بيديه من سيف 
أبيه المكسورء يقصم كل شيء ولا يقصمه شيء من الأشياء لكن الأسطورة لا تقف 
عند هذه المشاية بل تعدد صفات أخرى لسيجفريد ليست مما يرتضيه هتلر وتابعوه 
فقد كان النحس مظلاً للبطل المحبوب من مولده إلى مماته 

مات أبوه قبل ولادته وماتت أمه بعد ولادته بقليل. ورباه قزم بغيض كان هوأول 
العاقين له المبغضين لمرآه وسبح في دم التنين فلصقت بين كتفيه ورقة من شجر 
الزيزفون فحالت بين الدم وجلده فبقى موضعها مقتلاً يعرف سره بعض شانئيه. وقد 
طعنه منافس له في هذا الموضع وهو يميل إلى نبع ليشفي غلته. فقضى عليه! 
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فينفذ فيه ويقضي على البطل المنيع من كل مكانء إلا من ذلك المكان؟ 

وهل يلازم النحس هذا الخط كما لازم سميه في الأساطير؟ 

لقد وصف برناردشو سيجفريد كما مثلته الأساطير وكما مثله (فاجنر) في روايته 
فقال في كتابه (الفاجنري الكامل): 

(كان لا يعرف قانوناً ولا شريعة غير هواه. كان يمقت القزم الدميم الذي رباه. 
وبتميز من الغيظ كلما تقاضاه حق الوفاء. وكان على الجملة مخلوقاً براء من الأخلاق 
ومن قيود العرف والآداب) أليست هذه هي النازية بعينهاء أو الآرية كما يصفها فلاسفة 
هتلر المسخرون للأوامر العسكرية؟ 

أليس سيجفريد الحديث خليقاً بمصير سيجفريد القديم؟ 
والخيال فالإنجليز يقولون فيما شاع من (قفشات) الحرب أن خط سيجفريد (ارساتز) 
كسائر ما يصنعه الألمان وما (ارساتز) هذه يا ترى؟ 

كلمة تحتاج إلى تفسير في عرفنا الدارج. وأقرب تفسير لها في هذا العرف أنها تقابل 
كلمة (التقليد) أو الصناعي الي نقصدها حين نقول في معرض التهكم: (هذا إنسان 
تقليد!)... أو نقصدها حين نقول في معرض الجد: (هذه زبده صناعية!) 


ويروي (قفاشو) الإنجليز والعبدة عليهم أن رجلاً ألمانياً ضاقت به الدنيا فعمد إلى 
بخع نفسه. واستخف الموت شنقاً فاشترى حبلاً ووضع فيه عنقه وضرب الكرسي 
الذي يقف عليه بقدر ولكن الحبل كان (ارساتز) فانقطع ولم يصبه شيء وفكر في 
السم فذهب إلى صيدلية فاشترى مقداراً من السم يكفي لقتل خمسة وتجرعه مرة 
واحدة ثم انتظر فإذا هو كأصح ما كانء لأن السم كان أيضاً (ارساتز) فأفاد من حيث 
أريد به الإضرارء وانقلب إلى نوع من الدواء واشترى من فرط يأسه رصاصاً فوجده بعد 
التجربة (ارساتز) لا ينطلق ولا تنقدح فيه نار 
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قال الرجل: لقد خلقت للحياة إذن. ولم أخلق للموت. وني العمر بقية لا محالة 
ومضى وهو ينوي أن يستمتع بالحياة جهد ما وسعته المتعة من طعام وشراب وسرور 
وانتحرف في طريقه إلى مطعم كبير فأمر بأصناف كثد4رة وصحاف متعددة وأكواب 
مترعة. ومنادمة مشبعة. وأفرط ما شاء. وهو يحسب أنه قد امتلأ بالغذاء 

ولكن ذلك كله كان أيضاً (ارساتز). .. 

فمات! 

قال القفاشون: وإن بين سيجفريد وماجينو من المشابهة لنظدر ما بين زبدة 
الكيمياء وزبدة البقر والشاءء أو نظير ما بين الجلد (التقليد) والجلد الصحيح. أو 
نظير ما بين (الضولمة) الكذابة والضولمة الصادقة في لغة الاكلين! 
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أين الكلتور؟ 


دخل الألمان الحرب الماضية وهم يحملون أمامهم كلمة (الكلتور) التي شاعت على 
ألسنة الناس من ذلك الحين كما شاعت ترجماتها في اللغات الأخرىء ومنها كلمة 
الثقافة في اللغة العربية. 

وكانت دعواهم أنهم يحاريون بالكلتور الجرماني أو الثقافة الجرمانية كما يحاربيون 
بالنصر والغلبة على عقول الأمم وأذواقها. 

فأين (الكلتور) في الحرب الحاضرة؟ 

إن النازيين لا يذكرونه على ألسنتهم ولو على سبيل الإدعاء الذي يعوزه البرهان, 
لأنهم بعيدون عنه وهو بعيد عنهم. فليس في حركتهم ثقافة. وليس لها فن ولا ثمرات 
فنية؛ وكل ما عليها صبغة حرب كالطلاء الأحمر على الوجه الشاحب البزيل. لا هو من 
الصحة ولا من الجمال. 

وتعدرف الصحف النازية - كما جاء في صحيفة أوريا الحديثة الفرنسية - بأن 
الروايات التي يؤلفها الكتاب النازيون لا تترجم إلى لغة من اللغات الأجنبية. وأن الأدب 
الألماني يمثله اليوم في العالم جماعة من الكتاب المباجرين المطرودين من حظه4رة 
هتلر؛ فكل ما يعرفه العالم من الأدب الألماني الحديث هو من ثمرات فراغ هؤلاء 
الكتاب المطرودين! 

ورأيُ الإيطاليين - وهم أخوان المحور - لا يختلف عن رأي الأمم الأخرى في الأدب 
الشائع بين النازيين. فقد ترجم إلى اللغة الإيطالية في سنة 1937 خمسة وسبعون 
كتاباً معظمها من تأليف كتاب المنفىء ولم تبرز قط رواية نازية على مسارح العالم بعد 
سنة 1933 وهي السنة التي قبض فها هتلر على زمام السلطان؛ وهي خسارة مالية 
فوق الخسارة الأدبية يقدرون ما ضاع من جرائها على خزانة الريخ بخمسة ملايين من 
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وقد بلغت ثروة الصور المتحركة النازية خلال السنة الماضية خمسة ملايين مارك 
هبطت إل ثلاثة ملايين ق السنة الحاضرة: ويلغت الشرط الكبرق ق سنة 1932:وفي 
من سنوات الأزمة والكساد مائة وأثنين وأردعين أخرجت كلها في العواصم الآلمانية. فما 
وبلاد السوديت. 
7 فيهبط في السنة التالية إلى أربعة وعشرين! 

هذا كساد ني الملكات والقرائح شعر به هتلر ونبه إليه في المؤتمر الأكبر فقال إن 
الحركة النازية لا تزال في انتظار العبقريات التي تتغنى لها بمعانهها وأناشيدها. 

وشعر به القائمون على التربية الوطنية فعالجوه على دأهيم المشهور بالعلاجات 
العسكرية والأساليب البقراء فما ازدادوا في كساد ملكاتهم وقرائحهم إلا خموداً على 
خمود. 

قال أستاذ رياضيات لزميل أمريكي: ما الحيلة في هذا الجيل العقيم الذي لا يحسن 
غير السير ني المواكب وشق الحناجر بالهتاف والتفاخر بالبنود والشارات؟ لقد زيفوا 
لهم التاريخ فقبلوا وقائعه ومسخوا تفسيراته وجعلوه قصيدة من قصائد الإطراء 
للنازيين وأشباه النازيين. وقد علموهم الجغرافيا على النحو الذي طاب لهم ووافق 
دعواهم وأملى لهم في سياستهم, وقد جعلوا أبطال الدنيا بأسرها من سلالة شمالية أو 
آربة كما يقولون. فأما الرياضيات فمن لنا بتزييفها على هذا النمط المنكوس؟ ومن لنا 
بتعليم الشبان الجبر والفلك والرياضيات العليا والدقائق الفنية. وهم بين موكب 
يصخبون فيه أو نشيد أو مناورة في عرض الطريق؟ كل درس يحتمل التزييف 
والاصطباغ بالصبغة السياسية إلا العلوم والرياضيات!.. . فلم يبق أمامنا إلا إسقاط 
الدرجات كرة بعد كرة حتى هبط مقياس النجاح إلى ما دون مقياس الرسوب. ولولا 
هذا لاتهمنا الرؤساء بالتقصير وقالوا: إن الآفة من عجزنا عن التعليم لا من عجز 
هؤلاء الأولاد الفاشلين عن الإصغاء وإنعام النظر في دقائق العلوم. 
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وقد يستخف النازيون بهذه العاقبة الوخيمة لو كان خطبها كله مقصوراً على ندرة 
التأليف وقلة النبوغ في الأدب والفن وما إلهما من مجالي العبقرية ومعارض التعبير. 

لكن المصيبة التي لا يستطيع النازيون تجاهلاً لبا ولا استخفافاً بعقباها أن كساد 
العقول يتغلب علبهم في مجال (العسكريات) أو مجال التدريب للقتالء وهم لاشيء في 
سياسة الأمة ولا في سياسة العالم إن لم يفلحوا في تدريب الجنود وتحضير السلاح. 

فلا غنى للدراسة العسكرية العصرية عن الفنون وعن الرياضيات وعن البراعة في 
تركيب الآلات وتسيير المحركات. وقد أشار إلى هذا النقص في الجيل النازي الأخير كاتب 
مجري من أصحاب المراجع الموثوق بها في مسائل الحرب الماضية والعدد الضرورية لكل 
حرب حديثة. نعني به الدكتور إيفان لاجوس مؤلف كتاب (فرص ألمانيا في الحرب) 
ومسجل الآراء التي أفضى بها رجال ألمانيا المسؤولون في هذه الأمور. فإذا بهم يجمعون 
على الشكوى من تقهقر التعليم واستحالة الاعتماد على من يتدربون بالأساليب النازية 
المستعجلة. ويؤتمنون بعد ذلك على الطيارات والدبابات وتنفيذ الخطط ومراس 
المختلف من دقائق الأدوات. 


فالثقافة المزيفة بلاء لا تنحصر أضراره في الأدب والفن والتأليف. ولا يزال يسري 
في كل شعبة من شعب الحياة حتى يعطل القوة العسكرية والقوة البدنية والقوة 
الحيوانية في النهاية. وهي القوى التي يُظَّن أنها أغنى ما تكون عن الثقافة والمثقفين. 

وإذا كان في الحرب ما يحمد الله عليه فلنحمد اللّه نحن المصريين بل نحن 
الشرقيين أجمعين أن كشف ستر النازية قبل أن تخدع الأسماع والأبصار بظاهر ما 
لها من الضجة والبريق والطلاء. فقد بلغ من خداعها أن سمعنا أناساً من ساستنا 
يدعوننا إلى اقتباسها والأخذ عنها ولو في تقييد الحرية الفردية وتغليب (النظام 
العسكري) علهاء فأشرنا يومئذ في مجلس النواب إلى وخامة التربية النازية وجنايتها 
على العقول وإفسادها لينابيع التفكيدر والتثقيف. وقلنا إنها جنت على ألمانيا وهي 
سابقة لنا في ميادين العلم والفن والتربية فماذا تصنع بنا نحن وإننا لدارجين حتى 
الساعة في بداية الطريق؟! 
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وسنحمد الله حمداً مضاعفاً متتى تكشفت الحقائق كلها عن فضائل الحرية 
ورجحانما في جميع الموازين على أساليب الطغيان و (النظام) المزعوم. ولا يخامرنا 
الشك ني مصير أناس يعارضون مجرى الحياة الإنسانية ويمسخون ما ازدانت به من 
شرف وجمال. فسيفشلون لا محالة كما فشل أسلاف لهم حملوا على الدنيا بسلاح 
الحديد وسلاح الكلتورء وإن هؤلاء اللإحقين لأضعف من سابقههم في السلاحين! 
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كيف يعظون 


أيام الحوادث الفادحة هي أيام العظات البليغة لمن يحسن استخراجها من 
حوادنها ثم يحسن التعليل بين مقدماتها وعواقبها والحرب أبلغ العظات لأنها تمتحن 
النفوس فتثيدر فبها الشكوك وتقلقل فيها دعائم الإيمان فبمي في حاجة إلى اليقين 
والاستقرار ولأنها ترين على القلوب بالغموم وتلعج فها الأحزان فرمي في حاجة إلى 
الترفيه والتأسية والعزاء ولأنها تكتظ بالشواهد والمثل وأسباب الخبرة ومجامع العبرة 
فبي في حاجة إلى من يحسن التعبير والاعتبار رأيت مثلين من أمثلة العظات العصرية 
هما اللذان بعثاني إلى كتابة هذا المقال: أحدهما مسيبي والآخر إسرائيلي. وكلاهما من 
مبتكرات الوعظ (العقل التاريخي) الحديث 

جاء المثل الأول في مقال بصحيفة (المانشستر جارديان) الأسبوعية لواعظ يصف 
تجاربه في الحرب الماضية قال: 

كثيراً ما وعظت في أثناء فترات الغداء بالمصانع فكانوا يلقونني برفق وإكرام ولكني في 
بعض الأيام لقيت رجلاً غاضباً محنقاً وإن كان مؤدباً في مسلكه يقول لي: ما هذه الجرأة 
منك على الوعظ باسم إله المحبة والرحمة وهذه الحرب الخبيثة تطحن الناس؟ 

فقلت له: إنك يا أخانا لقاس على الأقدار... فهبك في مكان القدر فماذا عساك 
كنت صانعاً بالدنيا؟... لا أحسبك كنت تخلها من الخطيئة لأنك بهذا هدم تكوين 
النفس الإنسانية باعتبارها نفساً مريدة مكلفة ذات حرية ومشيئة. .. فإن لم تصنع 
هذا فماذا أنت صانع؟ 

قال: على أية حال كنت لا أدع إنساناً يألم في حياته لجريرة غير جريرته وذنب غير 
ذنبه فأجبته قائلاً: آه! يالها من حياة مخيفة تلك التي تريدها. فماذا تنوي أن تصنع 
بالأممات مثلاً؟ أتريد من الأم إذا ذهبوا بابنها إلى الموت أو ذهبوا بابنتها إلى العار أن 
تمضي في طريقها ضاحكة راضية وهي تقول: لا يعنيني! فالذنب ذنب غيري؟ 
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(إن الدنيا التي تريدها لتكونن دنيا خلواً من الآباء والأمبات والأصدقاء والقديسين 
والأبطال والشهداء) 

هذا هو المثل المسيحي وله شروحه ومعقباته عند من تناولوا مسألة الاختيار 
ومسألة الشر الدنيوي في الفلسفة الحديثة ولكنه كلام يقال للرجل العصري فإذا هو 
أقرب إلى فهمه والإصغاء إليه من كلام لا يقوم على فكر ولا على حجة وإنما يقوم على 
إلزام كإلزام الآلات وتكرير كتكرير الببغاوات أما المثل الإسرائيلي فقد قرأته في رسالة 
يقول كاتها وقد عرض حوادث العالم أمامه فإذا هو يقول: إن الله يبتلي بالقصاص 
العاجل كل بلد يظلم أبناء إسرائيل. ويكتب النصر والقوة لكل بلد يعاملهم معاملة 
الرفق والمساواة. فلن ترى أمة شاعت فها المذابح والمظالم للإسرائيليين إلا أصيبت 
بثورة أو سيقت إلى حرب أو منيت بهزيمة هذه روسيا كانت أسبق الأمم إلى ظلم المود 
فابتلاها الله بالثورة البلشفية وهذه أسبانيا تعاقبت فها المظالم عليهم فابتلاها اللّه 
بالحرب الأهلية وهذه بولونيا نفسها لم تخل في بعض عبودها من ظلمهم ومطاردتهم. 
فشاءت الأقدار أن تكفر عن سيئاتها وهذه ألمانيا النازية تنساق إلى حرب زبون تهدمها 
من أركانها(يهواه رب جبار لا ينسى الثأر ولا يصبر على الأشرار) 

وهذا الكلام أيضاً قريب إلى عقل الرجل العصري الذي يفكر تفكير المشاهدة 
وينظر بعين التاريخ» وإن كان قائله ليخلف الأمر فيضع المقدمة موضع النتيجة ويضع 
النتيجة موضع المقدمة. إذ الحقيقة أن الاضطراب هو السبب المؤدي إلى ظلم 
(الأقليات) ومنها المودء وليس ظلم الأقليات عامة أو المود خاصة هو السبب المؤدي 
إلى وقوع الاضطراب. فالروسية وأسبانيا ويولونيا وألمانيا كانت فيها المساوئ الاجتماعية 
والقلاقل السياسية سابقة للخصومات والفتن التي تقع بين عناصر الكثرة وعناصر 
القلة فهماء وقد حدث أن بلاداً وقعت فيها البزائم والفتن وليس فيها هود مضطهدون 
كما حدث في بلاد الدرك والصين. فالعلة الأولى هي الاضطراب والعلة الثانية هي 
الاضطبهاد. وهذا هو موضع الخطأ في تفسير إرادة الله كما رآها واعظ إسرائيل 


09 


إلا أن الكلام كما أسلفنا كلام يقال في العظات العصرية لإقناع السامعين 
العصربين. وهو خيو من كل كلام لا ينظر قائله إلى الواقع ولا ينظر إلى التاريخ قرأت 
هذين المثلين في شير رمضان 

وشهير رمضان عندنا هو شير العظات وشهر السهرات في سماع القرآن والدروس 
وقد سمعت بعضها وقرأت بعضها وذكرت بعضها مما كان يلقى في السنوات الماضية 
فيطيب لي أن أقول إنها تتقدم من المحاكاة إلى الابتكارء وأنها تخرج من حفائر الموت إلى 
ميادين الحياة, وأنها تخاطب الناس خطاب الإقناع بعد أن خاطبتهم طويلاً خطاب 
الإلزام والإرهاب. . . 


فإذا اطردت على هذه الوتيرة فسبيلها غداً أن تشمل الآفاق الواسعة وتتعمق في 
أغوار النفس الإنسانية وأن تربط بين موضوعاتتها وكبريات الحوادث الحاضرة وأن 
تعمم الإقناع في خطاب العقل البشري فلا تقصره على من يؤمن بالقرآن والسنة 
والمسلمين» بل تجعله مقنعاً خليقاً بالبحث والنظر في رأي كل صاحب عقل وتفكير 

وهل أضيف أمنية أخرى؟ 

يقول أناس إن بائع الحرير لا يلزم أن يلبس من حريرهء وإن واصف الدواء لا يلزم 
أن يتناول من دوائه. وإن الأب الذي يقدم لوليده الطعام لا يلزم أن يأكل من طعام 
الأطفال. ولكن الواعظ لا يكون واعظاً إلا إذا عمل بما يأمر به الناس 

ويقول آخرون: بل حكم الواعظ في ذلك حكم بائع الحرير وواصف الدواء ومقدم 
الطعام لبنيه. فليس بالواجب عليه أن يعمل بكل ما يقولء وإنما الواجب عليه أن 
هدي كلاً من سامعيه إلى ما يحسن به عمله وتصلح له هدايته 

وأياً كان مقطع الرأي في اختلاف الواجبات أو اتفاقها بين الناس فبهناك واجب 
مشترك متفق عليه بين جميع الواعظين والعاملين: وهو الإيمان بالواجب والإيمان 
بالأمانة والإخلاص في أدائه. 


00 


التاحكوة والسشاضة 


المعروف عن رجال السياسة في أمم الغرب أنهم أوسع اطلاعاً وأكمل ثقافة من 
رصفائهم في الأمم الشرقية. فمهم الأدباء والناقدونء ومنهم المشتغلون بالفن أو 
بالعلم أو بالرياضة. وقل مهم من ليست له مشاركة في موضوع من موضوعات الذوق 
أو التفكير 

لكن العجيب فهم مع ذلك أنهم يعدون في بلادهم من أقل الناس اطلاعاً على 
الدراسات النافعة في شؤون السياسة العصرية. أي الشؤون القي هم بها مشتغلون 
وعلها عاكفون. كأنما يستنكف أحدهم أن يتعلم شيئاً في مسألة من المسائل هو 
أحرى أن يجلس فيها مجلس الأساتذة المعلمين! 

ومن هنا يعتورهم السهو والتقصيرء وتتعرض أحكاميم على المسائل العالمية لما 
يشبه الغفلة والإهمال مثل من الأمثلة الكثدرة على ذلك هذه المحالفة الشيوعية 
النازية التي وقعت عند الأكثرين موقع المفاجأة والغرابة وفي طليعتهم أقطاب الوزارة 
والسفارة 

ففي الوقت الذي كان فيه بعض السفراء والوزراء يعانون صدمة المفاجأة من 
جراء هذه المحالفة الغربية كان قراء الكتب السياسية يتلقونها كما يتلقون نبأ جائزاً في 
التقدير بل مرجحاً أعظم الترجيح في الحسبان 

ففي أوائل هذه السنة طبع كتاب الناقد السيامي والخبير الاقتصادي الدكتور 
بيقر دركر الموسوم بهاية الرجل الاقتصادي أو الرجل الذي يفترضه الشيوعيون 
والنازيون فإذا بالمؤلف يقول عن المحالفة بين الروسيا والأمم الديمقراطية: (إنها قد 
أحدثت من الأضرار ما لم تحدثه قط غلطة سياسية في السنين العشرين الأخيرة. فلن 
تقع الآن حرب بين ألمانيا وروسيا ما لم تعترض في الطريق قارعة لا تخطر على البال... 
ومتى امتنعت الحرب فلا بد من محالفة تربط هاتين الدولتين في وجه العالم الغربي 
بأسرهء ولا ينبغي أن ننظر إلى الحرب بينهما إلا على اعتبار أنها فكرة متمناة أو أمنية 
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ترد علينا مورد التفكير. ... أما الواقع فهو أن الدولتين خليقتان أن تتقاربا وتتحالفا 
لأهما متشابهتان في لباب العقيدة وأحوال الاجتماع. ومن الحق أن نترقب هذه 
المحالفة ولو ناقضتها في الظاهر جميع الاعتبارات والتقديرات. ..) 

وفي قريب من الوقت الذي طبع فيه ذلك الكتاب كان كتاب آخر باسم (بولونيا 
مفتاح أوربا) يطبع لمؤلفه الدكتور رايموند لسلي الثقة بين علماء الأمريكيين في هذه 
الشؤونء وكان مؤلفه يراجع آراء هتلر التي بسطها في كتابه (جهادي) عن المحالفة بين 
الروس والألمان فيرد قائلاً: 

(ومع هذا يحتمل أن تصبح الروسيا أقوى من أن تمزق وأضعف من أن ترفض 
اقتراحاً من النازيين بالاتفاق الشامل بين الفريقين. فري في عزلتها عن فرنسا وبريطانيا 
العظمىء وفي حذرها من تهديد اليابان لتخومها الشرقية, قد تؤثر محالفة ألمانيا على 
محاررتهاء وقد تؤدي هذه المحالفة إلى بطلان الدولية الثالثة وتقديم الموارد الروسية إلى 
الألمان واتخاذ السياسة المعادية للهود؛ ويلوح أن إبرام هذا الاتفاق عسير قبل موت 
ستالينء. ولكن احتمالاً من هذين الاحتمالين وهما الحرب أو المحالفة الشاملة أمر لا 
ينبغي أن يغرب عن البال. .. ولا يصعب علينا أن نتوقع اتفاقاً على تقسيم بولونيا 
تقسيماً جديداً بعد المحالفة) 

وحوالي هذا الوقت بعينه كانت صحيفة إنجليزية تصدر في فانكوفر اسمها شمس 
فانكوفر وهي بلدة في كندا تنشر بحثاً ضافياً في هذا الموضوع فتقول فيه بعد عرض 
المسألة من جميع جوانها ما خلاصته: (أن ستالين وهتلر قد يطرحان عنهما خصومتهما 
القائمة في الوقت الحاضر ويتفقان على تكرار تقسيم بولونيا من جديد. فالحكومة 
والأحوال في كلتا الأمتين الروسية والألمانية ليس بيهما كبير خلاف. وإن سخط هتلر 
وأصحابه من بيان هذه الحقيقة: كلتاهما حكومة طغيان عسكري لا أثر في ظلالها 
للحرية. وقد صدقت الفكاهة التي تشيع اليوم في البيئات الألمانية وفحواها أن صاحباً 
يسأل صاحبه في معزل عن الناس: ما الفرق بين روسيا السوفيتية وألمانيا النازية؟ 
فيجيبه: الجو بارد في روسيا أبرد!. . .) 
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كان الباحثون السياسيون يفيضون في أمثال هذه البحوث بين التدرجيح تارة 
والتوكيد تارة أخرى والسفراء والوزراء يلحون في وجوب عقد المحالفة بين الروسيا من 
جهة وبريطانيا العظمى وفرنسا من الجهة الأخرىء وكان مهم رجل حصيف مثل لويد 
جورج يكتب وينادي بأن هذه المحالفة ضرورة لا محيص عنها وباب لا باب غيره للنجاة 
من إرهاب الهتلرية والنازية. وكانت الإشاعات تتوالى بالتقدم في طريق الاتفاق 
والدخول في التفصيلات التي لا ضير منها على المبادئ والأصولء. وتشاء مضحكات 
القدر أن نقراأ أنباء هذه البشريات وأنباء الغدر الرومي في بريد واحد وصل بعد 
اإستفتهال الخطت وجاذه الشكولع] 

ويسألني القارئ: وما اقتراحك في هذه المشكلة؟ أتراك توصي بإسناد الوزارة 
والسفارة إلى الباحثين والدارسين وانتزاعها من أيدي الوزراء والسفراء؟ 

وأبادر فأقول معاذ اللّه!... إن الباحث باحث والوزير وزيرء فإذا أصبح الباحث 
وزيراً بطل بحثه ونقص من أحد طرفيه ولم يستوف العملين في آن وإنما أقول بوجوب 
الانتفاع بهذه البحوث والدراسات في تذكير الوزراء والسفراء أو في بسط وجوه النظر 
في كل مسألة من مسائل السياسة والحكم عندما يعرضها علهم العارضون 

فيشتمل كل مكتب من المكاتب المتصلة بالسياسة القومية أو السياسة العالمية 
على قسم للقراءة والتلتخيص والتبويب» ولا تنظر مسألة من المسائل إلا ومعها سجل 
الحقائق والمعلومات والآراء التي اهتدى إليها في تلك المسألة ذوو الخبرة والاختتصاص 

ولبيان الفرق بين قرار يتخذه عالم منقطع للدرس والمراجعة وقرار يتخذه وزير 
خاضع للقيود العلمية والوقائع الراهنة والمنازعات الحزبية نسأل: 

هبوا وزراء فرنسا وبريطانيا العظمى اطلعوا جميعاً على كتب الباحثين وفصول 
الخبراء الثقات في ترجيح المحالفة النازية الشيوعية والتيئيس من المحالفة الأخرى 
وآمنوا أصدق الإيمان بما قرءوه فماذا عساهم كانوا صانعين ؟ 

كانوا يحجمون عن مفاوضة الروسيا ويستضيعون الوقت فيما ليس وراءه طائل 

ونعود فنسأل: أتراهم يحسنون بذلك أم يسيئكون؟؟ 
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واعتقادنا نحن أنهم يسيئون غاية الإساءة, لأن أنصار الروسيا بين الفرنسيين 
والإنجليز أبناء الأمم أجمع يظلون بعد ذلك في ضلالهم القديم» ويزعمون لأنفسهم أو 
لغيرهم أن ساسة فرنسا وإنجلقرا هم الذين عزلوا الروسيا وقطعوا ما بيهم وبينها 
فدفعوا بها كارهة إلى أحضان النازيين أعداء الديمقراطية, وانهم إذن مسؤولون عن 
هذا الفشل وعما يضيع بسبيله من الأرواح والأموال ومتى شاعت هذه العقيدة بين 
الطيفات :الى موحد ميا الجدوه وا عمال فا لحظ مكتية ‏ متيف لعفي قربا لمح 
العلمية والدروس النظرية عسيرء وياب المكابرة واللجاجة مفتوح لمن شاء على 
مصراعيه 

أها الحو افعث أنفظأ السادية ف مفاوظية الشنيوميين واصنابالمقد أن قلا مكابرة 
ولا لجاجة ولا خفاء بحقيقة النيات بعد أن بلغ من وضوح الحقيقة أن تلمسها كل يد 
وتبصرها كل عين 

إن الدراسة حسنة واتباع الواقع حسنء وأحسن منهما واقع تهديه دراسة 
الدارسين. 
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الشيوخ والسياسة 


الشيخوخة زيادة ونقصان زيادة في الخبرة والحنكة. ونقصان في الطاقة والهمة. 
والأمم السعيدة هي الأمم المي تحسن الانتفاع بجانب الزيادة. وتحسن الحذر من 
جانب النقصان. 

أما الأمم التي تهملهما إهمالاً فبي مسرفة مضيعة, قد تفوتها المنفعة ولا تضمن أن 
تفوتها الخسارة. 

ف جزائر الفيجيء على ا يقال قبيلة عقتل الشيوخ الفاتين أو حدذفهم أحياء:.. 
لأنهم لا ينفعون في حرب ولا صيد ولا عمل. وقد يعرقلون أعمال النافعين أولئك قوم 
من البمج لا يحتاجون إلى الرأي ولا يفترقون إلى عبر الماضي وهي كل ما يعرفه الشيوخ. 
فإذا بدا لهم أن الشيخوخة ضرر محصن وسن عقيمة فلا عجب: هي كذلك بين أمثال 
هؤلاء الناس. 

وفي اليابان مجلس للشيوخ الكبارين ينتظم فيه الرجل بعد اعتزاله مناصب الحكم 
ومعارك السياسة ومطامع الحياة. وقلما ينتظم فيه قبل السبعين أو الثمانين. فإذا 
أشار بالرأي فإنما يذزع فيه عن غرض قويم لا خبيئة وراءه من طمع ولا ضغينة» أو 
هكذا يعتقدون هناك في فضائل الرأي الذي يصدر من مجلس الكبارينء وما نخالهم 
على الصواب كل الصواب فيما اعتقدوهد. لأن المرء قد يطمع لغيره إذا بطلت مطامعه 
لنفسه. وقد يكون طمعه لابنه أو زوج بنته أو نصيره أشد تمكناً من هواه وأثقل 
غشاوة على بصره من الطمع الذي كان يطمعه لنفسه في شبابه. 

لكن هؤلاء الكبارين ينفعون ومتى كان لهم بعض النفع فمن الإسراف تضييعة. 
ومن الواجب تمييز نفعهم وضرهم قبل رفض النفع والضرر جزافاً على السواء. 

أما اعتقادنا نحن في آفات آراء الشيوخ فالمحقق أنها عرضة لآفتين متلازمتين قد 
تفسدان كل ما لهم من أصالة وصواب: إحداهما الهيب من الأعمال الجسام. والثاني 
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تصريفه مع خلفائهم في الميدان 

وقد خطر لي هذا الخاطر يوم نقل البريد الإنجليزي إلينا أقوال لويد جورج 
وأحاديثه التي يذكر فها أنه يتلقى الرسائل كل يوم بتعجيل مؤتمر السلامء وأنه يرى 
(أن تتولى الولايات المتحدة عقد هذا المؤتمرء وألا يكون أساس البحث فيع عودة 
الحدود البولونية والتشيكية إلى ما كانت عليه قبل احتلال الألمان. بل ضمان الوسيلة 
التي يتحقق بها دوام السلام بين شعوب العالم) 

عجبت لهذا الرأي يصدر من الرجل الذي ألَّب الدنيا على غليوم الثاني وهو لم 
يبلغ مبلغ هتلر من إقلاق الشعوب وإهدار العبود وإزعاج الشرق والغرب بالتهديد وراء 
الهديدء والإرهاب في ذيل الإرهاب. 

عجبت لمثير الأمم كلها إلى الحرب كيف يحجم هذا الإحجامء ويرتاع هذا الارتياع. 
ويحسب أن الحرب شر من العواقب الي لا تنقطع فيها الحروب ولا تهدأ فيها الفتن لو 
نجح هتلر فيما ابتغاه وفقدت الشعوب كل سند تستند إليه حيثما جمح به هواه. 
وعاد إليه ديدنه وهجّيراه؟ 

أهذا لويد جورج الذي كان يقسم لا يتركن غليوم حتى يشد بيديه حبل مشنقته في 
العنافيحة الجايزية؟ 

أهذا لويد جورج الذي كان يقسم ليفتشن جيوب الألمان فرداً فرداً عن بقية 
الدراهم الباقية علهم من غرامات الهزيمة؟ 

كلا! 

إنما لويد جورج الذي يقول هذا هو كما قال شاعرنا العربي: 

فكأني وما أزكّن متها ... فُعَديٌ يرّين التحكيما 

لا ينصح بالسلام إلا كما ينصح الرجل بالعفة إذا خمدت فيه نار الغرام. أوهو 
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أما لويد جورج الذي شن الغارة العالمية على غليوم الثاني فقد كان رجلاً آخرء لأنه 

وشتان اللويدان! 

وشتان كل إنسان يتعاقب عليه هذان العمران 

ولقد كان لهذا الشيخ الكبار أخ له من قبل كان أعظم منه شأناً وأرفع في الخدمة 
الوطنية رتبة وأخلد سابقة في سجلات وطنه وسجلات العالم بأسره لأن لويد جورج 
ديوان الوزارة أو على منصة الخطابة أما أخوه السابق فقد هزم نابليون الكبير بالرأي 
والسيف. أو هو كان ظافراً في الميدان كما كان ظافراً بعد ذلك في الديوان. 

أما أخوه السابق فقد كان مثلاً في صراحة القول وصراحة العمل. وكان نموذجاً 
من نماذج الفروسية في غزواته الحربية أو غزواته الوزارية. 

ذلك الأخ السابق كما علم القراء الآن هو ولنجتون القائد السفير الوزيروقد هزم 
نابليون وهو في الخامسة والأربعين. ثم ساورته مخاوف الهرم فقال بعد أن جاوز 
الثمانين: (إنه يحمد الله الذي حماه أن يعيش حتى يرى عاقبة الخراب الذي تتجمع 
حولهم دواعيه)! 

ولنجتون في الخامسة والأربعين غير ولنجتون في الثالثة والثمانين. 

ولويد جورج 2 السادسة والسبعين غير لويد جورج في الخمسين. 

ولابد َي للشيخوخة من آفة وهي هي اضمحلال الحياة 

وهذه هي آفة الشيخوخة لا مراء على أنها ليست آفة الشيخوخة وحدها فيما يرجع 
إلى صاحبنا لويد جورج لأن الرجل كان في الخامسة والسبعين قبل عام واحد وليس 
الفرق عظيماً بين شيخ في الخامسة والسبعين وشيخ في السادسة والسبعين. 
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كان لويد جورج شيخاً كباراً في شهر أكتوبر من السنة الماضية وكان لا يكف يومئذ 
عن تحذير رئيس الوزراء من الضعف والهوادة (مخافة أن نخون الشرف وأن نفقد 
ثقة العالم. بل شر من ذلك وأدهى أننا نفقد الثقة بأنفسنا. ثم لا يكون سلام بعد هذا 
كله في خاتمة المطاف!). 

فالذي يقول هذا في الخامسة والسبعين خليق أن يقول مثله في السادسة 
والسبعين عام واحد لا ينقل الإنسان هذه النقلة. ولا ينال من عزيمته هذا المنال 
فالشيخوخة على كثرة آفاتها براء مما نجنيه علها حين نلقي علها وحدها تبعة الخلاف 
الرجل من قبل فرنسا لم يفارقه منذ كانت سياستها في حرب الأناضول سبباً من 
أسباب فشله وزوال عهده. 

وإنما هناك شعور الرجل من قبل ألمانيا وما أبقته في قلبه زيارته لزعماتها. 

وإنما هناك حب الملام ممن يده في الماء لمن يده كما يقولون في النار وإنما هناك 

حاسبوه على تبشيره بالمحالفة الروسية. وتبشيره من قبلها بالمحالفة الألمانية, 
وتبشيره بكل خطة تخالف ما خطته الوزارة القائمة. ثم يكون الفشل من نصيبها 
وببدو العقم على وجبها قبل أن تنحدر إلى عقابيلها. 

حاسبوه ولم يظلموه 

وحاسبواا 2 لشيخوخة وظلموها في غير ذنها 

وإن يكن للشيخوخة ذنب فمن الشيخوخة شفيع! 
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قال صديقنا الدكتور طه حسين في تبيين مقصده من كتابه هذا: وستقول فانك 
إن مضيت على هذا النحو لم تقدم إلينا كتاباً في البحث العلمي ولا في النقد الأدبي؛ 
وإنما تتحدث إلينا عن صديق! وهذا حق؛ فأني لا أقدم إليك كتاباً في البحث العلمي 
عن أبي العلاء. ولا في النقد الأدبي ا العلاء. ولعلي قدمت إليك من ذلك ما فيه 
مقنع؛ وإنما أتحدث إليك عن صديق لا يرجى نفعه ولا يتقى شره؛ ولا يصدر المتحدث 
عنه إلا عن الحب المبراً من الرغب والرهب ومن الطمع والإشفاقء أفقراك تكره مثل 
هذا الحديث؟ ألم تسأم هذه الأحاديث الكثيرة التي تمتائ بالبحث العلمي والنقد الأدبي 
والتي تكتب ابتغاء لرضى الأصدقاء واتقاء لسخطهم. .؟) 

وقد أحسن الدكتور القصدء وأحسن التعريف. فكتابه حديث المرء عمن يحب 
لمن يحب. واراه مذكري أحاديث الآباء عن أبنائهم الأعزاء: كيف يضحكون وكيف 
يبكونء. وكيف يخطون وكيف يتعثُرون؛ والسامع يرتاح إلى الإصغاء إن كان ممن 
يعنهم أمر أولئك الأبناء. فأما إن لم يكن مهم فإلى غيره يساق الحديث. وليس من 
حقه أن يلوم المتحدث كما ليس من حق القارئ الذي يطلب البندسة أن يلوم المؤلفين 
الذين لا يكتبون كتابة الممندسين 

وأنا ممن يحبون أبا العلاء وممن أطالوا قرأته في أول عبد الشباب. وما أحسب 
أحداً من الشبان المشغولين بالأدب لم تمض به فترة معرية في باكورة كفاحه حين 
تصطدم أحلام الصبا بمتاعب الدنيا وتجارب الأيام. فهناك يروقنا التشاؤم ويعجبنا 
من يعيبون لنا الحياة. ثم نخرج من هذه الربقة فنعاودها معاودة الحنين إلى تلك 
الباكورة المشتهاة. ونقرنها بذكرى الشباب وذكرى الأحلام. ونعطف عليها كما يعطف 
الرجل الجلد على بكاء طفولته وهي لا تستوجب بعض ذلك البكاء. فما زلت أعتقد 
وأزداد مع الأيام اعتقاداً أن بغض الحياة اسبل من حب الحياة, وأن الأدوات النفسية 
التي نلمس بها آلام الحياة اعم وأشيع وأقرب غوراً من أدوات النفس القي نلمس بها 
أفراح الحياة العليا ومحاسهها الكبرى. فالفرح أعمق من الحزن في رأبي ولا مراء! وليس 
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الحزن قدرة بل هو انهزام أمام قدرة... أما الفرح فهو القدرة والانتصار. والدكتور طه 
لفرط حبه أبا العلاء يتهم نفسه بمحاباته فيقول: (قل إني أوثر أبا العلاء وأحابيه 
وأرضى منه أشياء لا أرضاها من غيره فقد لا تخطى ولا تبعد. وأظنني نبهتك إلى ذلك في 
أول الحديث. وقلت غير مرة إني لا أملي كتاباً في البحث العلمي ولا في النقد الأدبي. 
وإنما أسجل خواطر أثارتها في نفسي عشرة أبي العلاء في سجنه وقتاً ما) 

فمن المصادفات العجيبة أنني حابيت أبا العلاء على نحو قريب من هذا النحو. 
ولكني لم أسمها محاباة بل قلت إنها هي الإنصاف المعقول في قياس الأقوال بالقائلين. 
وعبت من نصحونا بن ننظر إلى ما قيل لا إلى من قالء. فكتبت قبل ثلاثين سنة في 
مذكراتي التي جمعتها باسم (خلاصة اليومية) أنها قاعدة لا يصح إطلاقها على كل حال. 
فالكلمة تختلف معانيها باختلاف قائلهاء وكلمة مثل قول المعري: 

تعهبكلبالحيةفهم اع علج 

ف للاسححيق الحو للحكحون زف ححكاة 

يؤخذ منها مالا يؤخذ مما تسمعه في كل حين بين عامه الناس من التذمر من الحياة 
وتمخى الخلاص منهاء لأننا نثق بأن المعري مارس الأمور الجوهرية في الحياة ودرس 
الشؤون التي تكون منها عذبة أو مرةء نكداً أو رغداً؛ ولم يسبر منها أولئك العامة إلا ما 
يقع لهم من الأمور التي لا تكفى للحكم على ماهية الحياة فكلانا إذن يسمع القول من 
شيخ المعرة فيعجبه. ويسمع القول نفسه من غيدر الشيخ فلا يحظى عنده بذلك 
الإعجاب لكن صديقنا الدكتور يسمهها محاباة ومجاملة لصديق, وأنا أجرى فها على 
سنتي الغالبة في كل شيء من التوفيق بين الحجة والعاطفة فلا أبرح بالعاطفة حتى 
أقنع بها عقلي وأثبت له أنها جديرة بإقراره وترخيصه. فيعيش العقل والعاطفة معاني 
وئام. وأخلص بهذا مما يقع بينهما من ملام وصدام وشيء آخر أخالف به الدكتور أو 
تخالف فيه طريقتي طريقته في صداقة أبي العلاء فأنا لا أذكر أنني كرهت أحداً أحبه 
أبو العلاء. أو أحببت أحداً كان هو من كارهيه. 

أما الدكتور فيعلم ما كان في نفس صاحبه من الحب والإكبار لأبي الطيب ثم 
يقول: (أنا أقدر فن المتنبي وأعجب ببعض آثاره إعجاباً لا حد له. واعجب ببعضها 
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الآخر إعجاباً فكوا ههاً أن صح أن يتواضع الإعجاب. وأمقت #اسناكرها كفنا تعديذا » ولا 
ات تثير حياة المتنبي في نفمي إشفاقاً عليه ولا رثاء له. وإنما هو مغامر طلب ما لم يخلق 
له. وتعرض لما كان يحسن أن يعرض عنه فانتبى إلى ما ينتري إليه أمثاله المغامرون) 
ترى ماذا كان المعري قائلاً للدكتور لو سمع منه هذا المقال؟ أخشى أن تكون وقيعة 
بين الصاحبين وأن كنت لا أخشى أن يعود الشيخ إلى استحسان قصيدة أبي الحسين 
اتسين فال قي ليوب ةحارل 
أهقفرتأنت وهن منك واهل 


لأن الشيخ يعلم أن الدكتور لا يكره أبا الحسين كراهة الناقص للكامل ويستشفع 
له بشفيع من طيب النية وصدق الولاء والحق أنني أعجب لهذا النفور بين الدكتور 
وشاعرنا العربي الكبيرء وما أنا ممن يستحسنون كل شعره ولا كل عمله ولكني أزن ما 
زاده في ثروة الآداب العربية وما زاده في شرور الحياة بسوء عمله وسوء خلفه فأعلم 
أن الحياة لم تفسد بفساد المتنمي وأن الأدب قد صل بصلاح شعره.ء وان لأصغر 
البلافيت من خلق الله لسيئات أكبر من سيئات المتنبي بكثير واحتملتهم الدنيا مع ذاك. 
.. أفتحتمل الدنيا هذا من أصغر الهلافيت ولا تحتمله من الرجل الذي لو قبلنا 
حسناته بألف ضعف من سيئاته لكنا نحن الرابحين؟ 

هنا أيضاً أعود العاطفة والحجة واحسبني أقرب من الدكتور إلى وفاق الصداقة 
ببني وبين شيخ المعرةء واقرب إلى الإنصاف أ أهذا كل ما أخالف به الدكتور من رأى أو 
هوى في حديثه عن صديقنا العظيم؟ 

كلا! بل هناك خلاف وخلافء. وأكثر من خلاف وخلاف هناك قول الدكتور تعقيباً 
على كلام الأديب الفرنسي بول فاليرى في المصور ديجاس (العجيب الذي لم أكن 
أتوقعه ولا أفترضه أن كثيراً من صفات هذا لمصور الفرنمي الذي كنت أسمع اسمه 
وأجهل من أمره كل شي تشبه ما ألفت وأحببت من صفات أبي العلاء. فشدة الرجل 
على نفسه إلى أقصي غايات الشدة. وشك الرجل في مقدرته إلى أبعد آماد الشكء 
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وارتياب الرجل بأحكام الناس في أمور النفسء وزهد الرجل في الشهرة وبعد الصيت. 
في الثراء وسعة ذات اليدء وانصرافه عن الحمد الكاذب والثناء الرخيصء وتأجيله لذة 
الظفر بالفوزء وخلقه المصاعب لنفسه وبغضه للطرق القصار والأبواب الواسعة. 
وإيثاره الطرق الطوال والأبواب الضيقة - كل هذه الخصال التي يحدثنا بها بول فاليري 
عن صديقه وأثيره ديجاس قد حدثتنا بها القرون والأجيال عن أبي العلاء. إلا أن الأول 
كان مصوراً رساماً والآخر كان شاعراً حكيماً ..) 


أفصحيح أن المعري وديجاس شبهان في خليقة واحدة لأنهما على نفسيها صارمان؟ 

هنا قسوة. وهناك قسوة. وهنا تعذيب وهناك تعذيبء ولكن أين قلق الفنان في 
سبيل الخلق من قلق الناسك في سبيل الإحجام؟ أين تعذيب الجواد بالسوط لينبعث 
ويسبق من تعذيب الجواد باللجام ليسكن ويكف عن الوثوب؟ أين اللزوميات وهي 
قيود.ء من (الأمبرشنالزم) وهي انطلاق من القيود؟ أين رياضة الفقير الهندي المتقشف 
من رياضة الحسناء بالتقتير على جسدها في الشراب والطعام لتزداد جمالاً على جمال 
ونشاطاً على نشاط؟ أين الزهد في المال انصرافاً إلى الغني من الزهد في المال انصرافاً 
عن الدنيا؟ إن الفرق بين تعذيب وتعذيب ليبلغ أحياناً من السعة أبعد مما بين النعيم 
والعذات»» هكذا كان :الفرق بين ضترافة المغرى :وصرامة دياس وقمة خلا غير هذا 
الخلاف بيني وبين الدكتور في حديثه عن صديقنا القديم 

فالدكتور ينقل شذرة من فصول المعري وغاياته يقول فيها: (يقدر ربنا أن يجعل 
الإنسان ينظر بقدمه. يسمع الأصوات بيدهء وتكون بنانه مجاري دمعه. ويجد الطعم 
بأذنه. ويشم الروائح بمنكبه. ويمشي إلى الغرض على هامتهء وأن يقرن بين النيروسنير 
حتى يريا كفرمي رهان) 

ثم يعقب الدكتور على هذه الشذرة فيقول: (أما أنا فما أشك في أن أبا العلاء قد 
قصد بهذا الفصل خاصة إلى رأى من أشد الآراء الفلسفية الأبيقورية خطراً وهو إنكار 
العلة الغائبة وإثبات أن العالم كما هو لم يخلق لغاية من هذه الغايات التي نعرفها 
نحن ونزعم أن الأشياء قد خلقت لتحقيقها) 
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وعندنا نحن أن سماع الإنسان بيده أو شمه الروائح بمنكبه لا ينفي العلة الغائبة. 
لأن الوسيلة والغاية هنا موجودتانء ولم تختلف إلا الوسيلة التي تتحقق بها الغاية 


وأصوب من هذا أن يقال إن رأى المعري شبيه برأي المعاصرين الذين يقولون: (إن 
الوظيفة تسبق العضوء وإن القوة تسبق الظاهرة) 

فإذا وجدت الرغبة في الحركة أو في هضم الطعام وجدت الأعضاء التي تتكفل 
بأداء هذه الوظيفة على اختلاف الأشكال والأوضاع في أجناس الحيوان وللشاعر 
الإنكليزي (كولردج) على ما أذكر كلمة في مصور عظيم يقول فيها: (إنه لمصور ولو خلق 
بغير ذراعين) مريداً بذلك أن التصوير وظيفة قبل أن يكون عضواً من الأعضاء. فلو 
خلق المصورون بغير أذرع لخلقت لهم وسائل أخرى لإبداع مالا بد أن يبدعوه 

وقال الدكتور يخاطب أبا العلاء: 

(... أنت لا نعرف ما باريس وما أظنها قادرة على أن تصرفك عن حزنك وتشاؤمكء, 
بل أنا واثق بأنك لو عرفتها لأمعنت في حزنك وتشاؤمك كشأنك حين عرفت بغداد. أما 
أنا فإن باريس تصرفني عن الحزن والتشاؤم وتثير في نفمي لذات عقلية ليست أقل من 
هذه اللذات التي أجدها في الحديث إليك والحديث عنكء. وهي على كل حال تزعجني 
عن سجنك الذي كنت أود لو أطيل المقام فيه. ومن يدري لعلي أسأم لذات باريس 
فأفزع منها إليك من حين إلى حين. فليكن وداعي لك الآن موقوتاً ولأقل لك في لمجة 
المحب المشفق الوامق: إلى اللقاء) 

فالدكتور واثق بان أبا العلاء لن يكون في باريس إلا كما كان في بغداد فما باله أراد 
مني أن أجعل أبا العلاء يرى في باريس ما يراه السائحون. ويقول فيها ما يقوله أولئنك 
السائحون؟ 

في هذه أنا أيضاً أقرب إلى وفاق الصداقة من الدكتور أنا ذهبت إلى باريس بالخيال 
فأخذت إلها صاحيي بالخيالء والدكتور طه ذهب إلى باريس حسا وخيالة فأبى على 
صاحبه المزاملة وهتف به:. .. إلى اللقاء؟ 
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وما أردت علم اللّه أن أوغر صدر الشيخ على صديقنا الدكتور أو أن أظفر بنصيب 
من الحظوة عنده فوق نصيبهء ولكنني أحبيت الحديث عن الشيخ ولم أحبب أن يكون 
تكريراً وإعادة تبطل بها متعة الحديث. فليكن خلاف وكان خلاف!! وإنما هو اتفاق في 
حب التحدث عن صاحبنا المحبوب 
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الإنسان والحيوان والحرب 


حكةا 

إذن هو الخطر بعينه! 

وقل فق فوقف الحرانة هو :اللبد ان حركة لبا أجاة ع كل ثل هو الخط تكن 
الخطر على الحارس وعلى من يحرسهمء وهم مئات ألوف. 

ثم حفيف بين العشب! 

فهو الخطر إذن يقترب. وهو الانتباه أشد ما يكون انتباهء والاستتار أخفى ما يكون 
استتار! 

وانبطح الحارس وانتظرء ولمعت عينان على مقربة. فإذا بالحارس كله عيون. لو 
قفن إنسان شنناً بنظرته مات هناك تنك الفرديق ق حجن الطلةة | 

وسدد الحارس الرامية. ومضت العينان تدنوان وتدنوان. وأوشكت القذيفة أن 
ملق قود أن تاوقب مسكتوو لكين الغطو لمحف الريك معافة الاناء قن 
جانب الأعداء إلى موضع الحراسة وموضع المعسكرء فلا مناص من انتظار. 

ثم بدا صاحب العينين برأسه وبشخصه: 

الحمد للّه. .. 

هو كلب. .. وليس بإنسان! 

نلك خلاطة قنصريدة إتجليزية من قهيات اجنود فى خرب النردنيل الماخنية: 

حمد الشاعر ربه لأنه كان يحذر فصيلة الإنسان دون الفصائل جميعاً من عالم 
العبوان1 فجومق اله اسان عاق | خط الخطر فوأؤنك الطاف مالم 
الحيوان جميعاً. فهو منه في أمان! 

لم أقرأ هذه القصيدة قط إلا ذكرت شاعرنا العربي حين يقول: 


855 


عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى ... وصوت إنسان فكدت أطير 

نعم. وأصدق مايكون ذلك في مقام حراسة وفي ميدان قتال! 

قم قامية: الشومه الشاطدرة :ف ذا مطل كن أنظال السيوا ديعاو فرق كل 
ميدان. ويستوحونه القصائد والألحان! 

أو هو بالإنجليزية 

أتعرفه؟ 

لما أرطلن يه مهف مان ها بين فاعلم انه فط سن متافير القعلط ف اتدنياء أذ 
هو الآن من مشاهيرها بعد أن لم يكن على بال أحد غير أصحابه وعشرائه قبل بضعة 
أسابيع. 

كان وويقد ف ستفرية إفجزيزنة عرفا امو امنا ف عان فين سرافل البجونت: 
وبصر به جندي في الماء فعاد إليه ونجاه ولم يحفل بما يصيبه من مكامن البحر 
(الملغوم) في سبيل هذه النجاة: نجاة توني المنسوف! 

وضبطه رجال الميناء ميناء جوذنبرج فاعتقلوه. وقرروا إبادته في المحجر كما 
يصنعون بالحيوان من قبيله إذا خيفت منه العدوى أو احتاج أمره إلى الرقابة 
والتمحيص. وأين هي الحكومة التي تنفق على حيوان طريح من طرائح البحر حقتى 
ينجلي الشك فيه. فإما سليم فيرسلء وإما مصاب فيباد! 

يباد؟ 

إن الجنود الذين أنقذوه من الغرق لم ينقذوه من الماء ليقذفوا به إلى النار المحرقة 
أو إل الهم الزقافت: 

فلن يباد توني المنسوف. وني أولتك الجنود بقية من دماء. 

واتصلت المشكلة بالصحيفة الوقور المي أسماها بعضهم بالدولة المستقلة. وهي 
صحيفة (التيمس) اليومية. 
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فكُتبت الحياة لتوني المنسوف! 

وتقاطرت الببات على ميناء جوذنبرج للإنفاق على ضيفها المضنون به على غيدر 
أهله. طوال مدة الرقابة الصحية وعدتها ستة شهور. 

وجاشت قرائح المصورين وقرائح الشعراء. 

فظهرت في الصحيفة صورة (توني) على لوحة تغوص وتطفو بين اللجج المزيدات» 
والحطام المتناثر من الأحياء والأموات. 

وعلى رأسه طيارات. ومن حوله غواصات. وهو بينهن كأشجع ما يكون الشجعان 
فق التحلولة والقيات! 

وكتب شاعر تحت الصورة هذه الأبيات: 

(المخلوق الضعيف القليل النصير في ألعوبة من ألاعيب الأقدارء يبدو أنها ختام 
فور لشي وده 

(تولته صداقة (التيمس) فامتدت به حبال الأجل الممدود. 

(ووثب من ذراعي الموت إلى أحضان الشهرة والخلود. 

(لقد كان مجهولاً لا عنوان له بين قطط العالمين. 

(فارتقى سلم الشهرة قفزة واحدة إلى مكانها المكين. 

(مذكور الأحزان والأشجان بين الناس. معروف الشجاعة على كل لسان مبين. من 
المادحين والمعجبين. 

(والآن تتلقى أنباءه أمواج الأثيرء وهو قابع في المحجر مستقر أمين. 

(يشرب اللبن ويستطعم الغذاءء. ويلعب ويطرب ويستكين. 

(وعلى ضفاف السويد من خليج بوهاس الجميل الموصوف. 

(ينتبي منظر القصة المنظومة, وتبتدئ شهرة توني المدسوف. 

: 
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اقرأ هذه القصيدة الظريفة وقل معي: يا لذلك القط من حيوان مجدود! 

بل قل معي: يا للإنسان من حيوان مكدود منكود! 

ولا تعجب أن تكون هذه عنايته بقط مسكين. وفي العالم حرب ضروس تنذره 

أو إن عجبت فاعلم أنني لا أعجب مما أرى وأسمع من أشباه هذه الأنباءء ولا أراها 
أهون ولا أهزل من أن تشغلنا بعض الشغل في هذا البلاء أو عن هذا البلاء. 

فأهون ما فها أنمالا تيئس من العاطفة الإنسانية. وأنها تزيدنا علماً بسرائرنا 
بالمودة وحرص على الولاء. وشوق إلى الوفاء. 

إن عداء الحرب لا يستنزف ما في النفس من ينابيع الرحمة بل ينبش عنها في 
الأعماق فيرسلها على شق الصور وأغرب المتاسبات. 

فكلما اشتد العداء كان اشتداده مدعاة إلى اشتداد البحث عن جانب المودة 
والرفقء وجانب الألفة والمعونة. وجانب الطمأنينة إلى ملاذ في قرارة الحياة. 

ولهذا تعظم الحرب لأنها تشمل الملايين من أفراد السلالة الآدمية. 

وتعظم إلى جانها حادثة (توني) الضعيف لأنها تشمل نفس الإنسان. أو تشما 
جميع بني الإنسان. 
المقام. 

على الصفحة الأولى من الصحيفة الإنجليزية المصورة (اللستراتد) رسم كبير لكلب 
من فصيلة (البول دوج) المشهورة بين الإنجليز وعلى رأسه قبعة من قبعات الجنود. 

ومناسبة هذا الرسم أن (المذياع الألماني) أشاع في الشهر الماضي أن الغواصات 
الألمانية أغرقت (السفينة) كستريل وليست هي بسفينة ولكها نقطة تدريب برية 
يختبرون فها سلاح السفن ويتبعونها من أجل ذلك لوزارة الشؤون البحرية. 
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فلما شاع هذا النبأ المضحك بين جنود تلك النقطة نقله الجندي الذي يخلع 
قبعته على كلبها المحبوب إلى ذلك الكلب الغافل عن مذياع الآلمان ودعوة الألمان. وقال 
له مازحاً: 

أتدري يا بوللي أنك الآن في عداد الأموات وفي سجل الغرق؟ هكذا يزعم جوبلز يأبها 
الميبت الذي يدعي الحياة! 

قال الراوي: فزمجر بوللي غاضباً: (ومن هو جوبلز؟). 

والحق أن بوللي ليقولها ويقول ألفاً من قبيلها! .. 

نعم... ومن هو جوبلز؟ 

ولهذا السؤال ولا ريدب معناه! 
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الإنسان والحيوان والحرب 


غير قليل ما يمكن أن يقال في الإنسان والحيوان والحرب. فإن الحرب تفتح 
المسارب بين الإنسانية والحيوانية على المصراعين بل على شت المصاردع. وقد تفتح ما 
بين الإنسان وبين عالم البطولة والملا الأعلى كذاك. 

ففي وسعنا أن نزيد مقالاً آخر لأصدقائنا القراء الذين استزادونا من الكتابة في هذا 
الموضوعء وما أحفله بالحقائق والمشاهدات. وما أوسع منادح القول فيه. 


الإنسان يتهم الحيوان بعدوى الحرب. ويزعم الحربيون من الأنامي أنها آفة لا 
معدي عنها ولا دواء لهاء مذ كانت وراثة الطبع الحيواني حيث كان.» مدن 
الجراثيم ومنهياً إلى الحيوان وفريق من بنى آدم يبرئون الحيوان من هذه التهمة 
وبحصرون آفة الحرب في أبناء آدم دون سائر الأحياء. 

أمنصفون هم لذرية آدم؟ أصادقون هم في تبرئة الحيوان؟ بعض الإنصاف وبعض 

فهم يسألون: أين الحيوان الذي يحشد الأسراب والقطعان لقتال سرب أو قطيع 
من جنسه؟ بل أين هو الوحش الذي يجمع أبناء جنسه لقتال جنس آخر من الوحش 
في الغاب أو في العراء؟ والحق أهم في هذا السؤال محرجون. فالحرب كما نعلمها في 
مياديها البشرية إنما هي خاصة من خواص أبناء آدم: هم دون غيرهم من الخلائق 
الحية يجمعون بعضهم لقتال بعضء ويخرجون على نية القتال حيث لا يقاتل حيوان 
وهو يعلم أو ينوي أن يقدم على قتال. 

فالحرب ولا جدال إنسانية مقصورة على أبناء آدم: وإن كان العراك قسطاً مشتركاً 
بين جميع الأحياء. 

وآخرون من الأناميّ الحربيين يزعمون أن الحرب لا تزول لأن الطبيعة لا تتبدل. .. 
فما كان في النفس قبل آلاف السنين سيبقى في النفس بعد آلاف السنين!! 

أصحيح ما يزعمون؟ 
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صحيح بعض الصحة. لأن رأياً من لآراء لن يكون صحيحاً كل الصحة في جميع 
الأحوال. 

صحيح . والشاهد من عالم الحيوان الذي يحتجون به في استدامة البغضاء 
والشكاسة والقتل والقتال. 

فأين كلب اليوم من أجداده بين الذئاب وأبناء الذئاب وأبناء آوى ووحشي الكلاب؟ 

كلب اليوم يحرس الحملان والأطفالء ويموت في سبيل الود والولاء. 

وكلاب الأمس كانوا أخطر شيء على الحملان والأطفال. وأجهل خلق بالمودة والولاء. 

فإذا جاز أن ينتقل الكلب هذا الانتقال وليست له حضارة ولا علوم ولا فلسفة ولا 
حالة عليا يصير إلبها من حالته السفلى. .. 

ألا يجوز أ ينتقل الإنسان مثله أو مرحلة أوسع من مرحلته. وهو يعبر المسافة 
بين الجهل الهمج وثقافة المهذبين؟ 

وللحيوان أنصار كثيرون بين أبناء آدم. أعجب ما في أمرهم أنهم أرفع الآدميين 
خلقاً وأبعدهم من الحيوانية شقة وأوفرهم من التقدم نصيباء فهيم- من بعض 
وهم أقرب الناس إليه! 

أنصار الحيوان هؤلاء يكتبون العجب هذه الأيام في الذود عنه والرجعة بسيئاته 
فهما ماثلان أبداً فيما يطرقون من هذه البحوث. 
الكعووضية إلى غالجها تتصيع انق الشترطة فق لتنا جحلل شين أكقودر الماضق ارتعماقة 
وعشرةء ولم يتجاوز في الشهر الذي قبله مائة وثمانية وتسعين! 

أكثر من الضعف في الشهر التالي لنشوب القتال... فما تعليل ذلك؟ 


901 


يقول مستر جونت خبير هذه المصحات: إنها عدوى الإنسان!! 

فالكلاب. كما يقول: (مرهفة الحس بما يخالج نفوس أصحابهاء تضيق صدراً إذا 
مَلكت صاحها الحالة التي نسمها بالعصبية الحربية. وأنت إذا غضبت يوماً من قراءة 
أخبار الغارات الجوية خرج كلبك متحفزاً للوثوب على أول كلب يراهء ولا يعلم في أي 
شئ يقاتل» وليس لديه مايسميه الساسة: أغراض حرب أو شروط سلام؛ وحسبه أ 
صاحبه ثائرء فهو مثله يثور!) 

ثم يقول الأستاذ جونت: (ويجوز أن يرجع هذا المزاج الكدر في كلاب العاصمة إلى 
قلة الرياضة لكثرة الوقايات الهوائية وضرورة المكث الطويل في البيوت. أو لسفر 
أصحاب الكلاب إلى الريف. ولكن السر الأكبر ولا ربب. إنما هو تلك النزعة القتالية 
التي تسري إلها من عشرائها الآدميين). 

أرأيتم إذن؟ 

إنه الإنسان الذي يلقح الحيوان بلقاح الحرب والعدوانء. وليس الحيوان بالأستاذ 
السابق له في هذا الميدان. 

والمسألة بعد واضحة من غير حاجة إلى هذه الدراسات الحديثة وإن كانت هذه 
الدراسات مضيفة في الغد بعض المعرفة الجديدة بالطبائع والأخلاق. 

فواضح قبل هذه الدراسات أن الإنسان يستعين بالحيوان في حروبه. ولم يحدث 
قط أن حيواناً استعان بإنسان في افتراس ضحاياه واغتيال أعدائه. 

ومن قديم الزمن يستعين الإنسان بالحصان والكلب كلما وقع في نزاع بينه وبين 
أبناء جنسه. وأقل من ذلك عذراً أنه يستعين بالحمامة وهي رمز السلام والسلامة في 
تبليغ أوامر الفتك والمجوم. فقد يعذر المستعين بالحصان والكلب على أغراض الحرب 
لأنهما كانا عصراً من العصور الغابرة معدودين في حساب الوحوش... أما الحمامة 
فما عذر من يقحمها هذا المقحم المخيف. وهي في غير ما قاله المعري عنها: 

ظللم الحمامة في الدنيا وإن حسلبلت 
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الحصان بعد كل ما كشفوه من الآلات والمركبات. ولا يزال رجال من قادة الحرب 
يقولون إن له لدوراً لا يغنى فيه غناءه شيء ولا يلحقه فيه اختراع. 


ولم يعتقوا الكلب بعد اختراعبم من أدوات التجسس والاستنشاء ما يرغم أنوف 
الكلاب. بل ضاعفوا الحرص علها وصدرت أوامر الحكومة الروسية بتحريم خروجها 
من أرضها إلا أن تكون معها شهادة إعفاء تثبت إنها (غير صالحة للخدمة العسكرية!) 

والجديد فيما سمعنا به من مخترعات الحرب الحاضرة أنهم استخدموا الخنازير 
في بعض الجزر ببحر الشمال للتنبيه إلى الغارات الجوية. فإذا هبطت الطيارة المغيرة 
إلى الأرض على غرة من الرقباء صرخت الخنازير صرخة معلومة فتنبه الحراس إلى 
مكان الغارة. 

كان الخنزير متهماً بالخبث قبل اليوم في غير برهان أما اليوم فيحق لمن يقع في 
شراكه أن يقول مقال الغيظ أو مقال الاعتراف: ياله من خنزير! 

ولكن في الحرب براً من الإنسان بالحيوان وليست كلها شراً في شر وعدواناً على 
عدوان فإذا قلب الناس غداً صفحات الحروب الناصعة فسيجدون بيها صفحة من 
أنصع صفحاتها في هذه الحرب الحاضرة: تلك هي المصلحة التي أنشئت خصيصاً 
بالجزر البريطانية لوقاية الحيوانات أثناء الغارات الجوية. فأعدت الحكومة مئات 
الألوف من الصفائح المي تنقش علها مواطن تلك الحيوانات وأسماء أصحابها 
وعنواناتهم للدلالة عليها وردها إلى مواطنها كلما شردت من الذعر إلى مكان بعيد عنهاء 
وندبت الحكومة ألوفاً من متطوعها للطواف على البيوت والحقول ابتغاء تسجيل ما 
فها من فصائل الحيوانات المختلفة وتزيدها بالعلامات الدالة علها. وأقامت ملاجئ 
للإسعاف متفرقة هنا وهناك لإيواء ما يحتاج إلى العلاج والإنقاذ من الحيوانات 
المصابة أثناء الغارات. ودبرت الأمر للعناية بالآدميين. 
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صفحة ناصعة في التاريخ الحديث. وحيوان من يجهبل أنها مكسب روحي للإنسان 
قبل أن تكون مكسباً جسدياً للحيوان المصابء حتى لو كان باعث التدبير فيها مقروناً 
بباعث العطف والإشفاق. 
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فكاهات الحرب 


الجد ضد المزل والعبث. ولكنه ليس بضد للفكاهة وملكة السخرية. بل لعله 
يثيرهما في النفس وبدعو إلبهما فأنت تستغرب استغراب الإنكار والازدراء إذا رأيت رجلاً 
همزل ويعبث وهو يواجه الشدة ويقف في الموقف الذي يتطلب العمل والجهد والهمةء 
ولكنك لا تستغرب هذا الاستغراب إذا رأيته يواجه الشدائد وهو يستخف بها ويتخذ 
منها موضعاً للفكاهة والسخرية. بل تحمد منه هذه الفكاهة وتعدها ضرباً من القوة 
والشجاعة. لأن العبث بالجد يفسده ويضعف النفس عن احتماله؛ أما الفكاهة مع 
الجد فبي معوان عليه 

ولا شك في أن سليقة الفكاهة مصرف للنفس الإنسانية وعصمة لها وحافز على 
الهوض بما يثقل عليها من أوقارها ولهذا تروج النكات و (القفشات) في إبان الحروب 
والمصاعب. وتعد (النكتة) امتحاناً لطبائع الأمم وعقولها في هذه الأحوال. فلا تجفل 
من الخطب أمة تستطيع أن تواجهه وهي باسمة. ولا تبتسم الأمة للخطب إلا وعندها 
قدرة على الهوض به والتصرف فيه 
نعقب عليها بعض التعقيب الذي يخلق بطائفة من المصريين أن يلتفتوا إليه 

تحدث الألمان والروس كثيراً بالحرب الخاطفة أو بضرية البرق العاجلة كما 

فزعم الراوية أن إنجليزياً يسال صاحبه ما هي الضربة الخاطفة؟ 

فيجيبه الصاحب: إنها هي الضربة التي لا تقع مرتين في مكان واحد 

فيصمت السائل قليلاً ثم يقول مصححاً!!. .. يخيل إلى يا صاح أنها شيء أسرع من 
ذلك: يخيل إلي أنها هي الضربة التي لا تقع مرة واحدة في مكان واحد! 
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والمعروف عن مولوتوف الوزير الرومي أنه تمتمام يتلعثم في كلامه. فذكره أحد 
السامعين له في المذياع لصديقه وهو يقول: أليس بعجيب أن يتكلم هذا التمتمام 
أمس ربع ساعة ولا يتلعثم مرة واحدة؟ 

قال الصديق: كلا! لأنه كان يكذب! 

وبعرف بعض القراء تمثال الحقيقة وهو على صورة فتاة رزان تحمل مصباحاً 
وتستقبل السماء بوجه وقور 

فنشرت إحدى الصحف هذا التمثال منكسأاً وقد أخذ بقدميه على الجانبين كل 
من مولوتوف وجوبلز وهما يقولان: 

هذه هي الحقيقة. .. أليست هي بعينها؟ 

واشتهر جورنج بحب الألقاب حتى ما كاد يرى إلا وعلى صدره صفوف منها يغيرها 
بين ساعة وساعة 

فزعم الراوية أنه قد بات يخشى أن يأتي بعد اليوم بعمل مجيد يستحق من أجله 
نوطاً من أنواط الفخارلأنه إذا استحق هذا النوط لم يجد لتعليقه إلا موضعاً واحداً 
من كسوته وعندئذ لا يستطيع الجلوس على كرسيه 

وقيل إنه مات فأصبح مستريحاً في قبره. لأنه يحب أن يشعر بشيء على صدره! 

وقيل إنه ذهب في زيارة إلى مستشفى المجانين فبدا له أن واحداً مهم لم يكترث له 
ولم يتحرك لوجوده. فأقترب منكه وسأله: ألا تعرفني؟ 

قال: أنا هرمان جورنج 

فظل المجنون على قلة اكتراثئه كما كان قبل أن يتحدث إليه (الماريشال العظيم) 
جورنج رئيس الوزارة البروسية؟ 
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فلم تنقص علامتا الاستفهام على وجه المجنون بل زادتا واحدة جديدة 

ومضى الماريشال العظيم يقول: جورنج وزير الطيران! 

والمجنون صامت ينظر 

ثم يقول الماريشال العظيم: جورنج يا هذا رئيس مجلس الريشستاج! 

والمجنون في صمته وقلقه وقلة اكتراثه 

ثم يقول الماريشال العظيم: جورنج يا هذا... جورنج!... ألا تعرف جورنج الصياد 
الأشهر؟ 

عندئذ يتجاوز الأمر حد الاحتمال في رأي المجنون. فينصرف مشفقاً وهو يردد بين 

مسكين!. . هكذا يبدأ الحال معنا جميعاً في هذا المكان. .. 

ويعلم القراء أن ريبنتورب كان يتجر بالشمبانيا والخمور قبل ولايته الوزارة فكتب 
أحد الناظمين تحت صورته: هذا هو ريبنتروب. هذا هو صانع المعاهدات الآن صانع 
الشمبانيا من قبل. ولكن لا يعلم أحد أءهما ينطلق فقاقيع في قوارير وأهما يسيح بغير 
صوت! 

وصاح المذيع النازي في إحدى الليالي بعد الإشارة إلى ما يقال عن نقض هتلر 
لمواثيقه: 

زعيمنا يا قوم لم يتعود قط أن يكسر كلمة من كلماته 

فنشرت صحيفة إنجليزية هذه الإذاعة في اليوم التالي وأضافت إليها هذا الكلمات: 
(نعم... لأن الكسر من خواص المادة نفسها) 

وقال هتلر لجورنج عن عرض الصلح: 

حسن... إذن سأعرض بطاقاتي على المائدة 

فأطرق جورنج قائلاً: ليتها بطاقات طعام! 


517 


وشاع بين الألمان أن هتلر لا يرى الحقيقة على جليتها فيما يجري من شؤون الحرب 
والسياسة. فقال القائلون: نعم. يجب أن يتنى جورنج قليلاً!. .. 

وكتبت صحيفة فرنسية بعد غارات الشيوعيين أو الجنود الحمر على شواطئ 
البحر البلطي. تسأل الجغرافيين: أيصبح البحر الأحمر؟! 

وللقريب نصيب وافر من فكاهات الصحفيين الذين لا يشفع لديهم فيه أنه يجيز 
هذه الفكاهات ونجقزئ منها بالأبيات المي كتها ناظم هجاء على (ضريح الرقيب 
المجهول) قال: 

(هنا يرقد في النهاية رقيب ثار عليه الصحفيون المحنقون فنام محشواً برصاص 
مثل الرصاص الذي لا ينفذ.. . ولعله - والله اعلم - قد تنبه بعد الرقاد فمر على اسمه 
بذلك القلم المعبود) 

تلك نماذج متفرقة من (القفشات) الحربية التي تروج هذه الأيام في البيئات 
الإنجليزية والفرنسية, وهي كما يرى القارئ على نسق يوشك أن ينتظم في سلك 
القفشات التي ألفناها من جماعة (أبناء البلد) في هذا الديارء لولا ما يلإاحظ على أغلبها 
من قلة اللعب بالألفاظ وكثرة الاتجاه إلى اللباب والطائفة المي نود أن نستخرج من 
هذه القفشات مغزاها الذي هي في حاجة إليه هي طائفة (أبناء البلد) نفسها لأن الذهن 
الذي تعودنا أن نسميه بالذهن (البلدي) مصاب بآفة تحجب عنه الكثير من حقائق 
الدنياء وهي آفة النظر إلى الأشياء على وجه واحد وصورة واحدة. فإذا ألف أن يقرئ 
الناس السلام بأسلوب متواتر وألفاظ محفوظة فمن الإخلال بالذوق عنده أن تبدل 
لفظاً من تلك التحية أو تجربها مرة واحدة على خلاف ذلك الأسلوب وإذا ألف أن 
يسمع (القفش) والضحك في مجلس من المجالس وعلى هيئة من الهيئات فليس في 
وسعه أن يتخيل (تنكيتاً) يدور في غير ذلك المجلس وعلى غير تلك البيئة وبين أناس 
غير أولئك الناس 

ولعل أكثرهم يفغر فاه من الدهش إذا قيل له أن الأوربيين (يدخلون قافية) كما 
يفغره دهشاً لو رأى خارقة من خوارق الطبيعة وانقلاباً في أوضاع الحياة. وسمع 
الخرس ينطقون والعجم يعريون 
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وإنها لآفة (ذهنية) لا ضير منها على الأمم التي يجهلونها ولا يفهمونهاء ولكن الضير 
الأكبر منها على من يحرمون نعمة النظر الصحيح إلى حقائق الوجود 
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جائزة هذا العام 


في اعتقادنا أن المحكمين في جائزة نوبل الأدبية والسلمية يلإحظون القضايا 
العالمية عند اختيار صاحب الجائزة, إذا لم يكن لها مرشح من طراز برناردشو وأناتول 
فرانس مترلنك ونظرائهم الذين يستحقوها بشهادة العالم قبل شهادة المحكمين 

فقد كانت الجائزة من نصيب الكاتبة الأمريكية برل بك لأن القضية التي كانت 
تشغل الأذهان في السنة الماضية هي قضية الصين. وقد اشتهرت الكاتبة الأمريكية 
برواياتها الصينية العديدة حتى أوشكت أن تقصر على موضوعات الصين كل ما كتبت 

وكانت الجائزة من نصيب (إيفان بونين) الرومي المهاجر إلى باريس هرباً من طغيان 
الشيوعيين يوم كانت قضية اليوم هي قضية الحرب بين الحرية والشيوعية وبين 
عقائد النور وعقائد الظلام في روسيا الحمراء 

وقد أصابت الجائزة هذا العام أديباً فنلندياً لم يظهر شأنه قبل ذاك في أمم أوريا 
الغربية على الخصوص لأن قضية فنلندة هي قضية السلم والحرية وقضية الجهاد 
النبيل في هذه الأوقات 

ومن السهل أن نقرن قبل ذلك بين أصحاب الجوائز وبين القضضايا الإنسانية التي 
نجمت في الهند أو في أيرلندة أو في إيطاليا أو في بولونيا أو ني ألمانياء ولا سيما جائزة 
السلم التي أصابت كارل فون أوسيتزي ولم تصل إليه. لأنه كان في قبضة النازيين 

ولا غبار عندنا على هذا المهزان وإن لم يكن من موازين الأدب الخالص والنقد 
المجرد. لأن الجائزة المبذولة إنما هي قبل كل شيء جائزة السلم والمروءة, ولا ضير في 
الجمع بها بين الاعتراف للأديب الذي ينالها والاعدراف للقضية التي يرتبط بها ذلك 
الأديب إما ارتباط الموطن أو ارتباط المذهب أو ارتباط العقيدة الاجتماعية 

وعلى هذا المعنى لا نرى في هذا العام من هو أحق بها من أدب فنلندة (فراتز إبميل 
سيلانبا) إذا اجتمع استحقاقه إلى استحقاق أمته للتنويه والتشجيع 
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ونقول هذا لأننا لم نقرأ للكاتب الفنلندي شيئاً من الكتب والروايات قبل ذيوع 
اسمه لتلك المناسبة. وليس في وسعنا أن نحكم على أدبه أو على استحقاقه الفغي 
بمعزل عن استحقاق بلاده. فحسبه شهادة وتزكية انه أديب تلك البلاد التي ارتفعت 
إلى الذروة العليا من مقاوم البسالة والاستشهاد لم نقرأ له ولكننا قرأنا عنه فذكرنا ما 
كتبناه في العام الماضي حين قلنا إن المحكمين يختارون لجوائزهم واحداً من اثنين: 
(فإما أديب من الأعلام البارزين طبقت شهرته الآفاق وحكم العالم له قبل حكم 
المجمع ونقاده.. وإما أديب يخدم الطيبة والمروءة ويشيع بين الناس أواصر المودة 
والرحمة) فإن لم يكن (سيلانبا) من الأولين فهو ولا ريب - على حسب أوصاف عارفيه - 
من الآخرين ويبدو لنا أن هذا الكاتب الفنلندي قد استطاع ما لا يستطاع في كثير من 
الأحيان: 

استطاع أن يوفق بين معيشته ومعيشة أبطال رواياته ومعيشة أبناء وطنه 
ومعيشة الإنسان في كل زمان بمعزل عن الأوقات والأوطان 

فالأبطال الذين يصورهم في رواياته هم فلاحون فنلنديون. وهم مع ذلك أناميّ 
صادقون. وهم مع هذا وذاك صدى ما في عيشه هو وعيش أسرته جميعاً من البساطة 
والسبولة والطيبة وقلة التعقيد 

والظاهر أن سيلانبا قد استمد البساطة من نشأته ومن تعليمه على السواء فهو 
بنشأته فلاح. وهو بتعليمه (بيولوجي) من تلاميذ داروين المعجبين بذلك العلامة 
العظيم. وليس في الدنيا شيء يعلم المفكر البساطة والسداد في النظر إلى الحياة 
والأحياء إن لم يتعلمهما من أخلاق داروين وعقل داروين وطريقة داروين في الملاحظة 
والاستقراء 

وقد أبدع سيلانبا في الرواية الفنلندية نمطاً جديداً غير النمط الذي كان شائعاً في 
وطنه بين كتاب الروايات والأقاصيص 

فقد كان الولع بالحبكة والتشويق والإطناب غالباً على الكثيرين منهم. وكان فن 
الحكاية عندهم غالباً على فن الحياة أو فن الملإاحظة الصادقة عن كثب ولعلبم وقعوا 
في غلطة الأكثرين من أدبائنا الشرقيين الذين حسبوا أن القريب لا يستحق البحث 
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عنه لمجرد أنه قريب. وأن البعيد خليق بالسعي إليه لا لشيء إلا أنه بعيد. فتركوا 
البساطة والقرب وأوغلوا وراء الشذوذ والتعسف. ودلوا من حيث لا يقصدون على 
صعوية المطلب القريب واستعصائه على غير العباقرة الملهمين 

وجاء سيلانبا فعوّد القراء الفنلنديين كيف يسيغون قصة تقوم على مراقبة أم 
ووليدها الصغيرء أو مراقبة الشيخوخة التي تتشابه فها الأوقات والخواطر والأعمال» 
أو مراقبة الأفراد الذين لا يخلقون التاريخ ولا يأتون بالعجائب ولا يخرجون من 
الغمار. ولكنهم هم الطبعة الشائعة من كتاب الحياة الباقية. وفي هذه الطبعة ولا 
شك يقرأها من يفتش عن معناها الأصيل وهو يحسب أن الأفضل الأكمل من مؤلفاته 
هو ما جاد به عفو البداهة وسخاء الساعة. ومن هنا إيثاره لقصة صغيرة اسمها 
(هلتووراجنار) وقوله إنها كتبت في سهولة وفيض سريع. وهكذا تكتب أحسن الآثار 

لكنه كثهر المراجعة لمعحظم ما يكتب. فقلما يتركه بغيدر تنقيح وتصحيح على 
المامش. ثم يعاد إليه من المطبعة فيزيد عليه ويحذف منه ولا يستريح إليه إلا بعد 
مدل كتير وأشينررواياتة (سيلجا) وف كمافال فدحظفرت بالحصة الدمامق التفية 
والتبديل رأيت صورته فإذا هي تنم على تركيب بنية الفلاح الضليع المستنير. 

ورأيت صورته بين أبنائه وزوجته الأولى فإذا هي تنم على رب الأسرة القرير العين 
بمعيشته البيتية وحمايته الأبوية وقرأت تلخيص كتاباته فعلمت أنه جدير بأن يكتب 
مثله, لأنما من معدنه وهو من معدنها زاره الكاتب الإنجليزي إيفور بنسون وكان في 
هلسنكي عاصمة فنلندا يوم إعلان نبأ الجائزة فقال: 

لبثت أنتظره بعد الموعد نحو خمس دقائق أو ست. ثم اندفع إلى الحجرة وعلى 
شفتيه ابتسامة عريضة وفي إحدى يديه زجاجة من الجعة:. وفي اليد الأخرى كوب ملآن 
إلى نصفه. وبادر معتذراً يقول: 

(لقد تأخرت لأنني عنيت بالحلاقة الجيدة قبل غد لولا علمي أنني سألقى اليوم 
إنجليزياً فلا مناص من (عملها) اليوم... إذ يقال إن الإنجليزي يحكم على من يلقاه 
بأشياء ثلاثة: أولها حالة ذقنه. ومر بيده على ذقنه مرور الواثق المطمئن؛ ثم لمس رباط 
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رقبته وعلى وجبه ظل من التوجس ولمحة عصبية ظريفة تشف عن الشك وقلة 
الوثوق ومضى يقول: أيا كانت الحال فليست هي بالرديئة. وقد أجوز بها الامتحان! 

(أما الشيء الثالث فهو الحذاء. ثم جلس على مقعد وسحب بيني وبينه كرسياً 
يحجب قدميه وقال: ولا أخاله ينجح ف هذا الامتحان. ولكنك ل تراه!) 
الصاخب حديث الصاحب الذي قد عرفني طوال حياته. وذكر لي أن الذي يعجبه من 
التحدث إلى الإنجليز أن جرح شعورهم عسيرء وأن معاكستهم مأمونة كل الأمان. وكان 
يلوح عليه أنه كان يفكر تلك اللحظة فيما يفاجأ به أحياناً من ألم يساوره كلما ظهر له 
أنه قد أتى بإساءة مستغرية على غير قصد منه 

وجملة ما يقال في وصفه أنه رجل بين بساطة الفطرة وتثقيف العلم والحضارة. 
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اللعب 


قلتم في مقالكم الجميل (الحياة جميلة): 

(...ولكن جمالها يقتضي أن يكون لنا زعماء للمو يصححون إدراكنا للحياة., 
ويرهفون أذواقنا للجمالء ومهيئون قلوبنا للسرورء ويشغلون أوقات فراغنا بالمسابقات 
الرياضية,. والمبرجانات الوطنية,. والسياحات النهرية,. والملاهي الفنية,ء والمواكب 
الشعبية. وليس أقدر على هذه الزعامة اليوم من وازرة الشؤون الاجتماعية) 

كلام صديق 
صادق بجميل لكن كم منا نحن المشارقة, يا أخي. يؤمن معك بحاجة اللبو إلى زعامة. 
وحاجة الأمة إلى لبو؟ 

وكم منهم يؤمن معك بأن زعامة اللبو واللعب لها من الشرف والمنفعة كفاء ما 
للزعامات في الجد أو في الأمور التي تتراءى صيغة الجد عليها؟ 

أقل من القليل 

أقل من القليل مع هذه الوقائع الناطقة التي تتوالى علهم كل يوم بفضل الأمم التي 
تحسن اللهو واللعب على الأمم التي تتكلف التزمت والوقار. 

وأقل من القليل مع تلك الشواهد التاريخية التي ليس بعدى عنها ذو بصيرة تشهد في 
الدنيا شيئاً من الأشياء. 

فما عرف التاريخ قط أمة أحسنت الجد ولم تحسن اللهو واللعب وما عرف التاريخ 
قط أمة من أمم القوة والسيادة لم تكن لها ألعاب لم يكن لها زعماء في هذا المضمار. 

وناهيك بالرومان وملاعهم في كل مدينة وضعوا حجراً في بناتها. 


وباليونان ومحافلهم القومية التي كانت تتعاقب كل عام أو بضعة أعوام. 
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وبالفرس ومواكب الكرة والصولجان. والعرب وميادين الفروسية ومنازه الصيد 
والقنص وما اقتبسوه من سائر الأمم والدولات حيثما ارتفع لهم عرش واستقرت لهم 
إمامة أما في التاريخ الحديث فيوشك أن يكون السبق في مضمار اللعب قريناً بالبسبق 
في مضمار السيادة. ويصدق من يقول أن بريطانيا العظمى تفردت بالسلطان العالمي 
الألعاب. 

ولن تكون سيادة بغير حياة أولاً. . . ثم فيض في الحياة بعد ذاك 

لا يلعب الإنسان وهو عليل 


ولا يلعب وهو محسور مغلوب 

ولا يلعب وهو مسلوب المشيئة 

ولكنه يلعب حين يصح. وحين يفرح. وحين يملك زمامه فيشاء ويفعل ما يشاء 
قاتلست:والحيناة الفائحنه طحدوان: والسنادة والحية الفائفبة لاتفترفداق لكهم 
ضعفوا في الشرق فلم يفقهوا لغة الحياة ولم يلحنوا ما تقول حين تتكلم بكل لسان 
رأوا الطفل يلعب وهو قليل العقل 

ورأوا الشيخ يتجنب اللعب وهو كثير العقل أو كثير الاختيار فحسبوا أن اللعب 
ونقصان العقل متلازمان» وإن الوجوم من اللعب ورجاحة العقل مترادفان. 

فأخطتوا اخطظنواق الفهم كما اخطفواق التتدوز قبا لعب الظفل لأنه اقل:من 
الشيخ عقلاً. ولكنه لعب لأنه أوفر نصيباً من جدة الحياة وما تزمت الشيخ لأنه أعقل 
من الطفلء ولكنه تزمت لأنه أعجز منه وأدنى إلى الموت ولو اجتمعت للشيخ حكمة 
السن وجدة الطفولة لما منعته والحكمة أن يلعب ويلهوء. ولعلمته بعد ذلك كيف يفتن 
في لعبه ويزيد في لبوهء ويبز فيهما الأطفال والشبان. 

ورأوا الملجنون يلعب والعاقل لا يلعب مثله فجزموا باتصال الجنون واللعب كما 
جزموا باتصال العقل والسكون. 
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الطلاقة لا من ذهاب لبه واختلاط فكره وآية ذلك أن بعض المجانين يفقدون اللب 
والصواب ولا يلعبون. بل ينوحون ويتخبطون ويبتئسون. لأن جنونهم يسلمهم للخوف 
والفزع ولا يسلمهم للطلاقة والمراح. 

قبل يقال انيه اذن اقل من العقلاة الذين بلحبوث حيباً بخدحين؟ 
يتلازمان. 

وينبغي أن نفرق هنا بين اللعب الذي نعنيه. وبين ما يلتبس به في بعض ظواهره 
ودواعيه فاللعب الذي نعنيه غير التسلية واللعب الذي نعنيه غير الرياضة لأن الورق 
والنرد والشطرنج تسمى ألعاباً ولكنها لا تحتاج إلى فيض حياة ولا إلى تمام الشعور. بل 
لعلبا تحتاج إلى الكسل والراحة والفتورء وهي في لبابها شغل من الأشغال ولكنه شغل 
فراغ. 

ولأن الرياضة وسيلة إلى غيرها في كثير من الأحوالء فبي بين رياضة تراد للحرب. 
ورياضة تراد للعلاجء ورياضة تراد لاحتمال المشقات. ورياضة تراد للتجميل والتقويم. 

أما اللعب الذي نعنيه فهو التعبير الملازم لحالة الفيض والإشراق فلا يراد بعد ذلك 
لغرض من الأغراض هو شيء كلمعان الزجاج حين ينتفى عنه الكدر وينجلي عنه 
الغشاء. 

فلا يقال أن الزجاج يلمع لهذا الغفرض أولذاك. ولا يقال أن اللمعان وسيلة 
مقصودة ليبيعه البائعون ويشتريه المشترون ويصنعه الصانعون. 

وكل ما يقال أنه يلمع لأن اللمعان طبيعة فيه. وشعاع من نوره السابغ عليه وعلى 
هذا المعنى يدخل في باب اللعب ابتكار الفنان. ووحي القريحة. وتوقان النفوس إلى 
العظائم,. وغرام العكقول بالكشف عن المجهولء ولألاء الجمال في الوجوه. ولألاء 
الجمال في الأرواح. 

وعلى هذا المعنى كذلك يعم اللعب فطرة الحياة حيثما وجد الأحياء. 
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فهو في الطير المغرد, وفي الحوت السابح. وفي الحيوان الطافرء وفي كل ما يفيض 
بحياته فيندفع في ألعابه. ويوشك أن يخرج من إهابه. 


أما التسلية فليست من الفطرة وأما الرياضة فجانب فها من الفطرة وجانب من 
ابتداع الجماعة الإنسانية. 

وليس اللعب الذي نعنيه تسلية ولا وسيلة اجتماع. 

وإنما هو تعبير لحياة كلما امتنع الحائل بينها وبين التعبير وتبحث يا أخي عن زعامة 
للعب واللبو بين المشارقة (الموقرين)! 

أعانك اللّه! 

أتسبق الرياسة المرؤوسين؟ 

أم يسبق المرؤوسون الرئيس؟ 


المستحقون لزعامة زعيم. 
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عبقرية د العسكرية 


خطر لي أن أجعل موضوع مقالي في هذا العدد الخاص بالعرب والإسلام بحثاً 
مجملاً عن عبقرية النبي عليه السلام من الوجهة العسكرية لتتم المناسبة بين المقال 
وبين موضوع العدد كله والوقت الذي يصدر فيه وهو وقت قتال أو تحفز لقتال ولا 
محل للمشابهة بين الحرب في عهدنا هذا وبيها في عبد الرسالة الإسلامية. لآن الحرب 
قد أصبحت منذ ابتداء القرن العشرين حرب مواقع. كالحصون المنيعة من خط 
ماجينو وخط سيجفريد. أو كالخنادق التي كانت غالبة في الحرب الماضية. ولاسيما في 
الميادين الغربية . 

أما في القرن الماضي فقد كانت الحرب (حرب حركة) كما كانت قبل أربعة عشر 
قرناً أو قبل عشرين قرناً بغير اختلاف كبير في المبادئ والأفكار. وغاية ما هنالك أن 
الرامية حلت محل القوس والسهمء وأن المدفع حل محل المنجنيقء وأن القذائف 
حلت محل النار الإغريقية وما إلها لهذا اخترنا أبرع القادة المحدثين على أسلوب (حرب 
الحركة) وهو نابليون بونابرتء لنبين السبق في خطط النبي العسكرية: بالمضاهاة بينها 
وبين خطط هذا القائد العظيم 

1 - فنابليون كان يوجه همه الأول إلى القضاء على قوة العدو العسكرية بأسرع ما 
يستطيع. فلم يكن يعنيه ضرب المدن ولا اقتحام المواقع. وإنما كانت عنايته الكبرى 
منصرفة إلى مبادرة الجيش الذي يعتمد عليه العدو بهجمة سريعة يفاجئه بها أكثر 
الأحيان. وهو على يقين أن الفوز في هذه المجمة يغنيه عن المحاولات التي يلجأ إليها 
جلة القواد وعنده إنه يستفيد بخطته تلك ثلاثة أمور: أن يختار الموقع الملائم له وأن 
يختار الفرصة. وأن يعاجل العدو قبل تمام استعداده وقد كان النبي عليه السلام 
سابقاً إلى تلك الخطط في جميع تفصيلاتها 

فكان لا يبدأ أحداً بالعدوان, ولكنه إذا علم بعزم الأعداء على قتاله لم يمهلبم حتى 
ياجموه جهد ما تواتيه الأحوالء. بل ريما وصل إليه الخبر كما حدث في غزوة تبوك 
والناس مجدبون والقيظ ملهب والشدة بالغة. فلا يثنيه ذلك عن الخطة المي 
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تعودهاء ولا يكف عن التأهب السريع وعن حض المسلمين على جمع الأموال وجمع 
الرجالء ولا يبالي ما أرجف به المنافقون الذين توقعوا البزيمة للجيش المحمدي فلم 
يحدث ما توقعوه 

وكان عليه السلام يعمد إلى القوة العسكرية حيث أصابها فيقضي على عزائم 
أعدائه بالقضاء علهاء ولا يضيع الوقت في انتظار ما يختاره أولئك الأعداء. وإضعاف 
أنصاره بتركه زمام الحركة في أيدي الباجمينء إلا أن يكون البجوم وبالاً على المقدمين 
عليه.ء كما حدث في غزوة الخندق 

2 - وقد كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية لا يغفل القضاء 
على القوة المالية أو التجارية التي يتناولها اقتدارهء فكان يحارب الإنجليز بمنع تجارتهم 
عن الوصول إلى القارة الأوربية. وتحويل المعاملات عن طريق إنجلترا إلى طريق فرنسا 
وهكذا كان النبي عليه السلام يحارب قريشا في تجارتهاء وببعث السرايا في أثر القوافل 
(قطعاً للطريق) وهي هي سنة المصادرة بعينها التي أقرها القانون الدوليء وعمل بها قادة 
رشيداً تارة وبالغاً مبلغه من الشطط والغلواء تارة أخرى. 

3 - وقد أسلفنا أن نابليون كان يوجه همه إلى الجيش ولا يقتحم المدن أو يشغل 
باله بمحاصرتها لغير ضرورة. 

ونرجع إلى غزوات النمي عليه السلامء فلا نرى أنه حاصر محلة إلا أن يكون 
الحصار هو الوسيلة العاجلة لمبادرة القوة التي عمى أن تخرج منها قبل استعدادهاء 
أو قبل نجاحها في الغدر والوقيعة. كما حدث في حصار بني قريظة وبني قينقاع. فكان 
الحصار هنا كمبادرة الجيش بالبجوم في الميدان المختار بغير كبير اختلاف 

4 - لم يعرف عن قائد حديث أنه كان يعنى بالاستطلاع والاستدلال عناية نابليون. 

وكانت فراسة النجي في ذلك مضرب الأمثالء: فلما رأى أصحابه يضربون العبدين 
المستقيين من ماء بدرء لأنهما يذكران قريشاً ولا يذكران أبا سفيان. علم بفطنته 
الصادقة أنهما يقولان الحق ولا يقصدان المراء. وسأل عن عدد القوم. فلما لم يعرفا 
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العدد. سأل عن عدد الجزور القي ينحرونها كل يوم. فعرف قوة الجيش بمعرفته 
مقدار الطعام الذي يحتاج إليه. وكان صلوات الله عليه إنما يعول في استطلاع أخبار 
كل مكان على أهله. وأقرب الناس إلى العلم بفجاجه ودروبهء ويعقد ما يسمى اليوم 
مجلس الحرب قبل أن يبدأ بالقتال. فيسمع من كل فيما هو خبير به. ولا يأنف من 
الأخذ بنصيحة صغير أو كبير. . . 

5 - واشتهر عن نابليون أنه كان شديد الحذر من الألسنة والأقلام: وكان يقول إنه 
يخشى من أربعة أقلام» ما ليس يخشاه من عشرة آلاف حسام والنبي عليه السلام كان 
أعرف الناس بفعل الدعوة في كسب المعارك وتغليب المقاصد. فكان يبلغه عن بعض 
أفراد أنهم يشهرون بالإسلام أو يثيرون العشائر لقتاله أو يقذعون في هجوه وهجو 
دينه. فينفذ إلهم من يحاربهم في حصونهم أو يكفل له الخلاص منهم 

وعاب هذا بعض المغرضين من الكتاب الأوربيين وشههوه بما عيب على نابليون من 
اختطاف الدوق دانجان وما قيل عن محاولته أن يختطف الشاعر الإنجليزي كولردج 
الذي كان يخوض في ذمه ويستهوي الأسماع بسحر حديثه 

ولكن الفارق عظيم بين الحالتين» لأن حروب الإسلام إنما هي حروب دعوة لدعوة 
أو حروب عقيدة لعقيدة. وإنما هي في مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك أو 
بين الإلبية والوثنيةء وليس وقوف الجيش أمام الجيش إلا سبيلاً من سبل الصراع بين 
الدعوتين والغلاب بين العقيدتين 

فليس ني حالة سلم مع النجي إذن من يحاربه في صميم الدعوة الدينية. ويقصده 
بالطعن في لباب رسالته الإسلامية. وإنما هو مقاتل في الميدان الأصيل ينتظر من 
أغندافه ما يننطره المقاتل:من المقاتلّق: ولاسيما إذا كانت الرب قائمة داثمنة لا تتقطع 
فترة إلا ريثما تعود 

أما نابليون فالحرب بينه وبين أعدائه حرب جيوش وسلاحء فلا يجوز له أن يقتل 
أحداً لا يحمل السلاح في وجهه أو لا يدينه القانون بما يستوجب إزهاق حياته. وما 
نمض نابليون لنشر دين أو تفنيد دينء ولا كان للرسول الإسلامي من غرض لو جاز له 
أن يقبل المسالمة ممن يحاربونه في دينه وإن لم يشهروا السيف في وجبه. فإن الضرب 
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بالسيف لأهون من المقتل الذي يضريون فيه تلك مقابلة مجملة بين الخطط التي 
سبق إلها دء وجرى علهها نابليون بعد مئات السنينء ومن الواجب أن نحكم على 
قيمة القيادة بقيمة الفكرة أو الخطة قبل نحكم علها بفخامة الجيوش وأنواع 
السلاح. 

ولم يتخذ د الحرب صناعة. ولا عمد إلها كما أسلفنا إلا لدفع غارة» واتقاء 
عداوةء ورائده في ذلك ما جاء به القرآن الكريم: (وقاتلوا في سبيل اللّه الذين 
يقاتلونكم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتلء ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حقى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا 
فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين كله للّه. فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين) 

فإذا كان د لم يتخذ من الحرب صناعة وكان يتقن منها ما يتولاه مدفوعاً إليه. 
فله فضل السبق على جبار الحروب الحديثة الذي تعلمها وعاش لبا ولم ينقطع عنها 
منذ ترعرع إلى أن سكن في منفاه. ولم يبلغ من نتائجها بغض ما بلغ القائد الأمي بين 
رمال الصحراء. 
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عبقرية د السياسية 


السياسة على معان كثيدرة في العرف الحديث. فمنها ما يكون بين بعض الدول 
وبعض من المراسم والعلاقات. ومنها ما يكون بين هذه الدول من معاهدات وخطط في 
أعمالها الخارجية, ومنها ما يكون بين الراعي ورعيته أو بين الأحزاب والوزارات من 
برامج ودعوات. ولكل معنى من هذه المعاني اصطلاحه في العرف الحديث. وإن جمعتها 
كلم النياسئة ف اللفة العرية 

وقد كول الى عليه السبلام 'اعمالاً كفيرة ما يظلق عليه لفقل السباسة ف قفوم 
مدلوله. ولكننا لا نعرف بيها عملاً واحداً هو أدخل في أبواب السياسة وأجمع 
لضروبها وأبعد عن المشاركة في صفة القيادة العسكرية أو صفة الوعظ العلني أو 
سائر الصفات القي اتصف بها عليه السلام من عهد الحديبية في مراحله جميعاً منذ 
ابتدأ بالدعوة إلى الحج إلى أن انتبى بنقض الميثاق على أيدي قريش 

ففي عبد الحديبية تجلى تدبير د في سياسة خصومه وسياسة أتباعه وفي 
الاعتماد على السلم والعبد حيث يحسنان ويصلحان. والاعتماد على الحرب والقوة 
حيك لا حبق البالة (لااقضك العيود 

ذا ناندعو إل المع فلم يفشورة ف تيك الننتة على المتلميق المسدقين لريفالقة 
بل شمل به كل من أراد الحج من أبناء القبائل العربية الي تشارك المسلمين في تعظيم 
البيت والسعي إليه. فجعل له وللعرب أجمعين نصبة واحدة في وجه قريش. ومصلحة 
واحدة في وجه مصاحتهم. وفصل بذلك بين دعواها ودعوى القبائل الأخرى ثم أفسد 
على قريش ما تعمدوه من إثارة نخوة العرب وتوجهها إلى مناوئة د والرسالة 
الإسلامية. فليس د وأصحابه أناسا معزولين عن النخوة العربية يضعون من شأنها 
ويبطلون مفاخرهاء ولكنهم إذن عرب ينتصر بهم العرب ولا يذلون بانتصارهم, أو 
يقطعون ما بيهم وبين آبائهم وأجدادهم. فإذا خالفوا قريشاً في شيء فذلك شأن 
قريش وحدهم أو شأن المنتفعين من قريش بالسيطرة على مكة. وليس هو بشأن 
القبائل أجمعين ثم أفسد على قريش من جهة أخرى ما تعمدوه من إغضاب العرب 
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على الإسلام ممادعوا من قطعه للأرزاق وتهديده للأسواق المي يعمرها الحاج 
ويستفيد منها الغادون إلى مكة والرائحون منها. فباهو ذا #د نفسه يأخذ معه المسلمين 
إلى مكة كما يأخذ معه من شاء مصاحبته من غير المسلمين قصاد البيت الحرام. فإذا 
حال بيهم حائل وبين ما يقصدون إليه فتلك جنايته وذلك وزره على نفسه وعلى 
قومهء ولا وزر فيما أصاب الأرزاق أو أصاب الأسواق على المسلمين وقد سمعنا كثيراً 
في العصور الحديثة عن المقاومة السلمية أو المقاومة التي تجتنب العنف ولا تعتمد 
على غير الحق والحجة. 

سمعنا بها في حركة البندية التي قام على رأسها غاندي وتابعه فها بعض مريديه. 
حتى كان لبا من الأثر في إزعاج الحكومة البريطانية ما لم يكن للقنابل ولا للمشاغبات 
الدامية وقيل يومئذ أن غاندي قد تتلمذ في هذه الحركة للمصلح الرومي الكبير ليون 
تولستوي. وقيل بل هو أحرى أن يعرفها من آداب البرهميين والبوذيين التي تحرم إيذاء 
الحيوان فضلاً عن الإنسان قبل أن يشرع ليون تولستوي مذهبه الجديد 

والذين قالوا بهذا الرأي الأخير استبعدوا أن يتفق المسلمون والبرهميون والبوذيين 
على حركة غاندي وتبشيره بتلك المقاومة السلبية لاعتقادهم أن الإسلام قد شرع 
القتال فلا يوائم المسلمين ما يوائم البوذيين والجرهميين من اجتناب القوة والتزام 
السلم وترك المقاومة. 

لكن المثل الذي قدمه النبي صلوات الله عليه في رحلة الحديبية ينقض ما توهموه 
ويبين لهم أن الإسلام قد أخذ من كل وسيلة من وسائل نشر الدعوة بنصيب يجري ني 
حينه مع مناسباته وأسبابه. فلا هو يركن إلى السيف وحده ولا إلى السلم وحده. 
ولكنه يضع كلهما حيث يوضع. ويدفع بكلهما حيث ينبغي أن يدفع. وهو الحكم 
المتصرف حيث يختار ما يختارء وليس بالآلة التي يسوقها السلم أو الحرب مساق 
الاضطرار وقد خرج النجي إلى مكة في رحلة الحديبية حاجاً لا غازياً يقول ذلك ويكرره 
ويقيم الشواهد عليه لمن سأله. ويثبت نية السلم بالتجرد من السلاح إلا ما يؤذن به 
لغير المقاتلين فلم يفصل بهذه الخطة بين العرب وقريش وحسب. بل فصل بين قريش 
ومن معهم من الأحابيش. وجعل الزعماء وذوي الرأي يختلفون فيما بينهم على ما 


113 


يسلكون من مسلك في دفعه أو قبوله أو مهادنته. وهو عليه السلام يكرر الوصاة 
لأباغة باللسابلة والصبير ممح الاتفاق حنن خصضومة على :قراز والحد» وق من أتباعة 
من أدرك قصده ومرماه حتى الصفوة المختارين ولما اتفق الطرفان - المسلمون وقريش 
- على التعاهد والتهادن كانت سياسة النبي في قبول الشروط التي طلبتها قريش غاية في 
الحكمة والقدرة (الدبلوماسية) كما تسمى في اصطلاح الساسة المحدثين دعا بعلي بن 
أبي طالب فقال له: (أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم) 

فقال سهيل بن عمرو مندوب قريش: أمسك! لا أعرف الرحمن الرحيم,. بل اكتب 
باسمك اللهم 

ثم قال: أكتب (هذا ما صالح عليه د رسول الله سهيل ابن عمرو) 

فقال سهيل: أمسك! لو شهدت أنك رسول اللّه لم أقاتلك. ولكن اكتب اسمك 
واسم أبيك 

وروي أن علياً تردد فمسح النبي ما كتب بيده. وأمره أن يكتب (#د بن عبد اللّه) في 
موضع د رسول الله ثم تعاهدوا على أن من أتى داً من قريش بغير إذن وليه رده 
علهمء ومن جاء قريشاً من رجال د لم يردوه عليه. وأنه من أحب من العرب محالفة 
د فلا جناح عليه. ومن أحب محالفة قريش فلا جناح عليهء وأن يرجع د وأصحابه 
عن مكة عامهم هذا على أن يعودوا إلها في العام الذي يليهء ويقيموا بها ثلاثة أيام 
ومعيم من السلاح السيوف في قربهاء ولا سلاح غيرها. 

ولو كان عبد الحديبية هذا قد كتب بعد قتال انهزم فيه المشركون وانتصر فيه 
المسلمون لوجب أن يكتب على غير هذا الأسلوب. فيعترف المشركون كرهاً أو طوعاً 
بصفة النبوة ولا يردون أحداً من موالهم أو قاصربهم يذهب إلى النمي ويلحق 
بالمسلمين. 

ولكنه عبد مبادنة أو عبد (إيقاف أعمال العداء إلى حين) كما يسمونه في اصطلاح 
العصر الحاضرء فلا يعوزه شيء من الأصول المرعية في أمثال هذه العبود من إثبات 
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صفة المندوبين التي لا إرغام فها لأحد الطرفين ولا مخالفة لدعوى الفريقين. ومن 
حفظ كل لحقه في تجديد دعواه واستئناف مسعاه فلو أن النبي عليه السلام شرط 
على قريش أن ترد إليه من يقصدها من رجاله لنقض بذلك دعوى البداية الإسلامية. 
ونقض الوصف الذي يصف به المسلمين. فإن المسلم الذي يترك النبي باختياره ليلحق 
قريشاً ليس بمسلم ولكنه مشرك يشبه قريشاً في دينها وهي أولى به من نبي الإسلام 

أما المسلم الذي يُرد إلى المشركين مكرهاً فإنما الصلة بينه وبين النبي الإسلام وهو 
شيء لا سلطان عليه للمشركين ولا تنقطع الصلة فيه بالبعد وبالقرب. فإن كان الرجل 
ضعيف الدين ففتنوه عن دينه فلا خير فيه» وإن كان وثيق الدين فبقي على دينه فلا 
خسارة على المسلمين وما انقضت فترة وجيزة حتى علمت قريش أنها هي الخاسرة بذلك 
الشرط الذي حسبته غنماً لها وخذلاناً لمحمد صلوات الله عليه فإن المسلمين الذين 
نفروا من قريش ولم يقبلهم د في حوزته رعاية لعبده قد خرجوا إلى طريق القوافل 
يأخذوها على تجارة قريش وهي أمان في عبد البدنة بين الطرفين. فلا استطاع 
المشركون أن يشكوهم إلى النجي لأنهم خارجون من ولايته بحكم البدنة, ولا استطاعوا 
أن يحجزوهم ني مكة كما أرادوا يوم أملوا شروطهم في عهد الحديبية, ولو قضى العبد 
بولاية للنبي على من ينفر من مسلمي مكة لجاز للمشركين أن ينقضوه أو يطالبوا النبي 
بالمحافظة عليه. وتم العبد فعرف من لم يعرف ما أفاء على الإسلام بعد قليل فجهر 
بمحالفة النبي من لم يكن يجهر بولائه. واستراح النجي من قريش ففرغ لهود خيير 
والممالك الأجنبية يرسل الرسل إلى عظمائها بالدعوة إلى دينه. وفتح الأبواب لمن يفدون 
إليه ممن أنكروا بغي قريش وأمنوا أن تكون نصرتهم للإسلام حرباً يبتلون فيها بما لا 
يطيقون ويوم نزلت الآية الكريمة على أثر اتفاق الحديبية (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ويتم نعمته عليك وييديك صراطاً 
مستقيما) لم يفقه الكثيرون معناها في حينها ولم يتبينوا موضع الفتح من ذلك 
الاتفاق الذي حسبوه محض تسليم, ولكنهم فهموا أي فتح هو بعد سنتين. وعلموا أن 
من الفتوح ما يكون بغهر السيف وما يشبه الهزيمة في ظاهره عند من يتعجلون ولا 
يحسنون النظر إلى بعيد 
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وهكذا تجلت عبقرية #د في سياسة الأمور كما تجلت في قيادة الجيوش فكان على 
أحسن نبج في سياسته إذ نادى بعزيمة الحج وهو لم يفتح مكة بعدده وعدته.ء وإذ دعا 
المسلمين وغير المسلمين إلى مصاحبته في رحلته» وإذ توخى ما توخى من طريقة المسالمة 
وإقامة الحجة في إنفاذ عزيمته, وإذ قبل العبد الذي كبر قبوله على أقرب المقربين من 
غترته,. وإ تلن إل كتقباه ووهيل به إل القصذ الذي تويعاة 
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عبقرية 2د الإدارية 


في الإسلام أحكام كثيرة مما يدخل في تصرف رجال الإدارة كما نسمههم اليوم وفيه 
وصايا كثيرة عن المعاملاتء كالمساقاة والمبايعة واتكاستقراض والشفعة والتجارة وسائر 
شؤون المعيشة الاجتماعية يقتدي بها المشترعون في جميع العصور 

ولكنا لا نريد بما نكتب عن النبي أن نسرد أحكام الفقه ونبسط وصايا الدين. فيوي 
مشروحة في مواطها لمن شاء الرجوع إليها 

وإنما نريد أت نعرض لأعماله ووصاياه من حيث هي ملكات شخصية وسلائق 
تقتودية تأذرمة يك كاه مود يا لريثالة السيقه أوموذيا لخي الرثالة مو سات أعسال 
الإنسان 

كذلك لا يعنينا مثلا أن نتكلم عن (الإدارة) كأنها نصوص المنشورات و (اللوائح) 
التي تدار بها الدواوين وتجرى علها تفصيلات الحركة ف مكاتب الحكومة. فإن هذه وما 

وإنما نعني الملكة الإدارية من حيث هي أمباسن في التفكير من اعتمد عليه استطاع 
أن يقيم بناء الإدارة كلها على أسس قويمة, ثم يدع لغيره تفصيلات الأضابير والأوراق 

فليس في وسع رجل مطبوع على الفوضى مستخف بالتبعة أن يؤسس إدارة نافعة 
ولو كان فيما عدا ذلك كبير العقل كبير الهمة 

أما السليقة المطبوعة على إنشاء الإدارة النافعة فبي السليقة التي تعرف النظام 
وتعرف التبعة وتعرف الاختصاص بالعملء. فلا تسنده إلى كثيرين متفرقين يتولاه كل 
منهم على هواه 

وقد كانت هذه السليقة في #د عليه السلام على أتم ما يكون كان يوصى بالرياسة 
حيثما وجد العمل الاجتماءي أو العمل المجتمع الذي يحتاج إلى تدبير. ومن حديثه 
المأثور: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم). ومن أعماله المأثورة أنه كان يرسل 
الجيش وعليه أمير وخليفة للأمير وخليفة للخليفة إذا أصيب من تقدمه بما يقعده 
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عن القيادة وكان إلى عنايته بإسناد الأمر إلى المدبر القادر عليه حريصاً على تقرير 
التبعات في جميع الشئون ما كبر منها وما صغر على النهج الذي أوضحه صلوات اللّه 
عليه حيث قال: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته, فالأمير الذي على الناس راع وهو 
مسئول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم, والمرأة راعية على بيت 
بعلها وهي مسئولة عنه. والعبد راع على مال سيده وهو المسئول عنه. ألا فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته) 

وقد كانت أوامر الإسلام ونواهيه معروفة لطائفة كبيرة من المسلمين أنصاراً كانوا 
أو مباجرين. ولكنه عليه السلام لم يقرك أحداً يدعى لنفسه حقا في إقامة الحدود 
وإكراه الناس على طاعة الأوامر واجتناب النواهي غير من لهم ولاية الأمر وسياسة 
الناس فلما قتل بعض المسلمين غداة فتح مكة رجلاً من المشركين غضبب عليه السلام 
وقال فيما قال من حديثه المبين: (.... فمن قال لكم إن رسول الله قد قاتل فيها فقولوا 
إن اللّه قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة. ..) 

ولما أراد أن يصادر الخمر نبج في ذلك منهجاً يقصد به إلى التعليم والاستنان كما 
جاء في رواية ابن عمر حيث قال: 

(أمرني النمي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن آتيه بمديةء فأتيته بها. فأرسل بها 
فأرهفت ثم أعطانها فقال اغد علي بها. ففعلت. فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة 
وفها زقاق الخمر قد جلبت من الشام. فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق 
بحضرته ثم أعطانهاء وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني. وأمرني أن آتي 
الأسواق كلها فلا أجد فها زق خمر إلا شققته ففعلت. فلم أترك في أسواقها زقاً إلا 
شقفنة) 

وهذا تصرف المدير بعد تصرف النجي الذي يبين الحرام ويبين الحلال فالخمر 
شربها وبيعها ونقلها حرام يعلمه جميع المسلمين من تفقه منهم ومن لم يتفقه في 
الدين. ولكن المحرمات الاجتماعية ينبغي أن تكون في يد ولي المسلمين لا في يد كل فرد 
يعرف الحلال والحرام. وليست المسألة هنا مسألة تحريم وتحليل ولكنها مسألة إدارة 
وتنفيذ في مجتمع غافل يشتمل على شت المصالح والأهواء ولا يصاب ببلاء هو أضر 
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عليه من بلاء الفوضى والاضطراب واختلاف الدعاوى وانقزاع الطاعة وتجامل 
السلطان؛ فلم يكتف النبي بصريح التحريم في القرآنء ولا اكتفى بإسناد الأمر إلى غير 
معروف الصفة في تنفيذ الأحكام, بل خرج بنفسه ثم أمر رجلاً بعينه وأناساً بأعينهم 
أن يمضوا في إتمام عمله, ولم يجعل ذلك إذناً لمن شاء أن يفعل ما شاء 

وما أكثر ما سمعنا في أيامنا الأخدرة عن الأمن والنظامء وتوطيد أركان الشريعة 
والقانون. ولكننا لا نعرف في كل ما قيل كلاماً هو أجمع لوجوه الصواب في هذه 
المسألة من قول النبي: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة) ومن قوله فيما رواه عبادة بن الصامت (... ألا ننازع الأمر أهله إلا 
أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان) ومن قوله: (الإمام الجائر خير من 
الفتنة. وكل لا خير فيه. وفي بعض الشر خيار) ومن قوله: (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في 
الناس أفسدهم) إلى أحاديث في هذا المعنى هي جماع الضوابط التي تقوم علهها الإدارة 
الحكيمة. والخطط السليمة المستقيمة. بين آمر ومأمور: نظام وفوق النظام سلطانء» 
وفوق السلطان برهان من الشرع والعقل لا شك فيه. وجميع أولئك على سماحة لا 
تتعسف النزاع ولا تتعسف الريبة ولا تلتمس الغلواء 

هذا الإلهام النافذ السديد في تدبير المصالح العامة. وعلاج شئون الجماعات. هو 
الذي أوحى إلى الرسول الأمي قبل كشف الجراثيم, وقبل تأسيس الحجر الصبي بين 
الدولء وقبل العصر الحديث بعشرات القرون. أن يقضي في مسائل الصحة واتقاء 
نشر الأوبئة بفصل الخطاب الذي لم يأت العلم بعده بمزيد. حيث قال: (إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها) 

فتلك وصية من ينظر في تدبيره إلى العالم الإنساني بأسره لا إلى سلامة مدينة 
واحدة أو سلامة فرد واحد. إذ ليس أصون للعالم من حصر الوباء في مكانه. وليس من 
حق مدينة أن تنشد السلامة لنفسها أو لأحد من سكانها بتعريض المدن كلها لعدواها 

على أن الإدارة العليا إنما تتجلى في تدبير الشؤون العامة حين تصطدم بالأهواء 
وتنذر بالفتنة والنزاعء فليست الإدارة كلها نصوصاً وقواعد يجرى الحاكم في تنفيذها 
مجرى الالات والموازين التي تصرف الشؤون على نسق واحد. ولكنها في كثيير من 
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الأحيان علاج نفوس وقيادة أخطار لا أمان فيها من الانحراف القليل هنا أو الانحراف 
القليل هناك وذلك هو المجال الذي تمت فيه عبقرية #د في حلول التوفيق واتقاء 
الشرور أحسن تمام. 

فها عروطن له كزيير أمر سن معظتلاف الشقاق بعد الرمالة ولك قبلا إلا أشان فية 
بأعدل الآراءء وأدناها إلى السلم والإرضاء صنع ذلك حين اختلفت القبائل على أيها 
يستأثر بإقامة الحجر الأسود في مكانه. وهو شرف لا تنزل عنه قبيلة لقبيلة» ولا تؤمن 
عقبى الفصل فيه بإيثار إحدى القبائل على غيرها ولو جاء الإيثار من طريق المصادفة 
ولاققراع فأشار د بالرأي الذي لا رأي غيره لحاضر الوقت ولمقبل الغيب المجهول. 
فجاء بالثوب ووضع الحجر الأسود عليه وأشرك كل زعيم في طرف من أطرافه» وكان 
من قسمته هو على غير خلاف بين الناس أن يقيمه بيده حيث كان. وأن يتسلف 
الدعوة وهي مكنونة في طوايا الزمان» ولو علموا بها يومئذ لما سلموا ولا سلم من 
عدوان وشنآن' وصنع ذلك يوم هاجر من مكة إلى المدينة فاستقبلته الوفود تتنافس 
على ضيافته ونزوله وهو يشفق أن يقدح في نفوسها شرر الغيرة بتميهز أناس منهم على 
أناس أو اختيار محلة دون محلة. فترك لناقته خطامها تسير ويفسح الناس لها طريقها 
حتى بركت حيث طاب لها أن تبرك. وفصلت فيما لو فصل فيه إنسان كبير أو صغير 
لما مضى فصله بغير جريرة لا تؤمن عقباها بعد ساعتها ولو أمنت ني تلك الساعة على 
دخل وسوء طوية وصنع ذلك يوم فضل بالغنائم أناساً من أهل مكة الضعيف إيمانهم 
على أناس من الأنصار الذين صدقوا الإسلام وثبتوا على الجهاد. فلما غضب 
المفضولون لم يكن أسرع منه إلى إرضائهم بالحجة التي لا تغلب من يدين بها بل تريه 
أنه هو الغالب الكاسب. وأنها تصيب منه المقنع والإقناع في وقت واحد: (... أوجدتم يا 
معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول اللّه إلى 
يسنالكة؟ فو لزي تمعن عراويده لولا البجنره لقفت أسرا سن الأتصيال اليم اجيم 
الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ..) 


اسان :حِقَدٌ » يُغْضْ” 
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كلام مدير فيه الإدارة والرياسة هبة من هبات الخلق والتكوين. فهو مدير حين 
تكون الإدارة تدبير أمورء ومدير حين تكون الإدارة تدبير شعورء وهو كفيل ألا يلي 
مصلحة من المصالح تعتورها الفوضى ويتطرق إلها الاختلال. لأنه يسوسها بالنظام 
وبالتبعة. وبالاختصاص وبالسماحة. وما من مجتمع يساس بهذه الخصال ويبقى فيه 


منفذ بعدها 


لاختلال أو انحلال» أو لخطل ف إدارة الأعمال. 
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عقيدة النازي المالية 


قرأت في العدد السابق من الرسالة' مقالاً عن عقيدة النازي المالية أو عن فلسفة 
النازيين في علم الاقتصاد للأستاذ جواد علي العراقي (خريج جامعة هامبرك بألمانيا) 
فرأيت عرضاً صحيحاً لتلك الفلسفة من جانب واحد وهو الجانب الذي يكتبه 
النازيون ليبقي حبراً على ورق أو لينشروا به الدعوة ويكسبوا به الأنصار 

ولهذا وجب أن نلم بتلك الفلسفة من جانها العملي الواقعي تصحيحاً للآراء فيها 
وبياناً للحقيقة عن مقاصد أتباعها وأعمال المبشرين بها. فإن الجانب المكتوب 
والجانب المعمول من فلسفة النازيين الاقتصادية يختلفان كثيراً فيما هو حادث الآن. 
بل يتناقضان كل التناقض في أكثر الأحيان 

مثال ذلك يقول الأستاذ جواد في تلخيص بعض المبادئ النازية إنهم: (لإنقاذ 
الشعب والحكومة من عبودية الربا وجب تنظيم الأرباح على قاعدة الربح على قدر 
العمل. والقضاء على بيوتات البيع الكبرى والشركات الاحتكارية. وتقسيمها إلى محال 
صغيرة. فنحو مائة ألف إسكاف خير من وجود خمس شركات كبرى. لأن من طبيعة 
المحال الكبدرى الميل إلى الأرباح دون الالتفات إلى التحسين. .. أما التجارة الخارجية 
للشعب فيجب أن تشرف علها الدولة كذلك وتحدد أسعارها. وتقوم بذلك الدول 
فيما بينها بعقد معاهدات تجارية حسب رغبات الدول وحاجاتها لا على قواعد علم 
اللاقتصاد ومبادئ حرية التجارة أو المبادئ المالية الأخرى). 

هذا ما يقولون عن الأرباح» وشركات الاحتكار. أما ما يعملون فهو تسليم شركات 
الاحتكار زمام التجارة والثروة في جميع مرافق البلاد. فإن مديري (الغرف الاقتصادية) 
المشرفين كذلك على فروع الصناعة والتجارة هم جميعاً من رجال الاحتكار المعدودين 
كالمر كارشر مدير المصانع في إقليم السار الذي اشتير بالقسوة البالغة على العمال. 
وكالمصرفي البارون فون شرودر مدير غرفة أقاليم الرينء وكالبر بيقتزش مندوب 
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الشركات الكيمية ومدير الغرفة الاقتصادية في بافاريا.. وقس على ذلك سائر المديرين 
وقد اصدر النازيون قانوناً سموه قانون إصلاح السهوم أو حصص الشركات حرموا 
فيه بقاء الشركات التي يقل رأس مالها عن مائة ألف مارك بعد نهاية سنة 1940. ولم 
يوجبوا التصفية على الشركات التي يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف مارك بل أوجبوا 
على كل شركة تؤلف بعد التاريخ المحدود ألا يقل رأس مالها عن ذلك المقدار وكان 
النازيون يقولون قبل ولاية الحكم إنهم سيضعون أيدي الحكومة على المصارف. 
ويمنعون الاتجار بمناصب الإرادة فهاء فصنعوا نقيض ما دعوا إليه وباعوا المصارف 
مرة أخرى جميع الحصص التي كانت الحكومات السابقة قد اشترتها منها تدعيماً 
لرؤوس أموالها ومساعدة لها على مقاومة الصدمات التي استهدفت لها في أيام الكساد. 
وهذا ما حدث في مصرف الديتش ومصرف درس دنر ومصرف التجارة وغيرها من 


الكضيار قت الكبيرة والشبعيرة 


وكان المستشار بروننج قدأعلن في مرسوم الطوارئ الذي صدر في الحادي 
والثلاثين من شهر أكتوير سنة 1931 ضرورة النقص من مكافآت رجال الإرادة 
والرقابة على الشركات والمصارف. فلم يزد النازيون في المادة الثامنة والسبعين من 
قانونهم على الوعد بأن تكون (المكافآت مناسبة للأعمال المي يؤديها المديرون 
والمراقبون) ثم اكتفوا بتحريم الاشتراك في أكثر من عشرة مكاتب للشركات والبيئات 
الاقتصادية من جهة المبدأ. .. ومعنى (من جهة المبدأ) هذه أن الاشتراك في أكثر من 
عشرة مكاتب جائز من جهة الواقع. مع أنها لو حرمت الاشتراك في أكثر من ذلك العدد 
تحريماً باتاً لا صنعت شيئاً فيما زعمته إصلاحاً تحتاج إليه تلك البلاد 

وعلى خلاف ما أذاعوه عن مكافحة الاحتكار أصبح المحتكرون وهم مالكون لزمام 
التجارة الخارجية في كثير من القطار. فعقد الهر أوتوولف اتفاقاً مع حكومة منشوكيو 
باسم المحتكرين للحديد في ألمانيا الغربية يقرضون تلك الحكومة بموجبه مليوني 
جنيه. ويشترطون عليها فيه أن تقصر الشراء علمهم دون سائر الشركات. وكذلك 
انعقد الاتفاق بين مصانع كروب وبين اليابانيين على أمثال هذه الشروط 
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ويقول الأستاذ جواد: إن المتلرية رأت (أن خيدر حل لمشكلة العمل والعمال هو 
الاعتراف بمبدأً الملكية الشخصية ورأس المالء ولكنها ترى أن صاحب المال أو المعمل 
من جبة أخرى هو مدي رلماله أو لمعمله أو قائد يتصرف به وفق الأنظمة والقوانين 
والطرق 

الشرعية الشريفة.. . وكل من يحاول استغلال ماله عن طريق يخالف مبادئ 
النازية يكون نصيبه العقاب الصارم أو الإعدام. .) 

وهذا أيضاً من الحبر على الورق الذي لا أثر له في عالم الواقع. فقد سمعنا عن 
ألوف العمال الذين قتلوا بمحاكمة أو بغير محاكمة. والذين أرسلوا إلى معسكرات 
الاعتقال أو حرموا العمل في أنحاء البلاد كافة لأنهم يطالبون بحقوقهم أصحاب 
المصانع والشركات. ولكننا لم نسمع بصاحب مصنع واحد قتل أو أرسل إلى معسكرات 
الاعتقال أو أغلق مصنعه لأنه ظلم العمال أو حرميم حصتهم من الربح والأجر المعقول 

وقد ظل التفاوت عظيماً بين أرباح المديرين وبين جملة الأجور التي يعطاها العمال. 
فإن الهر كوتجن 7 مدير شركة يقبض وحده ثمانمائة ألف مارك في السنة أجراً 
لإدارتهء عدا الأرباح والمكافآت التي يتقاضاها على الإدارات الأخرى. وفي مصرف التجارة 
السابق ذكره ستة مديرين يعطون تسعمائة وستة وخمسين ألف مارك في السنة, ولا 
يبالون تنقيص أجور العمال الصغار لزيادة الأرباح 

واقتترح بعضهم في الشركة الأولى. شركة أن توزع حصة من الأرباح على عمال 
الشركات من قبيل المكافأة لأن الأرباح العامة قد أربت في تلك السنة - 1937 - على 
عشرين مليون مارك. . فرفض النازيون الاقتراح 

وقس على ما تقدم سائر المبادئ التي يدقون بها الطبول لإفهام العمال أنهم 
ينصفونهم ولا يحابون المحتكرين والمتجرين بالثقة في الأسواق 

أما التجارة الخارجية فكل ما صدقوا فيه من قواعدها النازية أنهم خرجوا على 
قواعد علم الاقتصاد ومبادئ حرية التجارة والمبادئ الاقتصادية الأخرى. وأداروها 
على النصب والغش الصريح 


124 


وهذه خلاصة السياسة الاقتصادية التي يعاملون بها الأمم الأجنبية: 


يغزون تلك الأمم بمعاملتهم فيعرضون علها أثماناً أغلى من الأثمان الي تبيع بها 
محصولاتها في الأسواق الأخرى ثم يأخذون تلك المحصولات فيعرضونها في الأسواق 
بأثمان أرخص كثيراً من أثمانها التي اشتروها بها ثم يعطون البدل مقايضة لا نقداً ولا 
عملة تشبه النقد في السداد العاجل. فيعرضون مصنوعاتهم وأدواتهم بدلا من 
المحصولات الزراعية التي هم في حاجة إليها ثم يتحكمون في الأمم التي اشتروا منها تلك 
المحصولات الزراعية فلا يعرضون علها إلا المصنوعات التي يستغنون عنها ولا حيلة 
لبا في رفضهاء لأنها لا تعرف وسيلة غير هذه الوسيلة للوصول إلى حقوقها 

فماذا تكون النتيجة؟ 

تكون النتيجة أن الأمم المي تعاملبم تخسر (عملاءها) الأولين لأنهم يشترون 
محصولاتها من النازيين بأرخص من الأثمان التي يشترونها بها منها وتكون النتيجة أن 
الأمم تضطر إلى قبول مصنوعات لا تحتاج إلها. ثم تقبلها شيئاً فشيئاً بأثمان أغلى من 
أثمانها بعد أن تصبح مضطرة إلى البيع للنازيين والشراء من النازيين دون سائر 
(العملاء) الآخرين وقد يَُّمى هذا الأسلوب اختراعاً أو فلسفة أو مهارة كما يشاء 
السماسرة النازيون المعجبون بأمثال هذه الأساليب 

لكن الواقع أنه هو أسلوب التجار المجازفين اليائسين من قديم الزمان» وعندنا 
يقول العامة عمن يباشر هذه المراوغات في التجارة والمبادلة (إنه يلبس طاقية هذا 
لذاك). وإنه يعطي بالشمال ويأخذ باليمين. ولو سلك تاجر مثل هذا المسلك في مدينة 
من المدن لضاع شرفه وضاعت سمعته بعد أشبر معدودات 

نحن في الشرق نسمع كثيراً عن فلسفة النازيين في الاقتصاد. وفلسفة النازيين في 
التربية. وفلسفة النازيين في السياسة. وفلسفة النازيين في القوانين وغير القوانين. 

ومن الواجب أن نسمع كثيراً عن جميع أولئك على شريطة أن نسمع كل شيء وان 
نحيط بكل جانب وأن نسمع الجعجعة ونحاول أن نرى الطحن الذي وراءها وعندئذ 
نعرف الحقيقة ونعلم أنها جعجعة ولا طحن في كل شيء وفي كل مضمار 
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ونفيم أن (النازية) أكذوبة كبيرة حشوها الغش والخداع والأعراض الزائلة 
والتهويش الذي ينخدع به الأغرار ولا يجوز على أحد من المنصفين 
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صوت فضولىي! 


منذ أسابيع كانت محطة الإذاعة المصرية تنقل إلى الناس أحاديث شت من مكان 
في أرياض القاهرة على ما يظهر وكانت الأحاديث تجري على صيغة السؤال والجواب. 
أو الاستيضاح والتوضيح؛ وإن السائلين ليسألونء وإن المجيبين ليجيبونء وإن الأدوار 
لتتوالى دورا ‏ بعد دورء إذا بصوت لم يدعه أحد. ولم يأذن له أحدء ولم ينتظره أحدء 
ولم يسأله سائل أن يجيب. قد شق الفضاء وحيداً ثم ذهب بعيداً. .. حتى توارى في 
حجاب الصمتء وغاب عن الأسماع كما هو غائب عن الأبصار صوت فضولي! 

لكنه أحق من أصحاب الدارء ومن المدعوين الأصلاء. ومن سائر الأصوات أن 
يسمع في هذا الأوان لأنه صوت الكروان الكروان في المذياع. يقتحمه اقتحاماً بغير داع 
أذكرني هذا الصوت الفضولي احتفال الأمريكيين بذكرى الشاعر الإنجليهزي العظيم 
وليام وردزورث منذ أعوام فإنهم أقاموا في صومعته التي عاش فها أكثر أيام حياته 
مذياعاً ينقل إلى عشاق أدبه ما كان يسمعه بأذنيه. ويترجمه لحناً في قصيده. فلما كان 
الموعد المعروف أصفى المحتفلون في القارة الجديدة إلى أصداء الأثير المنطلقة من 
الصومعة. فإذا هم يسمعون زقاء العصافير ودقات الساعة القديمة وحفيف 
الأشجار وخفقات الهواء. وكل ما كان في سمع الشاعر وقلبه وخياله. وني أوزان شعره 
وآيات وحيه. كأنهم نقلوا عالم الأطياف كله. فنقلوا أطياف العصافير ومناظر الربيع 
كما نقلوا طيف الشاعر من العالم الآخير ومن حصن الخلود المنيع لكن أطيار 
(وردزورث) كانت مدعوة منتظرة في موعدها المعروف. 

أما كرواننا في مصرء فلم يسمع دعوة من الناس. بل كان كل ما سمع دعوة من 
الربيع ونداء من الأرض والسماءء فلي وأطاعء ولم يضره أنه فضولي في عرف المذياع. 

وبح هذه الأطيار! 


من أدراها بمواسم الأفلاك؟ ومن أدراها بعدد السنين والحساب؟ ومن أدراها 
بمواعد الأرض والسماء. ومواسم الصيف والشتاء؟ 
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إنها لتدري! 

إنها لتقرأ الخط وتفسر الأرقام وتدرس الأزياج وترقب الأرصاد 

إنها لقارئة وحاسبة وفلكية وميقاتية. وكل ما شئت من أوصاف العلم والدراية 
مالك لا تصدق؟ ما لك ترتاب؟ اسمع سؤالاً وجوابه. وأنت خليق أن تعلم بعد ذلك 
من منا على خطأًء ومن منا على صواب: 

فقد سأل أناس: لماذا تغرد الطير في الربيع؟ لماذا تتغزل وتة تتغنى في هذا الأوان؟ 

فحار بعض العلماء في الجواب» وبحثوا ونقبواء وفحصوا وقلبواء ثم عادوا إلى 
السائل قائلين. وهم على أيقن يقين: 

إن الطيير تغنى في الربيع لأنها تجد طعامها موفوراً فيه. وإنها لتشبع من ذلك 

جواب علماء. . .! 

فقل لي بحق العلم عندك: أهما أحق بالتصديق: أن يسألك السائل كيف تعرف 
ل 0 0 5 الحساب. 

ماذا على هؤلاء العلماء لو فهموا أن الحياة المي تنبت الشجر وتكثر الحب وتملاً 
السنابل بالطعام لن تقف : تقف مغلولة اليدين مع الأحياء. ولن يتأتى أن تعطي الأرض ما 
تعطي وأن تعود إلهيم وحدهم بغير عطاء؟ 

إن هذا لأعجب من تغريد الطير وحركة الحيوان. فإذا استطاع الربيع أن ينفخ 
الحياة في بذرةورقة. وفي غصن وثمرة.ء فما باله يعجزعن ابتعاث الطيير وتحريك 
الأحياء؟ وما بالنا نرجع إلى الطعام ولا نرجع إلى الذي نفخ الحياة في الشجر الأعجف 
فأصبح طعاماً يأكله من يشاء 


لمأذالا يفم العلماء هدذا؟ 
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لأنهم لو فهموه لأصبحوا شعراء. ... وقد يتفق العلم والجهل؛ 

أما العلم والشعر فمعاذ اللّه لا يتفقان! 

ولا نحب أن نسأل العلماء عن الربيع» فإن الربيع لمن يحسونه لا لمن يدرسونه. 
والذين يحسونه لا يستكثرون عليه أن ينطق الجماد بالألحان. فضلا عن البلبل 
والكروان فلنسأل الشعراء, والشعراء يقولون إن الربيع شباب الزمان. صدقواء أي 
تعريف للربيع أبلغ من هذا التعريف؟ 

كم ها الكفَات؟ 

قالوا: والشباب ربيع العمر... وصدقوا أيضاً. فأي أوان في العمر هو أشبه بالربيع 
من أوان الشباب؟ 

لكن ما الربيع والعمر معاً معشر الشعراء؟ 

هنا يسكت أصحابنا الشعراء. لأنهم لا يحبون الاستقصاء. ولا يتعقبون الأشياء 
تعقب الأعداء والرقباء فليكن الشباب ربيع العمر وليكن الربيع شباب الزمان وكفى 
بذلك تعريفاً لمن يحسون. أما الذين لا يحسون فما هم بعارفينء ولا هم معرفون وكثير 
من الذين يحسون قد عرفوا للشباب علاماتء وإن لم يحصروه بالكلمات. ولا 
بالأوقات فقال الموسيقار موريز روزنتال: (إنك لشاب إذا استطاعت امرأة أن تسعدك 
واستطاعت أن تشقيك. وإنك لكبل إذا استطاعت إسعادك ولم تستطع أشقاءكء» 
وإنك لشيخ فان إذا عجزت معك عن هذا وذاك) 

وقالت ظريفة باريسية: إنك شاب إذا أكلت علبة من الحلوى كل يوم واستمرأت 
أكلهاء وإنك لأكبر عمراً إذا قلت إن الحلوى لسم زعاف. ولكنك تأكلها مع ذاك. وإنك 
لشيخ يائس إذا انقطعت عن أكلها وعن ذمها وعن اشتهائها 

وقالف: رتك لشاب: ذا أنت أسبيف الكقب والرؤاباك ومناظز البسيتها الف تركيلة: 
وفك لأكدن عمرا إذا أنت آكرت علينا ما يحبحكك ويسليك وإنك لشيع ينائس إذا 
أعرضت عنها وهي مبكية ومسلية على السواء) 
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وقالت تخاطب النساء: (أنت شابة إذا نظرت أول ما تنظرين إلى عيني الرجلء وأنت 
أكبر عمراً إذا نظرت أول ما تنظرين إلى يديه) 

وقالت: (أنثك شابة إذا راقك الثناء على ذكاقك: وأنت أكب ور عمراً إذا آقرت القماء علق 
جمالك ومرآك) 

وقالت: (أنت شابة إذا أسفت على وقت ضاع منك في النوم. وأنت أكبر عمراً إذا 
علمت أن وقتاً تنامينه ليس بالوقت الذي ضاع) 

علامات صادقة. لأنبنا أصدق من توقيت الشباب بالسنة واليوم, ومن حصره 
بالمصطلحات والتعريفات وهي صادقة أيضاً لأن المغالطة فيها تجوز حين لا تجوز في 
مواقيت السنين أو في سمات الشيب والغضون 
صبية فاتنة. والتقت أعين الصديقين. فإذا بعيغي الوزير الجليل تلتمعان وإذا به 
هتف كأنه يمزح: (ليتني أعود إلى السبعين كرة أخرى؟) 

لم قال السبعين ولم يقل العشرين أو الثلاثين... أو الأزربعين والخمسين؟ 

لو كان يعلم أن الأمنية تستجاب لتمنى العشرين والثلاثين. ولم يتمن السبعين 
وبين أيام الغرام. فلأن يكون رجلاً بينه وبين متعة الحياة عشر سنوات. خير من أن 
يكون حطاماً بالياً بينه وبين المتعة خمسون سنة, ولو في لغة الأماني والأحلام! 

سل الشعراء إذن عن عالامات الشباب ودلالته. ولا تسألهم عن حدوده وأرقامه. 
فهم مجيبوك إن سألت هذا السؤال جواباً كجواب العرافين والعرافات يرضي كل 
سائل ويعجب كل سن ويفتح باب المغالطة على مصراعيه ومن الذي يأبى أن يثبت 

ومن الذي يعجز عن إثبات شبابه إذا كانت السبعون أمنية المتمنين؟ 

الشباب هو ربيع العمرء وربيع العمرله علامات وليست له حدود والربيع هو 
شباب الزمانء والزمان في شبابه يستمع إلى غناء الطير وهتاف الكروان. ولا يحسبه 
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من أهل التطفل والفضول فليكن كرواننا فضولياً في المذياع بين حوار العلماء 
والأدباء. فما هو بالفضولي في الربيع بين أزاهر الأرض وزواهر السماء 

هو مدعو بكل ورقة على كل شجرة 

هو صاحب بيت 

هو داع في ربيعه الخالد: ربيع الطير الذي ينفث الحياة. وليس بربيع الإنسان الذي 
ترقبوه لإزهاق الأرواح وتمزيق الأبدان. 


ودوي القذيفةء وياله من نشوز جميل! 
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الورق الأزرق 


إلى الورق! 

إلى الورق مرة أخرى! 

فلا وسيلة غيره على مايظهر لحفظ النور ولو أطبق الديجور. وأحاط بالدور ظلام 
كظلام القبور وقديماً عرف الناس الورق الذي يحفظ النور للعقول والسرائر وهاهم 
أولاء يعرفون الورق الذي يحفظ النور للعيون. حين يصبح النور خطراً من أكبر 
الأخطار وهل كان النور قط إلا خطراً من أكبر الأخطار. وهدفاً للشياطين والفجار. 
وللجهلاء والأغرارء ولكل من يكره الإبصارء لأنه مخلوق لعالم العماية. غريب في عالم 
الأبصار؟! 

من الذي ضربوه لأنه في الظلام؟ ومن الذي تركوه لأنه في النور؟ 

إن الذي في الظلام لآمن مستور وأن الذي هو هدف الرماة في الحرب والسلم وني 
الأرض والهبواء وفي الغيبة والحضورء. لهوالذي في النور في هذه العصور وني جميع 
العصور وما صنعت (وقاية المدنيين) في أيامنا هذه إلا أن كشفت السر (للجمهور)ء 
وهو أغنى الأسرار عن الكشف وأحقها بالظهور. 

والأمر هين بحمد اللّه: لفة من الورق الأزرق أو لفتان أو لفات ثلاث. والنور 
محفوظ لعينيك من وراء الحجرات. محجوب عن طيارات الخيال وطيارات الواقع... 
لا سمحت بها السماءء ولا اتسع لها الفضاء 

وإني لأحمد الله على تجارب الوقاية,. لأنها خليقة أن تحبب الاعتكاف إلى أكثر 
الناس. وإن كان بعض الناس ليخافون العزلة أشد من خوفهم أخطار التجارب 
والغارات 

ونحن المصريين محتاجون إلى تجربة الاعتكافء لأننا من أقل الأمم طاقة به وصبراً 
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رأي نفسه شهيد أعجب في استشهاده من ماكسويني وصبره عن الطعام ستين يوماً أو 
تزيد!! 

والاستقلال بالنفس نعمة من نعم الأخلاق نود لو وفر منها حظ هذه الأمة في بداية 
استقلالها وفي تجاربها التي تجربها لحماية حوزتها ورد العادية عنها 

لأن الرجل الذي يعيش بين الجماهير ولا ينعم بالوقت إلا وهو غارق في غمارها 
مدفوع في تيارها هو رجل ضائع في الزحام, أو صفر لا ينفرد عما جاوره من الأرقامء أو 
هو شخصية بغير استقلال وبغير حدودء كأنه يأخذ حياته على المشاع ولا يأخذها 
مستقلة معروفة الحدود والأقسام 

فمن الواجب أن يستطيع الإنسان الاعتكاف في بيته والاعتكاف في شخصه. وأن 
يكون مالكاً لزمام نفسه ولا يكون مملوكاً لزحام المجالس وضجة الرائحين والغادين 
على المشاع 

وأعجب ما يلحظ في هذا الباب أن الأمم التي تعرف العزلة وتطيق الانفراد هي 
أصلح الأمم للاجتماع وأقدرها على سياسة الناس 

ونقول أعجب ما يلحظ ولا نعني إلا العجب في الظاهر دون الحقيقة الواقعة: وإلا 
فاستقلال النفس ضمان الحرص على الحقوق وأن يكون لكل حده الذي يقف عنده 
ولا يخطو وراءد. وأن يضن بحريته ولا يجور على حرية غييره. وتلك هي أكرم صفات 
الاجتماع والمقارنة. وهي هي لبابها صفة الاستقلال والقدرة على الانفراد 

وفي العصر الحديث مخترعات كث4رة تعين على العزلة من يشاء أن يعان عليها 
فالكتاب والصحيفة جليسان أنيسان. والمذياع ينقل العالم إلى البيت فينفي الوحشة 
ويعود من يصغي إليه أن ينفرد وأن يقنع بالقليل من الجلساءء. ثم هذه التجارب التي 
نجرب بها قوة نفوسنا وقوة مدافعنا: أليس فيها معين على الاستقلال من غير ناحية 
الحرب والأهبة للدفاع؟ 

بلى! فإنها لتنقل الوحشة إلى الطريق أو إلى المجالس العامة. فينفر منها من تعود 
الأنس فهها وعز عليه أن يصيبه بمعزل عنها وتعلمنا أن نركن إلى نفوسناء وأن نغكوص 
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في أعماق ضمائرنا وأن نجد فيها ذخيرة تغنينا وتشبعنا فلا نشكو الخلو في الخلوة, ولا 
نبحث عن القوة في كل مكان إلا المكان الذي ننفرد فيه 

ولعلنا إذ نتعود الخلوة ينت,مي بنا الأمر أن نحسها خلوة اطمئنان إلى النفس 
والأقربين, لا خلوة الخوف من العدو المغير والفزع مما يضمره الفضاء أو القضاء 

فمن الناس من يذكرون الغارات فيبالغون في الحذر والحيطة ويظنون أن الدنيا 
كلها خطر ذو عيون وأقدامء وأن القنابل تبحث عنهم في كل مكان 

ومنهم من يذكرون الغارات فيبالغون في التواكل ويقولون كما يقول المتواكلون في 
أوربا: إن يكن أسمك مكتوباً على قنبلة فلا فائدة من الوقاية ولا أمل في النجاة 

ومنهم قوام بين ذلك لا يتزعجون ولا بهملون. ولكهم (يعقلون ويتوكلون) أو 
يحسبون الحساب وهم مطمئنون» لأهم فرغوا من واجب حتدراس فلم يبقى إلا 

فالإهمال لا يليق بكرامة الإنسان ولا بالمزايا الآدمية. لأنه أشبه بصفات الحيوان 
السائم الذي لا يدري ما يضره وما ينفعه ولا يتصرف في مقاومة الحوادث التي تهدده 
واجتناب البلاك الذي يفرض عليه اجتنابه 

أما المبالغة في الاحتراس والوسواس فري الجبن الذميم بعينه؛ وليس بين الصفات 
التي تشين الإنسان اقبح من صفة الجبان 

ولقد دلت التجارب في أوريا على فائدة لهذه التجارب غير الفائدة المقصود منهاء 
وهي نقص الجرائم والسرقات في هذه الأوقات خلافاً لما كان مظنوناً في البداية 

وعللوا نقص الجرائم والسرقات بأمور كثهرة نشترك في بعضها وتنفرد الأقطار 
الغربية ببعضها الذي لا نجاريها فيه والحمد لله مرة أخرى فمن هذه الأمور كثرة 
الحراس ورجال الأمن القائمين بالتجربة في الطرقات 

ومنها شكوك اللصوص إذ يميزون في أوقات السلم بين البيت النائم والبيت 
اليقظان ولكنهيم يعجزون عن تمييز هذا وذاك متى تساوى الظلام في جميع الأنحاء 
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ومنها - ولعله أهمها في أوربا وأضعفها عندنا - أن السراق يصعب علهم الهرب 
بالسيارات بعد اقتراف الجريمة لتقييد حركة السيارات وتشديد الرقابة عليها 

ولا ندري علام تسفر التجربة في بلادنا ولم يبلغ لصوصنا بحمد اللّه مبلغ اللصوص 
الموسرين الذين يعتمدون على الهرب في السيارات. ولا يزالون بهربون على الأقدام كما 
كانوا هربون قبل ألف عام.ء في ظلام كان يخيم على الأيقاظ والنيام, في أيام الحرب أو 
أيام السلام؟ 

والذاكرون للحرب الماضية في بلادنا لا ينسون حوادث النشالين بالليل والنهار. 
وقلما سلم منهم إنسان 

ولعلهم أول من اختترع من زمرة اللصوص رد الأمانات إلى أصحابها مقى استغنوا 
عها. ! 

فقد كانوا يأخذون لأنفسهم الورق النفيس ثم يلقون بالمحفظة أو الكيس في 
صناديق البريد. فيعود ما فيه من المحفوظات إلى أصحابهء ولعله أنفس لديهم من 
النقود إلا مرة واحدة - أو مرة واحدة على ما نعلم نحن - أخذوا فيها المحفظة كلها 
وليس فهها نقود ولا ورق أنفس من النقود 

وذاك أن صديقاً لنا أديباً خرج يوماً من عند المصور وف جيبه محفظة - أو غلاف 
من الورق على الأصح - فيه أثنتا عشرة صورة شمسية لا تنفع أحداً غيره 

قال لنا: سأذهب إلى مكتب البريد القريب فلا شك عندي في رجعتها ولكنه ذهب 
وغاوة الدّهات واللحفطة الذاهبة لاتعود فحارق أمر هولاء اللضوض» وسأل موظلفت 
البريد مرة وقد كان من الظرفاء: عن به مابالية لكردوة هذه الصور التي لا قيمة 
لها عندهم وهم يردون الوثائق والسفاتج والأسانيد التي قد تشترى وتباع؟) 

قال موظف البريد متظاهراً بالدهشة: (أتقول لا قيمة لبا عندهم يا أستاذ؟ كيف 
هذا؟ إنهم لو وزعوها على زملائهم لأراحوا أنفسهم على الأقل من اثنقي عشرة محاولة 
أخرى بغير فائدة! 
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وكلذور نون خار كفن الدكاي: فل البشري اللاشنية: ركني علر حطة لقنا لين بعاميدة 
ليست بالتي يستحب فيا التكرار أو الي تؤمن في جميع التجارب. فلا نخال أن أحداً 
سيتفقدها في الحرب الحاضرة:. أو يلوم الحكومة على وقاية المدنيين منها! 

بدأت أكتب هذا المقال من وراء الورق الأزرق الذي يحجب السماء وفيه شبه منها 
ثم فتحت النافذة فإذا السماء تشاركنا في التجربة من طرفها فبي كالمدنيين تحجب 
فبياءهاء :وف كالمفيريق تزسل قيارها وحصباءفا 

قلت: الحمد لله مرة أخرى! 


الفجربة وهدة العازات. الوحنية اقح ما تعانية ف بلادنا“فمطل فى رز من الغارات 
الحفة إل يوم سناكم 
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الخصومة الأدبية في الشرق 


كتب كثير من الأدباء في الخصومة التي حدثت بيخي وبين الرافعي. أو بيني وبين 
شوققي رحمهما اللّهء فلم أجد فيما كتبوه مدعاةة إلى التعقيب أو المناقشة. وآثرت 
السكوت عليه. 

وقرأت للأستاذ الصديق صاحب الرسالة مقالا عن رأي الرافعي فّ وني الدكتور طه 
حسين. فرأيت فيما رواه عن الرافعي رحمه الله مذهباً من الخصومة الأدبية يتبعه 
كثيرون في الشرق خاصة. وبأباه كثيرون ولا سيما ف البلاد الغربية. فكتبت هذا المقال 
الاستقامة وموضع الانحراف فيما قيل حول هذا الموضوع. 

وكنت أعلم أن الرافعي يقول عني أحياناً غير ما يكتب. روى ذلك الأديب الكبير د 
السباعيء ورواه صديقنا الكاتب المبين الأستاذ البرقوق صاحب البيان. وكله في جملته 
يوافق ما رواه الأستاذ الزيات في مقال الرسالة؛ ومنه حرص الرافعي على كتمان هذه 
الشهادة! 

ولم هذا الاإختللاف بين السر والجبرء أو بين القول الخاص والقول العام؟ 

هذا هو أيضاً موضع الاختلاف بين خطتي في الخصومة الأدبية والخطة التي كان 
يؤثرها الرافعي وبعض الأدباء. 

فأنا أقول الرأي بلبجة وأقوله بلبجة أخرى». وهذا قصارى ماأ ستبيح من الفرق بين 
الرضى وا م لغخضب والصداقة وا لخصومة. 

أما الرأي في لبابه فلا يتغير ولا يتناقض. ولا يسعني أن أجبر بغير ما أكتمء وإن 
كنت لا أدين نفمسي بنفخ الأبواق ودق الطبول تعظيماً لمن هجّيدراه أن يتناولني 
بالتصفير. 
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روى صديقنا الزيات عن الرافعي أنه قال: (أما العقاد فإني أكرهه وأحترمه؛ أكرهه 
لأنه شديد الاعتداد بنفسه قليل الإنصاف لغيره. ولعله أعلم الناس بمكاني من الأدب؛ 
ولكنه ينف علي قوة البيان فيتجاهلني حتى لا أجري معه في عنان). 

وهذا كلام فيه صواب وفيه خطأ. ونستطيع أن نتفق على موقعه من الصواب 
وموقعه من الخطأ إذا توخينا الإنصاف. 

فماذا كان رأف الذي كتبته في الرافعي وأدبه؟ 

إنفي كتبت عنه مرات أن له أسلوباً جزلاً. وأن له صفحات من بلاغة الإنشاء 
تسلكه في الطبقة الأولى من كتاب العربية للمنشئين. 

وقلت إلى جانب ذلك أنني أنكر عليه فلسفة البحث وصحة المنطق ودقة القياس. 
الشهادة؟ 

كان في وسعي نعم أن أقولها بلهجة غير التي كتب بها عني وكتبت بها عنه. 

ولكن هل كان في وسعي بعد قراءة أرسطو وأفلاطون وأبن سينا وكان وشوبهور 
وهيوم أن أحسب الرافعي من كبار المناطقة مع حسباني إياه من كبار المنشئين؟ 

هبنا توافينا على المودة ولم نفقترق في الخصومة؛ فهل كنت أستطيع أن أسيغ 
القضايا المنطقية المي كان رحمه الله يستكثر منها ويمعن في الاتكاء علهماء وهي لا 

فأنا قد شهدت له بالبلاغة الإنشائية وأنكرت عليه الفلسفة المنطقية,. لأنني 
أستطيع أن أسلكه مع الجاحظ وعبد الحميد. ولا أستطيع أن أسلكه مع كانت وابن 
سينا وهيوم. 

ومن الذي يستطيع غير ذلك ولو كان من أصدق الأصدقاء؟ بل من الذي يستطيع 
أن يدحض الأمثلة التي ذكرتها ورددت إليها إنكاري عليه ملكة البحث الفلسفي والمنطق 


138 


فمثل من تلك الأمثلة قول الأستاذ في الجزء الثاني من تاريخ آداب العرب إن 
الحيوان لا ينطق من اللغة الإنسانية إلا بما فيه معنى الطعام (وبذلك تأتي لبعض 
الألمانيين أن ينطق كلبه بألفاظ خالصة من اللغة الألمانية. ولكها في الجملة من 
حاجات الكلب الطبيعية كالأكل والشرب فلا تخرج عن معنى الإحساس أيضاً). 

فقلت له إن كلمة الخبز بالألمانية تقابلها ألف كلمة في لغات الناس كافة تؤدي 
معنى الخبز وتختلف في لفظها أبعد اختلاف. وعلى هذا يجوز أن ينطق الكلب بكل 
كلمة تجري على لسان الآدمي لأن اختلاف الكلمات في لغة واحدة ليس بأصعب على 

فهل هذا قياس صحيح ؟ وهل هذا بحث في أسرار اللغات؟ 

وقلت له أن كلمة (سمك) تؤدي معنى الطعام. ولكن السين والميم والكاف تدخل 
في اصطلاح الممندسين والفلكيين. فلماذا لا ينطق الكلب بلغة الرياضة العليا كما 
ينطق بلغة الطعام؟ 

ومثل آخر من تلك الأمثلة أنه تعرض لرأي ابن الراوندي في إعجاز القرآن إذ يقول: 
(إن المسلمين احتجوا لنبوة نبهم بالقرآن الذي تحدى به النبيء. فلم تقدر العرب على 
معارضته. فيقال لهم أخبرونا لو ادعى مدع لمن تقدم من الفلاسفة مثل دعواكم في 
القرآن. فقال: الدليل على صدق بطليموس أو أقليدس أن أقليدس أدعى أن الخلق 
يعجزون أن يأتوا بمثل كتابه أكانت نبوته تثبت؟). 

تعرض الرافعي لكلام ابن الراونديء فماذا قال في الرد عليه؟... إنه لم يكشف 
المغالطة الظاهرة فيه وهي أن أقليدس لم يخترع الحقائق التي أوردها في كتابه. وليس 
في طاقته هو نفسه أن يبتدع كتاباً آخر أو يزيد قضية واحدة على تلك القضاياء 
فالعجز يشمله كما يشمل الآخرينء والدعوى لا تظبر فضلاً له غير فضل الاهتداء إلى 
الحقائق الموجودة قبله والتي لا يد له هو في إيجادها بأي معنى من معاني الإيجاد. 

لم يكتشف الرافعي هذه المغالطة الظاهرةء بل راح يقول: (لعمري أن مثل هذه 
الأقيسة التي يحسها ابن الراوندي سبيلاً من الحجة وباباً من البرهان لبي في حقيقة 
العلم كأشد هذيان عرفه الطب قط. وإلا فأين كتاب من كتاب» وأين وضع من وضعء 
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وأين قوم من قومء وأين رجل من رجل؟ ولو أن الإعجاز كان في ورق القرآن وفيما 
يخط عليهء لكان كل كتاب في الأرض ككل كتاب في الأرضء ولا طرد ذلك القياس كله 
على وصفه كما يطرد القياس عليه في قولنا: كل حمار يتنفسء وابن الراوندي يتنفسء 
فابن الراوندي يكون ماذا؟). 

كذلك خيل إلى الرافعي (رحمه اللّه) أنه رد على ابن الراوندي وما زاد على أنه وصفه 
بأنه حمار. فمن شاء أن يحسب هذا قياساً فليفعل وله حكمه على عقله. أما أن يحكم 
على العقول جميعاً بأن نقيس الآراء كما يقيسهاء فذلك هو الشذوذ. 

وقد نذكر هنا المثل الثالث والرابع والخامس والأمثلة الكثيرة لو كنا نريد الإحصاء 
والاستقصاء. ولكننا نريد التدليل ولا نبغي غيره. وفيما تقدم الكفاية. 

فالذي قلته في أدب الرافعي هو الذي اعتقدته. بل هو الذي لا أقدر على اعتقاد 

والذي قلته في قياس الرافعي لا يقدر الصديق على أن ينفيه أو يقول بنقيضه؛ إلا 
أن تكون الصداقة على غيدر الحق والإنصاف ولو قنع مني الرافعي بأن أشهد له 
جدال. 

ولكنه أعتد رأبي فيه تجاهلاً وقلة إنصاف. وزاد فاعتده من العداوة ورصد له ما 

أما ما قيل ولا يزال يقال عن الخصومة الأدبية بيني وبين شوق رحمه الله فبودي 
مرة أن أقرأ كاتباً واحداً يقول: (إنك نقدت الشاعر في (كذا) وإن (كذا) هذه خطأ أقيم 
غلية الذليل. وهذا هو اليليل)؛ 

بودي أن أقرأ هذا لكاتب واحد من الذين يخالفونني في الرأي وينبيجون في النقد غير 
النقد الذي أنتحيه. 
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ولكنهم جميعاً لا يزيدون على الصياح والاستهوال ثم الصياح والاستهوال: يا خلق 
الله الحقونا... يا خلق الله أسمعوا وأعجبوا... يا خلق الله تعالوا فانظروا من يقول أن 
شوقيا ليس بشاعر عظيم. 

وهذا كل ما يقال. وهذا كل ما يعاد ولا مناقشة لرأي ولا استشهاد بمثال. 

ومنهم من يقولّني مالم أقل ويخرج صارخاً على خلق الله لييزعم أنفي عظمت 
الشعراء جميعاً إلا شوقّيا وحده. فقد خصصته بقلة التعظيم أكذلك حصل؟. .. لا 
كذلك لم يحصل! 

وكل ما هنالك أنني يحق لي أن آكل الجميز الجيد وأن أعيب التفاح الذي يعاب. 
والجميز بعد ذلك هو الجميزء. والتفاح هو التفاح! 

وأعجب العجب أن يبلغ الادعاء بهؤلاء أن يغلقوا كل باب للراق غدر رأيهم فلا 
يخالفهم أحد إلا إذا كان تأويل المخالفة الوحيد تِرّة شخصية أو قلة إنصاف! 
وأن اختلاف المقاييس بيننا وبينه معقول وطبيعي ومردود إلى أسبابه التي لا نغضي عنها 
لو أردنا الخ ضاء 

وأن ترة شخصية بيننا وبين شوق لم تكن على حال من الأحوال. وليس في مقدور 
أحد أن يذكر سبباً لها لو اتجبت ظنونه إليها. 

فكل ما قلناه في أدب شوق فهو رأينا الذي أعتقدناه ا 
اللمجة التي قلنا بها ٠‏ فإن بيان أسبابها وتسويغ موقعها لا يعسران علينا ولا يخفيان 
على من يعلم أو يريد أن يعلم... فالإيجاز في هذه الإشارة أولى من الإفاضة فها. 

وبعد فالخصومة ا مذهب الإيمان بالفضل وإخفائه على عمد. 
ومذهب الرأي الذي ية يتفق عليه الأصدقاء والخصوم وإن اختلفا في لبجة الأداء وعبارة 
الثناء. 

وهذا هو مذهبنا الذي ندين به ونجري عليه في كل ما اختصمنا فيه.. . وعلى الذين 
يرموننا بقلة الإنصاف أن يرونا مبلغ إنصافهم لناء إن كانوا. .. منصفين! 

141 


كفاءة هتلر الخطابية 


في كل شهرة خطابية منافذ للمبالغة والإطناب لا بد منها في كل زمانء وني زماننا 
الحاضر خاصة ومنافذ المبالغة والإطناب هذه تأتي من مصادر متعددة: بعضها بريء 
وبعضها متهمء ومنها المقصود المدبرء ومنها الذي يحدث على غير قصد وتدبير فأول 
مصادر المبالغة والإطناب جمهور السامعين. وهم كدأب الجماهير يحبون أن يتأثروا 
وأن يخلقوا لأنفسهم دواعي الحماسة والمغالاة. وأن ينوموا أذهانهم تنويماً يسبل لهم 
معتقدواها يحون اعتماذة: وان يتسافوا ف موجة من الكتمور لاقطيق الحدود. 
ولا تقف دون الإعجاب الكامل. لأن الوقوف عند حد من الحدود المعقولة يفيسد 
الحماسة. وليس إفساد الحماسة مما تطيقه الجماهير. 

وهيء أي الجماهير.ء طبقات من هذه الخليقة: ترتفع أو تهبط. وتعتدل أو تجمح مع 
الشطط. على حسب موقفها من الخطيب وموضوع الخطابة. 

فإذا كان موضوع الخطابة نعرة قومية أو شهوة عدائية يشترك فها الخطيب 
والسامعون. فالجمهور ني هذه الحالة على استعداد للحماسة والإطناب بغير مقدرة 
كنيرة ف الخطيت 

وإذا كان السامعون مرؤوسين لذلك الخطيب. أو أتباعاً متشيعين لحزبه. يكرهون 
الغض منه لأنهم يحسبونه غضاً مهم. ويحبون إكباره لأن كبره منسوب إلهم» فهم 
إذن أكثر استعداد للحماسة والإطناب. 

وإن كانوا فوق هذا صغاراً ناشئين يفورون بحرارة السن الباكرة فأحرى بهم وهم 
جماعات وجماهير أن يستسلموا لما يسمعون. وألا يجشموا الخطيب معجزة الإبداع. 
ليستجيش بها قلوباً هي من قبل ذلك لا تهدأ من الجيشان. 

فأدنى الجماهير إلى التسليم هو جمهور صبية ناشئين يصغون إلى زعيم يفخرون 
بكافكر العصيية ويشهون ونه سيليفة الكبياء الوظافية رومن هو جنرو و مطر فى 
جميع المواقف: إلا العليل الذي لا يذكن: 
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وقد شهد الناس في مصر مجامع يحتشد لها السامعون زرافات زرافات من جميع 
الطوائف والأسنان. ليسمعوا كلاماً يعلمونه ويحفظونه. من خطيب لا يعجب السامع 
بصوته ولا بإيمانه.. . بغية الاجتماع في الواقع لا بغية الاستماع ثم تتكرر الدعوة 
ويتكرر الإقبال ويتكرر التصفيق الذي لا باعث إلا الرغبة في شيء يثير الشعور ويدفع 
السآمة و (يبرر) للجمهور وجوده وسعيه وانتظارهء ويربحه من الحكم على (وجوده) 
بالفناء. والفناء كربة إلى كل موجود. جميوراً كان أو غير جمهور! 

وفي وسعنا أن نشهد كل يوم حشداً من الناس يبذلون من مالهم ليستمعوا إلى 
ممثل مضحك مشهور في دور من الأدوار. 

فما هو إلا أن يلفظ الكلمة الأولى حتى ينفجر السامعون بالضحك والقهقهة. وريما 
سأل أحدهم جاره: ماذا قال؟ بعد أن يكون قد ضحك مع الضاحكين! 

فالمصدر الأول للمبالغة والإطناب في شهرة الخطباء هو أبرأ المصادر وأخلاها من 
الغش وفساد الذمةء وهو دفاع الجمبور عن وجوده حيث انتظم له وجود. 

والمصدر الثاني وسط بين البجراءة والاتهام. وبين الاندفاع والتدبير: وهو مصدر 
الرواة وكتاب الأخبار فإن الصحيفة الإخبارية لتتعمد التهويل والإغراق في وصف 
عادثة لآ تتتعق الالتفضاف إلا لأعنا عنمن القراء أن بلتقكواء وتعيش فق القفاعيم 
إلى ما تكتب. لا من تعويدهم أن بهملوا الأخبار التي تستحق الإهمال والكاتب الذي 
يسافر ألف ميل لينقل خطبة يلقهها أحد الزعماء في يوم مشهود مرتقب المصير من 
المغرب إلى المشرق قد يفقد وظيفته إذا قنع بما دون السحر والإعجاز في وصف ما 
سمع وما رأىء وما لبث الناس ينتظرونه ويتكهنون به متشوقين متلهفين! 

وقد تتفق الرواية الأمينة في الصحيفة الرصينة فيقرأها العارف المسئول ويعرض 
عنها طالب المناظر والعناوين» ممن ينظرون إلى مسرح السياسة كما ينظرون إلى 
مسرح التمثيل. وهم جمهرة القراء والنظارة في كل مكانء فيتواتر النبا المبالغ فيه. 
وينقطع النبأ الذي يحرص على الصدق و«الأناة. وينتبي الأمر برواج الكذب والتلفيق» 
وبالشك في الصدق والآمانة. 
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فمبالغة السامعين ومبالغة الرواة ملازمتان لكل شهرة سياسية في كل زمان ولا 
سيما زماتنا الحاضر: زمان النشر والإذاعة, وزمان التشوف إلى الجدة والغرابة ودفع 
الملل والسآمة. 

ويأتي بعد المبالغة السامعين ومبالغة الرواة مصدر آخر من مصادر التهويل في 
الشهرة الحطابية قاتم على النية السيفة والخظة المرشومة: وتعي نه مطيد رالدعوة 
المسخرة والأقوال المأجورة. وهو سلاح يعتمد عليه النازيون خاصة فوق اعتمادهم 
عاك سنا المتدان وشميو ههه البالعات فدزلفة ف تمعليم سيرة الرعيم الغاري 
أقصى ما يتاح لشهرة أن تبلغ على الإطلاق: فاهتمام النازيين بالدعوة المسخرة قد جاوز 
كل اهتمام وجمبورهم أقرب الجماهير إلى التسليم والاستسلامء وحملة الأقلام ما 
فتئوا عدة أعوام يتنافسون في إشباع نهمة القراء بين جميع الأقوام. 

فمن الطبيعي إذن أن تكون حقيقة هتلر الخطابية أقل كثيدراً من شهرته المي 
أذاعها الدعاة والصحفيون والسامعون من أتباعه ومريديه. وأن يدخل في حساب 
شيرته كثير من المبالغة والاختراع و (الإخراج). 

ونحن في عصر نسمع فيه الخطباء ونراهم على بعد. ونحكم على المتكلم في برلين أو 
موسكو أو واشنطن حكم راء وسامعء فما على المذياع ولا على الصور المتحركة من 


بيعيل. 


وقد رأينا هتلر وسمعناه 

قبوولة فلك خظنبافبيق ولكن لا جات تولك اندالقين سن ملولة العام فى 
عصرنا الحاضر؛ وأنه لا يعد من طبقة الخطباء الذين يخاطبون كل جميور ويتكلمون 
في كل قضية ويروضون عصى الأسماع. ولا تخاله يحسن القول بضع لحظات في 
موضوع غير الموضوع الذي يقلبه منذ عشرين سنة. أو بين أناس غير الذين يوافقونه 
في الجملة. ولا يخالفونه - إن خالفوه - إلا في التفصيل. 


فليس هو في إفاضة بريانء ولا في بادرة لويد جورج. ولا في مبابة سعد زغلول. 
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ولكنه أقرب إلى الممثل الذي كرر دوره حقى حفظه ووعاه ووقع فريسة له فلا يقدر 
على تبديله تخيله مثلاً غير غاضب. أو غير متكلم في مظالم ألمانيا المزعومة, أو غير 
مطمئن إلى آذان سامعيه وتخيله واقفاً في لندن أو في موسكو أو في القاهرة يفاجئ 
السامعين على غير معرفة باسمه. ولا عبد بموضوع كلامه إنه إذن ضائع لا محالة 
وعيبه الأكبر أنه لا يقنع ولا يقيم الدليلء. وأنه ما خرج قط على عادة واحدة تتردد في 
جميع مواقفه وموضوعاته. وهي إثارة الحفائظ وإضرام الكراهية ومواجهة السامعين 
من جانب الشعور المتفق عليه بينه وبينهم. .. وفيم اجتهاده في إقناع من هو قانع؟ 
وإيمان من هو مؤمن بغير برهان؟ 

ومرجع هذه العادة عنده إلى علل كثهرة: بعضها أصيل عالق بطبعه؛ وبعضها 
حديث طارئ عليه من حوادث حياته وعصره فالحديث الطارئ عليه هو هذا الذي 
ذكرناه؛ وهو أنه تعود ني أيامه الأخيرة على الأقل أن يخاطب أناساً لا يحاسبونه ولا 
يجسرون على حسابه. ولعلهم لا يريدون أن يحاسبوه لاتفاق الشعور بينه وبينهم. 

والأصل العالق بطبعه أنه فقير في العاطفة الشخصية. غني في العاطفة الشعبية 
أ العاطفحة الع رين ينين القرو والغفا هين والجاظلفنة الشخصيية في الث تفي 
المساجلة والمحادثة. ومواجهة العقل للعقل. والنفس للنفس. والإصغاء في موضع 
الإصغاء. والإثبات بالحجة في موضع الإثبات. 

فالرجل المفطور على عاطفة يساجل بها العواطف. وفكرة يقابل بها الأفكارء يقول 
ويسمع. ويستميل الفرد بالوسائل التي يستمال بها الأفرادء مرة بالإيحاء. ومرة 
بالدليل. ومرة بالشرح المفيوم؛ وفي كل مرة بتبادل الثقة والاعدراف بحق المناقشة 
والاعتراض. 

أما الرجل الذي نضبت نفسه من جانب العاطفة الفردية. والذي ليس عنده ما 
يتبادل به مودة بمودة أو فهماً بفهم أو خاطراً بخاطرء والذي انقطعت جميع الوشائج 
بينه وبين إخوانه من أبناء آدم إلا الوشيجة التي تكون بين الواحد والألوف أو بين 
الدافية ولسييوية فلك رجن تحدوه القورة على المحيف والعفافي رمك لعفا 
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والإقناع. محتوم عليه أن يجد جمهوراً يستمع له ويكتفي منه بالاستماع. أو أن 
يتخيل نفسه قائماً بين جمهور وإن كان في مجلسه أفراد قليلون. 

لهذا اشتهر هتلر بالتدفق في أحاديث السياسة ساعة بعد ساعة دون أن يقف أو 
يتمهل أو يسأم التكرار. فأن لم يتدفق في أحاديث السياسة. فيو بين حكاية نادرة أو 
إعادة ملحة مطروقة أو سرد تاريخ قديم؛ فإن لم يكن هذا ولا ذاك, فليس في مجلسه 
إلا السكوت والوجوم. 

فهتلر الفرد (معدوم) 

أما هتلر الموجود. فهو البوق الذي ينفخ في الجماهير أو يردد صدى الجماهير. 

وانظر إلى صوره وهو في مواقف التفاهم والتحادث تر أمامك صوراً فاترة باهتة 
تنطق بالتكلف ونقص الحياة وتبعث في نفس ناظرها الريبة والنفور. 

أما الصور القي يحيى فيها وتلبسه الحركة والشدة. فبي الصور القي ينقطع فيها 
التفاهم ويثور فيها الغضب وتتأجج فهها البغضاء. 

وماذا ترى في هذه الصور؟ 


إن الخطباء الحماسيين جميعاً ليغفضبون. وأهم جميعاً ليحركون الغضب في 
الجماهير. 


إلا أن الفرق بين غضب وغضب لفرق عظيم. وإن الاختلاف بين حماسة وحماسة 
ليفوق الاختلاف بين القوة والمرضء وبين الجلال والهوان رأينا سعد زغلول وهو 
غاضب في خطبه. فرأينا غضباً كأنه السيف يصول به الفارس على قرنه. ويعرف كيف 
يصول ورأينا هتلر وهو غاضب في خطبه:» فماذا رأينا؟ رأينا غضباً كأنه الدمل المفتوح 
بنفس عن ضغينة كامنة كأنها القيح المحبوسء. فهو فرصة للألم والتذاذ الألم في وقت 
واحد. وهو علاج للتنفيس عن داءء وليس بالسيف في أيدي الأقوياء هو نوبة مصروع 
وليس بوثبة صارع. 

وهو منظر تزور منه العيون. وليس بمنظر تود العيون أن تمتائ منه وهو رقصة 
الهمجي في حومة الدم أمام أوثان النقمة والتشفيء وليس برقصة الفارس في حومة 
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البرجاس وقد جمعنا في هذه الصفحات صوراً عدة لبتلر وهو يخطب. أو وهو 
يغضب., لأنه في الحقيقة قلما يخطب إلا ليغضب. فأية صورة من تلك الصور يا ترى 
يستطيع القارئ أن يكتب تحتها مثلاً: (هذه صورة هتلر يزأر أو يزمجر؟) 

إن هذا الكلام ليكتتب تحت صور كثيرة لمصطفى كمال أو لسعد زغلولء. ولكن 
هتلر - على عنايته بصوره واتخاذه رساماً خاصاً يتبعه في جميع المحافل ويوزع في 
أقطار العالم ألوف الصور بل عشرات الألوف منها - لا توجد له صورة واحدة تخيل 
إلى الناظر هيئة الأسد المزمجر أو الأسد الغاضب. وكلها بلا استثناء مما يصح أن 
يكتب القارئ تحته: (هتلر يعوي) أو هتلر (يلطم). .. ولا جناح عليه 

ومن المعقول أن رجلاً كبذا يحب حلقات الخطابة التي يتزين فيها لشياطين غروره 
وحقده كما تقزين المرأة المجنونة لشياطين الزارء ويستريح فيها البياج والتهييج كما 
تستريح تلك المرأة لصرعة الرقص وجلبة الطبل ورؤية الذبائح وهي تتخبط في الدماء. 

ومن المعقول جداً أن يكره مواقف المفاوضة والتفاهم لأنها تلطمه على عجزه 
وتكشف له عن خواء طبعهء. وتخرجه منها وهو ني رأي نفسه أقل من حوله. .. إلا أن 
يلجأ إلى التهديد بالحرب كما يفعل في معظم أحاديثه. فهو إذن في موقف الإملاء وليس 
في موقف المفاوضة والإقناع. 

وقد سجلت كلماته في المفاوضات التي دارت بينه وبين سفراء الدول ورؤساء 
الحكوماتء فإذا هي عبرة العبر وأضحوكة الأضاحيك لا يكون فهها إلا ممثلاً يراوغ. أو 
مبدداً يتوعدء أو منكراً لما يقال على طريقة الأطفال والنساء الجاهلات: إني أنكر هذا 
لأني أنكر هذاء ولا مزيد. .. 

ناقشه مستر شامبرلن رئيس الوزارة الإنجليزية في الشروط التي فرضها على حكومة 
براغ. وأوجب عليها فها أن تخلي الأرض المطلوبة وأن تبدأ الإخلاء في الساعة الثامنة 
من صباح السادس والعشرين من شهر سبتمبر (1938) وأن تتمه عند انتهاء اليوم 
الثامن والعشرين فقال له مستر شامبرلن إن هذا إملاء (إنذار نهاني) بغير حربء وبغير 
هزيمة على أمة قبلت المطالب وقبلت الاحتلال واختار شامبرلن كلمة (إملاء) عمداً لأن 
هتلر يذكرها كلما ذكر معاهدات الصلح ومعاهدة فرساي على الخصوص. ويعتيرها 
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موجباً لفسخ تلك المعاهدات فما زاد هتلر على أن قال: (كلا. ليس هو إملاء). وأشار إلى 
رأس الورقة قائلاً: (أنظر. .. إن الورقة مكتوب عليها كلمة مذكورة. .) 

وهو كلام يقال للابسي القمصان في ساحة الخطابة فيقبلونه ويسيغونه. ولكنه لا 
يقال في مفاوضات وزراء وسفراء فالخطابة هي الميدان التي يغلب فيه هتلر بهذا 
الأسلوب. ولن يغلب به في ميدان آخر 

وقد حذق من الخطابة ما يحدق بالمرانة ومساعدة السامعين المستعدين للإصغاء 
والتصديق وأهمه تدفق الكلام وسهولة التعبير. 

ولم تزوده الطبيعة من أدوات الخطابة الفطرية إلا بزاد واحد وهو انقطاع الصلة 
النفسية بينه وبين الأفراد واضطراره من أجل ذلك إلى مواجهة الجماهير للشعور 
بالحياة ونشاط الإحساس. 

ومتى نشطت نفسه ودبت الحركة إلى ذهنه فلا يندر أن يلهمه الموقف بعض 
الخواطر البارعة التي يمثل بها أعداءه في صورة مزرية. أو صورة تستفز السخط 
والامتعاضء وكلها من ولائد الكراهية وليس فيها صورة واحدة وليدة عطف أو عناية 
بالآخرين. 

ويختلف الناقدون في صوته اختلافاً لا يتبين الحقيقة فيه من يسمع الصوت 
منقولاً بالمذياع» وهو ينقل بعض الأصوات على أصلها ويعرض بعضها للتحريف 
وبعضها للتحسين. 

فمن الناقدين من يعيبون على صوته خشونة تصك الآذان, ويقولون إنه أجرى 
العملية الجراحية في حنجرته لإصلاح هذا العيب ومهم من يعجب بما في صوته من 
العمق ورنة التجويف. ويعده من أصلح الأصوات الخطابية لنقل الشعور الجارف 
والتهويل على السامعين. 

وسواء كان العيب الذي يعيبه أولئك الناقدون صحيحاً أو غير صحيح فالمهم في 
صفات الأصوات التي تؤلف بالتكرارء وأن يكون لها طابع ولون معروف. وعندئذ قد 
يصبح العيب حلية مرغوياً فيها مع النجاح والتوفيق. 
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العلم المسكين! 


إذا غطبي الانشاق التثمين لعحببة مدقا وإن ارتتا إل نفسه واحب الداين إلينهم لأن 
الغضب حركة ولا بد للحركة من اتجاه وهكذا صنع صديقنا الزيات وهو غاضب على 
الحرب وأدواتها الجهنمية في عصرنا الحديث. فنظر إلى أقرب ما يرميه فإذا هو العلم 
المسكين: العلم الذي علم الناس أن يصنعوا البركان والإعصارء وأن يسلموا زمامهما 
للقاذف والطيار! 

غضب الأستاذ غضبته تلك فتمنى لو أن للعالم (كرة إلى عصر الجمل والحصان. 
وحرب السيف والسنان» ومدنية القلب واللسان» لينجو من هذا العلم الذي يدمر ما 
يعمرء ويخلص من هذه الحضارة التي تأكل ما تلد) ولو كر العالم إلى عصر الجمل 
والحصان وحرب السيف والسنان لما رضى صديقنا الأستاذ. لأن هولاكو وتيمور قد 
صنعا بالحصان والسنان مالم يصنع قواد هذا الزمان بالإعصار والبركانء وزادا على 
ذلك بلاء الطواعين يضيفاهما إلى بلاء الطعانء. فأين يذهب العلم المسكين مع هذا 
الإنسان! 

كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا بل ركب سناناً فوق السنان. وأتى 
معه إلى الميدان بالحيوان. . . وبالجان! 

ولو تمثل العلم شخصاً يتكلم لاستغاث من هذا المخلوق الذي شوه جمال كل 
جميل حت المعرفة والنور وهل المعرفة إلا نور؟ 

وهل يأبى النور أن ينير إذا (اهتدى) به اللص في طريق الشرور؟ 

وهل يرتفع العلم بالإنسان إلى مكان أرفع وأطيب من فراديس الجنان؟ فماذا صنع 
في فراديس الجنان؟ 

سمع وحي الثعبان ولم يستمع إلى وحي الرحمن فويل لهذا الإنسان! 


لقد ظهر الاختراع مع العلم فماذا صنع الإنسان قبل أن يخترع في العصر الحديث 
اختراع العلماء؟ 
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اخترع الحصان أداة للكر والفر والطعان! 

جاء به من الأجمة والجبل أسلم ما يكون بين فصائل الحيوانء وقذف به إلى 
الميادين أخطر من النمر والثعبان. . . بل أخطر من المارد والشيطان! 

وقبل الحصان حملته قدماه! 

وقبل القدمين ركب رأسه وهواه 

ولولا رأسه وهواه لما ضاقت به دنياه. . . كان له اللّه! 

أخي الغاضب على الحرب! دع العلم في مكانه منهاء فوالله إنه لرحمة بالإنسان حتى 
مع هذا الشر الذي يتفجر به طبعه ويتدفق به نبعه إنه لأرحم به من الجهل يوم كان 
الطاعون يقتل مائة إلى جانب كل قتيل واحد يسقط ني حومة القتال. ويوم كان كل 
واحد بؤرة تجتمع فيها ملايين الملايين من جراثيم الحميات والأهوبة الوخيمة لتتفرق 
بعد ذلك من جبل الأطلس إلى أقصى الصين. 

وقد مات في الحرب الأمريكية مائة وثمانون ألفاً في حومة القتال وضعف هؤلاء 
القتلى ماتوا بالأوبئة والأمراض وأحصوا في حرب القريم خمسة وعشرين ألفاً من 
الإنجليز والفرنسيين ماتوا بالرصاصة والسيف. ونيف وتسعين ألفاً ماتوا بطعنة 
مكروب صغير لا تراها العين ولا يعلم بوجودها المقاتلون. لا بل هذه السرعة المي 
تنعاها أيها الأخ على العصر الحديث هي التي تعجل بالسلم وقد كان بطيئاً من قبل 
كالبطء في كل شيء من أشياء الزمن القديم 

فأين هي الحرب التي تدوم اليوم ثلاثين سنة كمادامت حرب الثلاثين؟ 

وأين الحرب التي تعود اليوم في كل موسم كما كانت حروب القبائل البادية تعود في 

أما عدد القتلى فما كان أكثره بالأمسء. وما أقله اليوم بالقياس إلى عدد الأمم 
المشتركة في الحروب لقد مات في حرب جنكيز خان نحو عشرين مليوناً. واشتركت أمم 
الأرض في الحرب الماضية فكان القتلى فيها أقل من تسعة ملايين ودارت معركة بين 
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الإنجليز والإيفوسيين ني أوائل القرن السادس عشر.ء فبلغ القتلى من هؤلاء الأخيرين 
عشرة آلاف. ولم يكن سكان إنجلترا وإيفوسية يومئذ يزيدون على أربعة ملايين 

وسر ذلك أن القوة قد اشتدت في سلاح الفتك وسلاح الوقاية على السواء؛ 
فالمدفع الذي يقتل ألفاً تخيفه طيارة يديرها رجل واحد؛ والأسلحة التي تبذل فيها الأمة 
ألف مليون يصدها الحصن الذي تبنيه الأمة بمائة مليون. واللغم الذي يودي 
بالمدرعة العظمى يلقطه وعشرات معه زورق صغير ولكل شيء آفة من جنسه! 

والفضل للعلم الحديث الذي صدم الشر بالشر فوقفا متكافئين. ولو انطلقا بغير 
رادع لهلكا متسابقين إلى البلاك 

فالحق أننا لنتخيل الدنيا وقد احتشد في جانب منها عشرات الملايين» وترامت بينهيم 
ألوف الجثث وهم بعيدون من المعقمات التي اخترعبا العلم والمطهرات التي صنعها 
العلم ووسائل العلاج التي استنبطها العلم» ثم نتخيل ما وراء ذلك من أوبئة وطواعين. 
ومن حميات وأدواءء ومن صرىى لا يجدون القبور ولا القابرين. فلا يسعنا إلا أن 
نغضب كما غضب الأستاذ من الحرب. وإلا نثور كما أثار الأستاذ على البغاة الآثمين» 
ثم نخالفه بعد ذلك فننادي بالعلم جهد ما نستطيع من نداء: مكانك فينا أعها العلم 
فلا رحمة لنا في عبد الحصان والسنانء وإنما الرحمة لنا في عبد الإعصار والبركان» 
ومن يلجم الإعصار والبركان. لأننا إذا رجعنا كرة أخرى لم نفقد الشر الذي يضري 
بالقتال ويغري بالعدوان. بل فقدنا الضياء الذي يرينا الشر والخدهر يتصاولان 
ويتكافآن. أو فقدنا شراً يدفع شراً فلا يبغيان ولا ينطلقان 

أذكر كلمة للعالم الكبير (أوليفر لودج) يقول فيها إن خلقة (الميكروبة) مكسب 
كبير لعالم الحياة. فلو فرطت فيه الدنيا لبقيت عند المادة الصماءء ولم تتجاوزها إلى 
ما وراءها من عالم الأحياء وهذا الذي قاله أوليفر لودج حق عظيم فلو أننا استطعنا 
أن نتخيل أنفسنا في مطلع الخليقة. وأن نتخيلنا مسؤولين: هنا مادة صماء تبقى أبد 
الأبدين مادة صماءء وهنا جرثومة حية صغيرة تنمو وتنمو معبا الحياة ولكنها لا تؤمن 
على سائر الأحياء. ولا بد من دواء يطول فيه العناءء. فماذا أنتم مؤثرون يا معشر 
الخلق بين هذا البلاء وذاك الفناء؟ 
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هايندو لذا أنحلقة (الميكروىة) كدي كور كنا فال (أولهدر لتووع) البدى 
يقدس الجرثومة لأنه يقدس الحياة 

وهنا يبدو لنا أن علاج (الميكروبة) مكسب آخر قد ارتقينا به في مراتب الفهم 
والمعرفة وكبحنا به كثيراً من شرور العجز والجهالة وعلى هذا النحو تقترن المحنة بكل 
منحة. ويقترن العناء بكل نماء: 

يبكي الطفل حين يولد. ويمرض حين تنبت له أسنانء ويختل ميزانه زمناً حين 
يدرك المراهفة. .بوشن بالتبعة زمناً حين يخرج من وصاية الأب إلى رشد الرجولة. 
ويعطي كلما أخذ مادام مرت تقياً في مراتب الحياة فمن يدر ما تشتري (الإنسانية) غداً 
وقد بذلت الثمن الفادح في الحرب القادمة؟ 

إنها مشترية شيئاً لعله يجمع بين فضيلة الفطرة وفضيلة الحضارة» وبين مزية 
الأناة ومزية السرعة. ولعله يفيض على بني الإنسان طمأنينة الواجد الذي يحمي ما 
يجد فري خير من طمأنينة المعدم الذي لا يملك ما يفقدء وهي حالة يرضاها صديقنا 
الأستاذ إذا أغضبته الحروب, أو هي حالة أقرب إلى الإمكان من كرة أخرى إلى عصر 
الجمل والحصان. وحرب السيف والسنان 
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العلم أو الأدب؟! 


جاءني من الأديب (عبد القادر دوير) خطاب يسألني فيه أسئلة متعددة عن رأبي في 
خسارة العالم بفقد أديسون وماركوني. وخسارته بفقد شكسبير وبرناردشو 


وعن رأبي فيما هو الأسبق: (العلم أو الأدب؟!) وهل خلق الإنسان بطبيعته عالماً 
يتجه فكره إلى تهيئة أسباب معيشته. أو خلق بطبيعته أديباً يميل إلى الشعر والفنون؟ 

ثم يسألني: (ما رأيكم في كلمة الأستاذ أحمد الصاوي المنشورة في الأهرام يوم 17 
يونيو التي يناشد الشباب المصري فهها أن يبجر الأدب والشعر وينصرف إلى العلم 
والاختراع ليكون رجلاً عملياً عاملاً. وختمها بقوله: (اسكتي إذن يا آلبة الشعر لقد ذهب 
أوانك وتلاشى سلطانك, واخرجي أيتها الأرض شباباً واقعياً قوياً يفل الحديد بالحديد 
والنار بالنار لا بالقصائد والأشعار) 


وقد قال الأديب: (أرجو - إذا تكرمتم بالرد - أن ينشر بحثكم على صفحات مجلة 
(الرسالة) الحبيبة إلى قلوبنا كل الحب) 


وقد رجعت إلى أعداد (الأهرام) منذ السابع عشر من شهر يونيو. فقرأت فها حوار 
الأستاذين الصاوي والحكيم عن الشعر والسلاح. وتتبعت ذلك الحوار إلى أن بلغت به: 
(مربط حمار الحكيم) و (فيران السفينة)؛ وانتهيت منه وأنا أقول: (الحق على أستاذة 
الأننا ومني يف :وار مين نسنة فى ديار المحمرية. فكولة موهنوعات القابلة ينين 
الصيف والشتاءء وبين الذهب والحديد. وبين العلم والمال» وبين العلم والأدب. لما وقع 
في الأذهان ذلك الخاطر الذي نعود إليه في مصر فترة بعد فترة لنقضي للعلوم على 
الفنونء أو للفنون على العلومء أو لنوحي بهذه دون تلك في تثقيف الأمة وتعليم 
الشباب 

فما معنى هذه المقابلة؟ 


هل النفس الإنسانية صهريج من المعدن يزيد فيه من العلم بمقدار ما ينقص من 
الأدب؟ هل العلم والأدب ضرتان تلقي إحداهما من الحظوة والزلفى بمقدار ما تلقي 
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صاحبتها من البجر والإعراض؟ هل الجمع بين العلم والأدب في الأمة الواحدة 
مستعحصٍ أو مستحيل؟ 

فإن لم يكن شيء من ذلك كما يحسبه الحسابونء. فما معنى هذه المقابلات: وماذا 
نجني من الإزراء بالعلوم محاباة للآداب والفنون, أو من الإزراء بالآداب والفنون 
محاباة للعلوم ماذا نجني من هذا وذاك ونحن فقراء ف هذا وذاك؟ 

وماذا أصبنا من الفن والأدب حتى يقال إننا قد شغلنا به عن العلم والاختراع؟ بل 
ماذا عندنا مما اخترعه الآخرون حتى نبحث في اختراع الجديدء. ونزعم أننا لولا الفن 
والأدب لاخترعنا نحن أيضاً مع المخترعين ؟ 

أما إذا أغضينا عن أنفسنا ونظرنا إلى أحوال غيرناء بل إلى الأحوال التي دعت إلى 
كتابة ما كتب في تفضيل السلاح على الشعرء أو تفضيل القوة إلى الذوق. فماذا نحن 
واجدون؟ 

نجد أمة غلبت بالدبابات والطيارات وهي لم تخترع الدبابات والطيارات. ونجد أمة 

فالمسألة ليست اختراع الدبابة والطيارة. ولا هي مسألة البندسة والصناعة,. ولكنها 
مسألة (الباعث النفبي) الذي يكمن وراء علم العلماء واختراع المخترعين وهندسة 
والممندسين وهذا (الباعث النفمي) هو الحقد الذي تأجج في صدور الألمان فجعلبم 
يطلبون من الدبابة ما لم يطلبه منها أصحابها الأولون فإن كان رأي الأستاذ (أحمد 
الصاوي) أن يملا النفوس بالحقد لأنه صنع من الدبابة ما لم يصنعه مها الاطمئنان 
والرضى فله رأيه الذي يرتضيه بمعزل عن الشعر والفنء أو بمعزل عن المفاضلة بين 
الممندسين والشعراء 

أما إن كان يريد بما كتب شيئاً غير هذا فليس في المقدمات ما يبنى عليه نتيجة غير 
تلك النتيجة. وليس في انتصار مقاتل على مقاتل من جديد يمسح ما كتبته الإنسانية 
إلى الآنء ويخط في مكانة سطوراً أخرى لم يكتها التاريخ 
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قال الأستاذ أحمد الصاوي: (... الممندس هو الذي جلس أمام لوحه الخشبي 
ورسم على الورق أقصى ما يخطر بالبال من خيال الأهوال: تصور الموت نفسه أمامه 
وتحداه بالحديد والنارء فرسم الطيارة ورسم الدبابة ورسم الغواصة. ثم عاد فرسم 
لكل آلة من هذه عناصر دمار جديدة. فلم يكتف بنوع واحد من الطيارات والدبابات) 

(... هذه هي رسالة الممندس والكيميائي يعملان جنباً إلى جنب. هذا هو الحاضر. 
وهذا هو المستقبل. فإلى الشباب المصري الذي يريد الأدب ويتعلق بالقصص ويحب 
الفعر 

نقول: استيقظ. لقد دقت ساعة الحقائق. فانصرف إلى العلم بكل قواك) 

فهل البندسة هي التي صنعت هذا الصنيع؟ 

لو كانت الهندسة هي التي صنعته لكان أولى الممندسين به هم أصحاب الاختراع من 
الإنجليز والفرنسيين. هم الذين اخترعوا الدبابة وشغلوا بتحسين الطيارة في الوقت 
الذي أقبل فيه الألمان» على المناطيد من أيام زبلين وخلفاء زيلين 

فعند الإنجلهز والفرنسيين مبندسون كالممهندسين الذين عند الألمان. بل هم 
الممندسون السابقون المتفوقون في هذا الميدان ولكن (البواعث النفسية) هي التي 
جلست وراء الممندس فأوحت إلى الهندسة في أمة حاقدة ما لم توحه إلى البندسة في 
أمة مطمئنة راضية 

والبواعث النفسية هي كل شيء هي الحياة. وكل ما عدا ذلك فهو أدوات وآلات. 

والآن وقد ظهرت الدبابات الفخام هل يستطيع قائل أن يقول: 

إن قلة المندسة عند الفرنسيين والإنجليز هي التي أقلت نصيبهم من تلك الدبابات 
الفخام؟ أو هي التي تمنعهم أن يخترعوا مثلباء أو يخترعوا لبا آفة تقضي علما وتفلها 
على نحو ما يقولون: إن الحديد يفله الحديد؟ كلا! 

ليست قلة البندسة هي العلة... فالبندسة هنا كثير وإنما العلة (فرصة الوقت) 
إذا اتسعت أو ضاقت للمخترعين. ولن تكون البندسة هي الباعث على اغتنام الفرصة 
المنشودة. وإنما هي البواعث النفسية التي أسلفنا الإشارة إلهاء وهي في الحرب والسلم 
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أمضى سلاح وهل يعلم الأستاذ الصاوي كم من الملايين الثلاثة أو الملايين الأربعة الذين 
زحفوا على فرنسا من الشباب الألمان يدرسون العلم ويقرءون البهندسة؟ وكم منهم 
يقرءون القصص والروايات؟ 

كلهم قراء روايات وقصص كما ظهر من إحصاء الكتب التي كانت ترسل إلبهم في 
الميادين. فإذا طلبوا مع الروايات والقصص كتباً أخرى فذلك هو كتاب هتلر الذي 
يفرضونه هناك على جميع الشبان. وليس هو بهندسة ولا بعلم واختراع. ولكنه شيء 
أقرب إلى الأحاجي والأساطير! فالهندسة ليست مصدر القوة الآلمانية 
والأدب هنا وهناكء بل الشأن كل الشأن للبواعث النفسية, ثم تكون هندسة القوم أو 
ومن الصلاح أو الفساد وبح الإنسان. .. كم تروعه الضجة وكم تخلبه قعقعة السلاح! 

وماذا لو طبقنا رأي الأستاذ الصاوي على العلم نفسه ولا نقول على الفن والأدب 
والقصة والرواية؟ 

يوم أن هزمت فرنسا في حرب السبعين كان اسم بسمارك ومولتكه يدوي في كل 
زاوية من زوايا الأرضء ويجري على كل لسان في المغرب والمشرق وكان في زاوية من زوايا 
فرنسا رجل يدعى لويس باستور يكشف جرائيم الأويئة وأسرار التعقيم. ويعرض 
نفسه كل لحظة لبلاك لم يتعرض له بسمارك في العمر الطويل فما رأي الأستاذ أحمد 
الصاوي في رجل غاضب مثله متحمس مثله ناصح لبنى الإنسان مثله يدخل على 
الشيخ باستور فيقول: 

قم أيها الشيخ الفارغ ولم قواريرك وأنابيبك؟! الوقت وقت نار وحديد وليس وقت 
ماء وزجاج! 


وأين مع ذلك حرب السبعين كلها بما انطلق فها من المدافع وانصهر فيها من 
الحديد إلى جانب تلك الأنبوبة القي لم يسمع بها ساكن الحجرة المجاورة في بيت 
باستور؟ 
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لكنها الضجة التي تروع الإنسان. وبح الإنسان. ثم ويح الإنسان! 

ولو سألناله جزاءه الحق لسألنا له طوفاناً من الطغيان يغرقه إلى آخر الزمان: 
ويشبعه ما استطاع الشبع من الحدائد والنهران ولكنه مخلوق غافلء, تشفع له نية 
مصلح أو نفحة فنان. 

وقد نعلم رأي الصاوبين جميعاً فيما يقولون الآن. إذ نسيت الحرب القائمة. 
وبقيت صرخة من صرخات النفس الإنسانية, لعلها تنظم اليوم في قصيد أو تثبت في 
لوحة فنان أسوان. 
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لا نتخدع أنفسنا حتى يخدعونا 


لم نخدع أنفسنا حتى خدعنا الأوربيون عنها فانخدعنا! ثم صدقنا أننا أهل عاطفة 
ولسنا أهل عقلء وأننا أهل خيال ولسنا أهل حس. وأننا أهل روح ولسنا أهل مادةء 
وأننا لذلك مخفقون وأنا مع الذين يقولون: إننا لسنا أهل عقل ولا أهل حس ولا أهل 
مادة. ولكني لست ممن يقولون: إن هذه (الليسية) توجب لنا نقيضها وتعطينا ما 
يقابلباء فنصبح أغنياء في الروح لمجرد أننا فقراء في المادة. ونصبح نقّاذين في الخيال 
لمجرد أننا محجوبون عن الحسء ونصبح و (العاطفة) فياضة من نفوسنا لمجرد أننا 
مستريحون من العقل أو واقفون منه عند ينبوع جديب 

فجائز جداً أننا لا عاطفيون ولا عقليون., ولا روحيون ولا ماديون. ولا خياليون ولا 
حسيون؛ وأننا على نصيب نزر من جميع هذه الصفات لا تستلزم القلة في إحداها كثرة 
في نقيضهاء لأن الصفات الإنسانية لا تمشي عدلين عدلين متلازمين يعلو أحدهما 
حيث بهبط الآخر ضربة لازب. بل قد ينعدم العدلان والبعير معبهما في كثير من الأحيان. 
.! 

واليقين عندي أننا منذ زمن طويل فقراء في العاطفة محتاجون إلها أشد من 
حاجتنا إلى العقل والعلم والحكمة وسائر مشتقاتها. 

وكان هذا رأبي يوم ناقشني فيه فقيد العراق الأكبر جميل صدق الزهاوي' المصلح 
الحكيم, وكان - رحمه اللّه - يسألني: بماذا عبر لندنيرج المحيط الأطلمي: أبا العقل أم 
بالعاطفة؟ فأجيبه: (بالعاطفة)... فإن العاطفة لا العقل هي التي أركبته الطيارة بعد 
أن فرغ العقل من تركيها في المصنع وتركها حديدة لا تتحرك ولا تأتي بالفلق إلا أن 
تقدم بها عاطفة مجازفة لا تباي العقل ولا تحفل السلامة 

والذي كان يسمعه رحمه الله يقسم حسبة الطيارة إلى كومين: كوم العاطفة وكوم 
العقلء يخيل إليه أننا نحن الشرقيين قد ظفرنا مها بكل ما فها من عاطفة وهمة 


' ولد في بغداد عام 1863م وتوفي بها في 24 فبراير 1936م 
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وطموح ومغامرة واستطلاع. ولم يبق مها للغربيين غير حفنة من مسامير ومطارق 
وأرقام. هي التي يرتع فيها العقل ما يشاء! 

والآفة كلها من أوريا نفسها فقبل اتصال أوربا بالشرق لم يقل أحد من الشرقيين 
إن الشرقيين أهل أحلام وخيالات. وإنهم من رجال العاطفة وغيرهم من رجال العقل 
والواقع 

ولكن الأوربيين وصفونا هذه الصفة فاغتررنا بها ومضينا فهاء ولا سند لها على 
الأرجح أقوى من ألف ليلة وليلة وما جرى مجراها من القضص والنوادرء وهي كما 
نعلم ليست (بالخيال) في أي سمة من سماته ولكها (واقع) مع إيقاف التنفيذ كما 
يقولون في لغة القانون! أوهي أحلام الجائع في سوق الطعام. لا فرق بيها وبين الواقع 
إلا أن يستطيع الأكل فعلاًء وهو عاجز عن الأكل لأن الأكل غير موجود! 

فالخيال المزعوم عند الشرقيين هو (واقع ناقص) لا يحسب له فضل الواقع., ولا 
يحسب له فضل الخيال ولو كان خيالاً حقاً لكان ابتكاراً وخلقاً وسعياً إلى عالم جديد 
ولم يكن واقعاً في كل شيء إلا في أنه غير موجود فنحن واقعيون مفرطون في الواقعية 

وكل الفرق بيننا وبين الأوربيين أن الأوربيين واقعيون يجدون المائدة التي يأكلونهاء 
ولكننا نحن واقعيون نمضغ مائدة من الهواء... ومن الخطأ جد الخطأ أن نسمّي من 
أجل ذلك خياليين أو حالمين 

أخياليوة وهامو لأندا تجيتن قعالم ألتف ليلة وليلة؟ قبا غاله النف ليلةوليلة 
إذن؟ عالم قصور وموائد وكنوز وفتيات حسان. . . عالم واقع ملموس تراه العيون 
وتذوقه الأفواه إلا أنه لا ينال. وليس هذا هو الخيال بل الخيال هو فكرة يبيع الإنسان 
في سبيلها متاع الدنيا وكنوز الأرض وبهرج الحياة أو هو مثل أعلى لا تعرفه شهرزاد. ولا 
يتبعه صائغ البصرة. ولا تراه في ديوان من دواوين تلك القصص التي هي وسوق الرقيق 
سياق وبوذنا لقو لو وتطم فضيي الكترق من هن الكهال وقرم من هذا اعتفادنا 
أننا نحن المشارقة أهل السماحة والبهر لأننا لا نصول ولا نجولء. أو لا نصنع اليوم 
السلاح الذي نصول به ونجول! 
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فماذا يوم كنا نصنعه. أو يوم كان سلاحنا الذي نصل إليه كفيلاً بالنصر على 
أعدائنا وعلى العزل المستضعفين من جيراننا؟ 
يعيبون اليوم رذيلة الكفاح ولعل الأموال التي بذلت في الخير بين الغربيين لا تقل عن 
الأموال التي بذلت فيه بين الشرقيين. ولعل جهودهم فيه لا تقل عن جهودناء وثمرات 
أعمالهم فيه لا تقل عن ثمرات أعمالناء وعلامات الير في عصرنا الحديث لا تقل عن 
الأوربيين التي أفرغوها علينا لا من أحلامنا نحن فليست لنا بحمد الله أحلام من القوة 
بحيث تتقاضانا النجاة منها 

إن أتاساافة هؤلاء الأوربيين أفزعتهم بلادهم في القرن الثاني عشر وما بعده 
الأوربيين قد تخيلوا أبطالهم من الشرقيين كما نتخيل الأبطال الذي ننحلهم في 
الروايات شمائل نتمنى أن نراها في عالم الحس فيعيينا طِلابها 

أما الواقع فلا 

الواقع أننا نحن الشرقيين لسنا عاطفيين ولسنا مأخوذين بالروح ولا مفتقرين إلى 
من يسوق لنا المواعظ بالإقبال على المادة والانصراف كما يقولون عن الخيال. ونحن 
أفرح من طفل بالدرهم وأعجز من طفل عن كسبه في سوق الابتكار 

أنحن أهل خيال؟ 

سمع اللّه منكم أبها القوم! 

لقد عشنا عصرنا الحديث نضرب المثل (بالجرسون) الرومي في الحرص على 
المليماتء ولو رأينا معاهده في بلاده وفي بلادنا لعرفنا مَن صاحب الحرص ومن صاحب 


100 


الأريحية وإن اختلفت العوارض والأشكال وربما ألقينا بقطعة اللحم من الفم لنزدرد 
فلعة التهم الى فى اثلاء.. .ا 
أخيال هذا؟ 


كلا! ولا النحاس الذي يستحيل ذهباً ولا الصفقة القي يدركها الصعود في سوق 
القطن فتفتح الكذنز كله بعد اليوم مافي شيء من هذا خيال وإنما هو كله واقع 
العاجزين 

وبعد فنحن في عصر اضطراب الثقافات وارتجاج الأخلاق والمزايا لا جرم يخطر لنا 
أن ننظر فيما يصلح وفيما لا يصلحء وفيما تعز به النفوس وفيما تهون؛ وأن نسأل 
أنفسنا ماذا نأخذ وماذا ندع مما يتمخض عنه عراك الأمم والدولات 

فلك عن رون نوا كفا مخ تاف التعردة أو كداك" القؤه اق العفو نبال 
غخى عنه في الحالتين وأننا محتاجون إليه. وأن الخيال عدة لا محيص عنها في 
المعسكرينء وأننا نحن الشرقيين عزل منهاء وأن أمة من الأمم لن تصاب في سلمها ولا 
في حربها بمصاب هو أفدح علها وأقبح بها من مصاب الانحصار في واقعهاء لآن 
الانحصان فق الاقم كر عيوابة وليين يخلة إتسانية وكلمافياق افق الكفين عبد 
عليها أن تخرج من الواقع القريب إذا أرادت الخروج منهء ولا مناص لها أن تريد ذلك في 
بعض حالاتها 

تريد ذلك لتعلو على أثرتها ولتعلو على ضنكها ولتعلو على حاضرها في انتظار 
مستقبلها أو مستقبل بغي قومهاء وتريده لتشعر بأن الواقع الذي هي فيه دون الواقع 
الذي تبغيه 

وهذا هو الخيال الذي يرتفع بالنفس عن واقعها أما الخيال الذي هو ظل اللحم في 
الماء فذلك هو الواقع مشوباً بالعجز والغفلة 

وأما (الواقعية) التي يقولون إنهم ينقذون الشرق بها ويردون الشرق من أحلامه 
إلها فحذار حذار منها.. . هي داء الشرقيين أجمعين. وإنهم لأثئمة الواقعيين بين 
العامة 
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تقديم السنين 
(على طريقة المقامات) 


قلت ونحن نقدم الساعة: غير هذا التقديم كنت أريد. فنحن لم نقدم الساعات 
ولكتنا سمينا الحادية عشر ثانية عشرة وانهينا عند هذا التبديل: ؤإن هي إلا أسماءا 


وإنما التقديم الحقيقي بعنائه أن تتقدم الساعة في الزمان. فيصبح ما سيكون فهها 
وقد كان فمن ركب الطيارة من القاهرة يصبح (على جناح السرعة) وهو في الإسكندرية 
ومن أخذ في قراءة فصل من كتاب يصبح وقد فرغ من القراءة ووعى ما قرأًء أو في كتابة 
مقال يصبح وقد فرغ من كتابته كأنه قد جهد له طوال الدقائق الستين من تلك 
الساعة. 

ومن غلبه الغضب يصبح وقد سرى عنه. أو من اطمأنت نفسه بالغبطة يصبح 
وقد مهيأت نفسه لغبطة جديدة فبكذا يكون تقديم الساعاتء أو هكذا يكون التقديم 
في الزمان 

ثم قلت وقد سنح لي الخاطر وتمثلت الأمنية: أمن أجل ساعة واحدة تريد هذه 
الخارقة؟ كلاء هذا إسراف في التمني وافتيات' على الخوارق. وساعة واحدة لا تستحق 
هذا الإحراق ولا هذا الافعنات: فما ابسو اتتظطارفا على اللتشوف: وما أسيل إغقاليا أذ 
نسيانها على المستطلع! إنما يستحق هذا الأمنية تقديم سنين لا تقديم ساعات. فمن 
لنابمن يقدم الزمان في مجاهل المستقبل عشر سنين؟ ومن لنا بمن يميط هذا 
الحجاب الكثيف لعيون المتلهفين ونفوس المترقبين؟ 

عشر سنين فإذا الغد أمس والمجهول معلوم 

عشر سنين فإذا الحرب الحاضرة وقد سماها الكاتبون حرباً ماضية. وإذا الناس 
قد عرفوا الغالب والمغلوب. وكشفوا الغشاوة عما وراء هذا الستار المضروب. من 
غبار الوقائع وعثيْر الحروب 


! افتات عليه القولَ : افتراه عليه 
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عشر سنين فإذا بلاد قد طويت وبلاد قد نشرت, وإذا أعلام قد برزت وأعلام قد 
اندثرت» وإذا مذاهب من الإصلاح أو من الإفساد قد جربها المجربونء فمهم راضون 
ومهم ساخطون. ومهم من يحكم على أصحابها بالحكمة ومن يحكم علهم بالجنون؟ 

وف مصر كم ذا يحدث ني عشر سنين؟ 

وكم جاهل بحاضرة اليوم يصبح وهو من علم الغد وبعد الغد على أتم اليقين 

عشر سنين! 

فمن ذا الذي يدير لنا لوالب الزمان عشر سنين ؟! 

قال الراوي: وكأنما كانت أمنيتي هذه أمنية مرقوبة في العالم المجهول. فما سنحت 
في خاطري حتى تكشفت لبصيرتي ساحة فسيحة كأرحب ما تكون الساحات. مكظوظة 
باللوالب والتروسء مزحومة بالمحركين والمحركات؛ وعلى مقابض تلك اللوالب مردة 
أشداءء ظهر عليهم السأم ولا أقول ظهر عليهم الإعياء. وكبيرهم الذي يقبض على أكبر 
اللوالب يسألني سؤال العارفين: أأنت المقترح علينا تقديم الزمان عشر سنين؟ 

قلت: نعم. وأن شئت فعشرين أو خمسين! 

قال: على رسلك. فما أجبت إلى الصغير حتى تطلب العظيمء فبل أنت وحدك 
طالب هذا التقديم؟ 

قلت: احسبني وحدي» فما زاد الأمر على أمنية في خلدي 

قال: جزاك الله الحسنىء فليس أحب إلينا من إجابة ما تتمغى: فقد ستمنا واللّه 
وبرمناء وشقت علينا الإدارة والدوران» وتاقت نفوسنا إلى اختزال واختزان» على شكل 
من الأشكال ولون من الألوان إلا أنك وحيد. وماذا تغني أمنية الوحيد بين العدد 
العديد؟ فبلا ضممت إليك جمعاً من الطلاب. وحشداً من الزملاء والصحابء. فنسأل 
لك ولهم ونطمع إذن في أن نجاب؟ 

قال الراوي: ولم يكن أيسر علي من جمع الألوف والمئينء ممن يشتهون تقديم 
السنين. فخرجت فناديت: إلينا يا طلاب الغيب المكنون. الذين يودون لو يعرفون ما 
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أضمرت للدنيا سنة ألف وتسعمائة وخمسين. ففي لمحة واحدة تبصروها اليوم فيما 
الكبرى ملايين من ورائهم ملايين. يوشك أن يضيق بهم المكان. فلا تدور المحركات ولا 
يتحرك المحركون وفلت تلضاحب اللولب الكبين دونك اللوالن:فادارهاء فبولاء هم 
الراغبون المؤيدون فنظر إل كالمنهمك وهو يقول: لوالبي فأديرها؟! أهكذا بغير شرط 
وبغير قبول؟ 

فاستغريت مقاله. وأعدت عليه سؤاله: بغير شرط وبغير قبول؟ فماذا تشترطون؟ 
وماذا وقد وصلنا إلى الساحة الكبرى يحول بيننا وبين الوصول إلى الغد المأمول؟ 

قلت: هات ما عندك. فقد يهون الشرط المعلوم في سبيل الغيب المجهول 

قال: إن هذه السنين تحسب من أعمار الناظرين 

قلت: كيف؟ ألا تبين ؟ 

قال: بلى» وإليكم البيان. فمن أباه فلينصرف ومن ارتضباه فليبق في هذا المكان 
سنواتء. فهو إذن مطوي في غياهب القبور منذ خمس سنواتء. ومن بقى له من العمر 
اثنتا عشرة سنة فغايته بعد إدارة اللوالب سنتانء. أو عشر مجرمات فهو ميت عند 
بداية الدوران ثم نظر إلهم كما ينظر دلال المزاد. ونادى فهم: أقابلون؟ (أنضبط) 
اللوالب على الميعاة؟ فما انبا أو كانم جح خلا اللكان إلا من حيسة أفرادة ضاحت 
الأمنية. وفيلسوف. ومخترع. وفنانء ورجل من الزهاد 

قال الراوي: فعجب أصحاب اللوالب من هذا الحشد الصاخب. والجيش اللاجب» 
ما بين زائغ ورائغ وهارب. وطفقوا يعجبون من قلة من يعيش للمعرفة والحكمة, وكثرة 
من يعيش للنفس واللقمة. وشاقهم أن يسألوا أولئك الخمسة ما بالهم قد طاب لهم 
المقامء فلم يتفرقوا مع الزحام؟ 

ومال صاحب اللولب على الفيلسوف يسأله: ما بالك لم تذهب مع الذاهبين؟ 
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قال: إذا جمعت خلاصة العمر في لمحة فما أنا من الخاسرين 

وسأل المخترع: وأنت ما بالك لم تذهب مع الذاهبين؟ 

قال: إذا حكيت لوالب الزمن فقد عفيت على المخقدرعين. وقبضت على زمام 
القرونء فإني إذن لمن الخالدين 

وسأل الفنان: وأنت ما بالك لم تذهب مع الذاهبين؟ 
أو تمثال مبين 

وسأل الزاهد: وأنت ما بالك لم تذهب مع الذاهبين؟ 

قال: لأن تذهب بي أقدام الزمن خير من أن تذهب بي هذه القدم الواهنة وهذا 
القلب الحزين 

وسألهم جيف ومن أدراكم وقد دارت اللوالب أنكم ستعيشون ولا تذهبون مع 

قالوا: هذا الذي نسألك عنه 

قال: وهذا الذي أجبل سره 

ثم عاد سائلاً: فهل قبلتم ما يكون وقد جهلتم أين تذهبون. يوم يدور دولاب 
السنينء وتطلع على الدنيا ستة تسعمائة وخمسين؟ 


فتلفتوا ثم تفلتوا وانجلى الحشد الحاشدء عن شبح جامد. كأنه الجسد الهامد. لا 
يقارب ولا يباعد 


...اذهب أها الزاهد. أو أقعد حيث أنت قاعد, فما دارت طاحون من أجل واحدء 
فتدور من أجلك دواليب الزمن الخالد والأبد الآبد 


قال الراوي: وإذا صدقتم هذه المقامة. فلا تقديم للسنين حتى القيامة: وعلى اللّه 
السلامة!. .. 
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تأخر السنين 


أما تأخير السنين فهو الرجوع بها إلى الوراء يكون الرجل مثلا في سنة أربعين. فيرجع 
إلى سنئة عشرء أو يكون في القرن العشرين فيرجع إلى القرن الأولء أو يكون في أيام 
التاريخ فيرجع إلى ما قبل التاريخ. 

ولذلك ثلاث وصفات على طريقة المعجزات. ووصفة واحدة على طريقة العجزة 
أبماغ القفاء. 

فالوصفة الأولى على طريقة المعجزات أن تقبض على دولاب الزمن فتديره إلى الأمام 
أو إلى الوراء حين تشاء وكيفما تشاء. ولا بد قبل ذلك من معركة فاصلة بين المرء وبين 
الزمن ينكسر فها الزمن فيلقي بدواليبه ومقاليده ومفاتيحه ثم يلوذ بالفرار. 
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وأنا قد حاريت الزمن 2 معارك شتى. ولكني لم أضل معه إلى المعركة الحاسمة,. ولا 
علمت بمستودع الدواليب والمفاتيح. فليس في الوصفة الأولى رجاء. 

والوصفة الثانية على طريقة المعجزات هي وصفة أينشتين في بعض الفروض 
الرياضية والألغاز (النسبية) وذلك أن أشعة الأرض تصل إلى بعض الكواكب في مائة 
سنة, وإلى بعضها في ألف أو ألوف. 

فمن صعد إلى كوكب من تلك الكواكبء. ورصد أشعة الأرض على أسلوب من 
أساليب الصور المتحركة. فهبنالك يرى اليوم نابليون أو حروب فردريك الكبدر أو 
حروب هنيبال لا تزال في البهرامج ولا تزال تجري على حقيقتها كما كانت تجري في هذه 
الأرض منذ كذا من السنين. 

وبيني وبين هذه الوصفة أن أصعد إلى الكواكب بأسرع من صعود الشعاع إليه. أو 
أن أصعد إلى الكواكب على جناح فرض من الفروض الرياضية في مثل لمح البصر أو 
خطرة الخيال. 

فإذا جاء اليوم الذي يطير فيه الإنسان على أجنحة الفروض فهنالك نؤخر الزمان 
الأرضي كما نشاءء ولكننا نصعد إلى الكواكب فنجد فها الحاضر حاضراً لا يقبل 
التأخير. 

والوصفة الثالثة على طريقة المعجزات هي وصفة على لسان (أولاد البلد) فيما 
يتحدثون به عن فعل الحبوب والعقاقير فقد زعموا أن حبوباً تعيد الشباب. وان 
الحبة منها ترد من يتناولها عشر سنينء وأن رجلاً بالغ في التصابي فتناول خمس حبات 
فعاد رضيعاً على كفوف بناته وأبناثه. 
اهتديت إلى مكانبها حتى الساعة. ولعلها تدين بتأخير المكان. 

فدعونا إذن من الوصفات الثلاث على طريقة المعجزات وهلموا بنا إلى وصفة 
العجزة من أبناء الفناء ووصفة العجزة من أبناء الفناء هي كتب التاريخ, أو هي 
الصحافة التاريخية على التعبدر الصحيح فيما نحن فيه فإذا رجعت إلى سجلات 
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الصحف فأمامك حوادث الأيام نوما معد يوم وخبر بعد خبر, وفي وسعك أن تقفز إلى 
الكرانة عاك براقة العف إل الوواك 

ومن سجلات الصحافة القيمة سجل يجمع فصول (التيمس) الافتتاحية في جلائل 
الأحداث من سنة ألف وثمانمائة إلى ما قبل اليوم بثلاث سنوات. 


ففي أي يوم من أيام تلك الأحداث تريد أن تجلس إلى قبوتك وتفتح صحيفتك 

معركة ترافلجار أو الطرف الأغر؟ معركة واترلو؟ تسليم نابليون؟ موت نابليون؟ 

أنت لا تعلم شيئاً من هذه الأشياء. ولكنك تفتح الصحيفة لتقرأ آخر الأنباء. 

7 نوفمبر سنة 5 - يوم ترافلجار 

(في مكان آخر من عدد اليوم نص التقرير الرسمي عن المعركة البحرية التي انتيت 
بأحسم انتصار ظفرت به الفطنة والبسالة البريطانيتان. وهو انتصار على ما فيه من 
العظمة والمجد قد اشتريناه بثمن غالء. وكفى دليلاً على شيوع هذه العقيدة ورسوخها 
في الأذهان ذلك الحزن البالغ العميم الذي قويل به موت اللورد نلسون. فلم يكن 
للنصر صدى الحماسة والطرب الذي تردد به كل نصر في معاركنا البحرية السابقة. 
وليس في البلاد فرد لا يرى أن حياة بطل النيل أنفس جداً من أن تقوم بعشرين سفينة 
فرنسية وإسبانية بين ضائعة ومأسورة. فلا مظاهرات فرح شعي ولا أصداء نشوة 
قومية صحبت هذا الحادث الخطير. وإنما ظبر شعور الأمانة والرجولة في نفوس الأمة 
كما ينبغي أن يظهر: رضى عميق بانتصار سلاحهم المحبوبء. وحزن خالص أليم كحزن 
المرء في أسرته على البطل الصريع وتقدم ثماني سنوات فأنت في انتظار الأخبار عن 
معركة (واترلو)' وهي تتوالى متناقضة متفرقة؛ يقول بعضها بانتصار نابليون ويقول 


' معركة فاصلة وقعت في 18 يونيو عام 1815م في قرية واترلو قرب بروكسل عاصمة بلجيكاء وهي آخر معارك 
الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت هزم بها هزيمة شديدة غير متوقعة لقائد بعبقرية نابليون» وهذا ما جعل الإنجليز 
يصفون فيما بعد الشخص الذي يعاني من حظ سئ جداً بأنه صادف واترلو. 
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بعضها بانتصار الحلفاء. وتروي عن ولنجتون كلمته المشهورة: (ما رأيت كاليوم غباءً في 
سبيل النصرء ولا رأيت كاليوم اقتراباً من البزيمة) 

وتقدم أياماً أخرى فإذا بنابليون أسير لم تتحقق أنباء أسرهء وإذا بالناس مختلفون 
فرنسية؟ هل يحاسب على من قتل من الأسرى والسجناء في غير ميدان القتال؟ 

ثم تحقق نبأ الأسر وجيء بالأسير إلى الشواطن الإنجليزية, وانعقد مجلس الوزراء 
أثناء انعقاده ولكنك تقلب الصفحة فتعلم بالقرار. 

وتستمع فإذا الصبية في الطرقات ينادون ينفي نابليون إلى جزيرة القديسة هيلانة» 
وإذا بالتيمس تقول بعد السفر به إلى تلك الجزيرة: 

(ألان نحسبنا على يقين أننا سنفرغ من شأن نابليون بونابرت فلا نعود إلى ذكره إلا 
أن نتخذ منه مثالاً لكل جريمة عبرة للآخرين. ولئن كانت يد الإنسان قد رفقت به في 
جزاء آثامه فلا يفيمن من هذا أنه نجا من كل عقاب غير هذا العقاب. وما ندري بأي 
عقيدة من العقائد يدين الآن. فقد جهر بالإلحاد مرة وبالإسلام مرة أخرى وبالكثلكة"' 
العظيمة والنشاط والدائب عريقاً في الخسة. تلك العراقة التي لا يبالي معبا أي ضرب 
من ضروب الغش والرياء تزجيه لمآربه في غير خجل من افتضاح أمره أو عواقب 
خداعه ما دام قد نفذ إلى مراده. ولكنه - إن لم يكن إنساناً - فله لا محالة وقد أوى إلى 
العزلة والفراغ عقيدة يركن 

إلها وتلعج في ضميره مضيض الألم ووجع الندم مما اققرف من المساوئ 
والشناعات) 

وتقدم ست سنوات فأنت تقرأ نعي نابليون كما تقرأ الذكرى المنسية قد انبعثت 
من قبور النسيان. 


' نسبة إلى المذهب الكاثوليكي 
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وعلى هذا الشاكلة يرجع المدبرون إلى الماضي من طريق الصحافة. وهي طريق 
معبدة بهتدي إلى معالمها كل عابر سبيل فإن لم تعجبك طريق الصحافة فللشعر 
والأدب طر يقمها إلى كل ماض وإن لم تكن بالطريق المعبدة لجميع العابرين. 

ومن مصادفات الأيام أنهم احتفلوا في يونيو الماضي بانقضاء مائة عام على مولد 
الشاعر الإنجلهزي الكبيدر توماس هاردي صاحب قصيدة (العواهل) أو قصيدة 

وظهبرت الصحف الأدبية وفها شذرات من تلك الملحمة الفخمة كأنما تقال في هذه 
الأيام. ومن أجل هذه الحربء. وعلى نغمات الحوادث العالمية التي تصلصل الآن في 
الآذان. 

قال هاردي على لسان ولنجتون وقد سئل في اليوم المرهوب بماذا توصي إذا وقعت 
في حومة الوغى؟ 

قال هاردي أو قال ولنجتون: (بالثبات إلى أقصى مداه... فحيثما بقي ني الميدان 
رجل واحد على قدم عرجاء في حقيبته رصاصة واحدة فلينته في النهاية كما اتهيت) 

ولكن نابليون هو الذي انتبى فوقف بلسان الشاعر يقول: (الآن كل شيء ضاع. . . 
فيا ساعات الأرض جميعاً دقي لسلطاني دقة الختام) ووقف الزمن يقول لذلك 
السلطان المخذول: (ما أمثالك من الرجال الذين يخوضون غمار الدنيا محدثين فيها 
الأحداث مقلبين السعود والنحوس إلا حشرات على صفحة الأجيال كحشرات النبات 
على صفحة الأوراقء. ينشرون ما تطوي أخاديد التراب) 

أترانا على هذا النيج قد رجعنا في طريق الماضيء وأفلحنا في تأخير السنين؟ 
صخور القديسة هيلانة مكان ضيف جديد! 
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كثر في هذه الأيام حديث الريف وإصلاح الريف لكثرة الرائفين من الحضريين الذين 
رهبوا الغارات في المدن فالتمسوا الأمان في القرى. ثم هربوا من أمان القرية إلى مخاوف 
المدينة. وهم الرابحون! 

ومنذ عام أو قرابة عام سمعنا من يسأل: (أليس الأجدى على الفلاح أن تطعمه 
وترفه عنه بهذه الأموال التي تنفقها على تعليمه إلزاماً وهو مفتقر إلى الطعام النافع 
والماء النظيف)؟ 

وقال لي زميل في مجلس النواب ممن يملكون عشرات الألوف من الأفدنة وقد رأى 
اهتمام فريق من النواب بنشر التعليم: (ما هذا التعليم الإلزامي الذي تحسبونه خيرا 
وبركة على الفلإحين؟ إن هؤلاء الفتيان الذين ينتشرون في القرى لتعليم أبنائها لا 
يعلمونهم إلا الحذلقة وفتنة البطالة. .. وأقسم ما عرفت أنا أن للجورب حمالة إلا من 
هؤلاء الفارغين المتبطلين الذين يقضون الساعات في التصدي للغاديات الرائحات... 
ثم تنظر إلى أبن الفلاح فلا تراه قد أفاد منهم إلا الشوق إلى اليوم الذي يغدو فيه 
مثلهم لابس رباط في الرقبة وحمالة في الساق)! 

قال لي الفلاح الكبير ذلك وهو يرى أن حمالة الجورب هي رمز الفساد الذي ينقله 
(هؤلاء الأولاد إلى أهل البلاد) 

وأنا لا أقول إن التعليم الإلزامي هو التعليم المنشود للفلاح» ولا أقول إنه هو 
التعليم الذي يفسده ويشغله من المصالح والصالحات. ولكني أقول إن الإصلاح كله 
عبث ما لم يبدأ بإصلاح العقول والأذواقء. وإن إرادة المصلح وحدها لن تحقق له ما 
يريده من الخير ما لم تقترن بإرادة المحتاجين إلى الإصلاح 

عرض لي ما دعاني إلى البحث الطويل من ماء الشرب ني الريف: كم من المساقي 
المرشحة أقامتها الحكومات المتعاقبة هناك؟ وكم مها أفاد وماذا أفاد؟ وكم من 


17” 


النظيف؟ 


فعلمت المضحكات المبكيات 

كان المظنون أن المسقى المرشح لا يقام في القرية حتى يتيافت عليه أهلها وتتسابق 
القرى من أهل الجيرة القريبة إلى المطالبة بمثله فينتشر في أنحاء القرى قاطبة خلال 
أشهر معدوداتء أو خلال سنوات على الأكثر إذا لم يسعف الماء كان هذا هو المظنون 
وكان عجيباً ألا يكون إلا أن العجيب هو الذي حدث ولم يعجب له أحد. وغير العجيب 
هو الذي دق عن الأفهام شاع بين جمهرة من أهل الريف أن الماء النظيف ماء لا خير 

أما الماء الذي فيه الخير والدسم فهو الماء العكر الذي يجلب البركة إلى الأرض 
فتنبت ويجلب البركة إلى أصلاب الرجال فينبتون وسألت غير واحد من الثقاة فأكدوا 
لي ما سمعت. وقال لي أحدهم إنه وقف بنفسه على طريق الماء المرشح فرأى الفتيات 
يتخطينه إلى مساقي الماع العكر وهي بعيدة من دورهن. وسأليبن ماعيب هذاالماء 

قال: فتضاحكن وملن بعيونهن وهن يقلن: ولكنه رديء! 

قال فسألتهن: وما رداءته؟ 

فلم يزدن على أن قالت إحداهن: أنا عارفة؟ كلهم يقولون إنه رديء وإنه بهد الحيل 
ثم علم بعد الاستيضاح ما هذه الرداءة وما هذا الحيل الذي هده ذلك الماء المسكين! 

ولكن قل لنا بحقك ماذا أنت مصلح في الريف: مضخات الماء أو تلك العقول في 
رؤوس الرجال والنساء؟! 

وأرى أن سوء الفهيم آفة يبتلى الفلاح من قبلها بأعظم البلاء. ولكنها دون الآفة 
الكدرى في الضرر والإيذاء. وهي فيما نعتقد سوء الظن والمبادرة إلى تصديق قالة 
السوء يستقرئك الفلاح رسالة فتقرأها له بغير جزاء. ولا يخطر ببالك أن في الأمر ما 
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يدعو إلى إساءة ظن أو تشكك في صواب القراءة ثم ترقبه فقراه قد حمل الرسالة إلى 
ثان وثالث يستعيد قراءتها ليوقن أنك لم تخدعه ولم تهزأ به. وأن القراء جميعاً 
مخلصون لأهم متفقون ويسألك الطريق فهديه. ثم يمضي خطوات فإذا هو قد 
أستوقف غيرك ليعيد عليه السؤال وهكذا في كل ما يسمع من النصائح ويتلقى من 
الإرشاد ولو لم يكن ثمة قط سبب للريبة والتردد في التصديق هذا الظن السيئ حائل 
دون الثقة بالمصلحين وحائل دون النجاح في الإصلاح. فليس من اليسير أن تدخل في 
روع فلاح جاهل أن إنساناً من الناس يعني نفسه ويطيل همه بإسداء الخير إلى إنسان 
آخرء ولكنه يسير كل اليسر أن تقنعه بنية السوء واتهام المقاصد والسهر على الكيد 
والخديعة 

فإذا قيل مثلاً إن الماء النظيف يضعف الرجالء وقيل بعد ذلك إن إضعاف 
الرجال مقصود في سياسة من السياسات الخفية التي يدبرها بعض الأجانب. فقد 
ضمنت للإشاعة سرعة السريان وسرعة الإصغاء والقبول. وإذا حاولت بعد ذلك أن 
تنفي هذا الهراء فها هنا الصعوبة جد الصعوبة في استرعاء الآذان والأذهان. مع 
الكائدين بأجر معلوم... وإلا فما يفيدك؟ وماذا يعود عليك؟ ولماذا تشغل بالك بتبرئة 
أولئك الكائدين الذين لا شك في أنهم كائدون؟ أليس للناس عقول؟ أليس التواطؤ 
بادياً لكل ذي عينين؟... بلى. . وما من حاجة بعد هذا الوضوح إلى دليل! ومن النقائض 
الظاهرة أن هذا الفلاح الذي يستريب هذا الريب بالمصلحين يقع فريسة هينة سهلة 
المقاد لكل دجال أو مشعوذ يدعي له من الدعاوى ما يوجب الاتهام ويثير الشكوك 

لماذا؟ 

أفي الأمر تناقض بين ذلك الحذر وهذا الاستسلام؟ 

كلا... لا تناقض إلا في الظاهر دون الحقيقة, لأن الحرص هو العلة الغالبة في كلتا 
الحالتين فالحرص الذي يشكك الفلاح الجاهل ني المصلحين هو الحرص الذي يخيل 
إليه أن الدجال قادر على تعويذه وتعويذ أبنائه وماشيته وغلاته بالرق والعزائم 
والطلاسم والدعوات والحرص الذي يوحي إليه أن أحداً من الناس لا يعني نفسه ولا 
يطيل همه من أجل أحد آخر لا قرابة بيهما ولا مودة. هو هو الحرص الذي يوحي إليه 
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أن الدراويش ومصطنعي التقوى يفعلون الخير لأنهم باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. وهي 
تجارة غير خاسرة ولا بائرةء وكثيرا ما يتفق أن (المتدروش) من هؤلاء يظهر له الزهد في 
ماله وما عسى أن يكافئه به من زاد أو مؤنةء ثم يتسلل إلى جيبه أو خزانته من سراديب 
الغش والملق والمراوغة بعد الظفر بطمأنينته والنفاذ إلى مكامن سره ومواطن ضعفه 
وجشعه فالآفتان الكبريان الرابضتان في طريق الإصلاح هما سوء الظن وسوء الفهم. 
وكلاهما حجاب حائل بين الناصحين والمنصوحين وليس العائق كله من جانب 
القادرين على النفع فإن العاجزين عن الانتفاع يقيمون في وجه الإصلاح عائقا لا 
يجدي فيه الإقناع ولا الإرغام؛ وماذا يصنع القادرون على النفع بمن لا يريدون نفعاً أو 
بمن يريدونه ولكنهم يخطئون السبيل إليه. ويصرون على الخطأ ولا يستمعون إلى من 
يعالج هذا الإصرار بالبيان والبرهان» بل يسرعون إلى اتهامه هو في أكثر الأحيان؟ 

وما نبغي بهذا أن نيأس أو أن ننفض الأيدي من هذا الواجب الذي لا يعفينا منه 
عذر ولا تعلة. فالإصلاح فرض لا يرفعه عن الكواهل أنه عسيرء بل لعل هذا العسر 
مما يوجبه ويستحث العزائم على النهوض بتكاليفه وأوقاره 

ولكننا نبغي الدلالة إلى مواضع الصعوبة ومواضع التقصيرء ونعتقد أن المزيد من 
التفاهم والتقريب بين الحضريين والريفيين. والمزيد من المثابرة عل إزجاء الأمثلة 
المحسوسة والبينات المقنعة, والمزيد من الدقة في اختيار الوعاظ والمرشدين. والمزيد 
من التعليم والتهذيب - خليق كله أن يروض ما جمع ويذلل ما استعصى من العيوب 
والآفات, ويغرينا بالرجاء أننا صنعنا شيئا بما بذلنا من الجهود ولم نضيعها كلها سدى 
كما يلوح لبعض المتشائمين 

وأصاب صديقنا الأستاذ صاحب الرسالة حين قال: (إن هذا الفلاح لا يصلحه 
تنظيم قريته ولا تجميل داره. إنما يصلحه تربية ذوقه وإرهاف حسه) 

نعم. فأنت إذا أنشأت فلاحاً سليم الذوق مرهف الحس مفتوح العقل مستجيب 
السليقة. فسيجري ورائك لتعطيه الماء النظيف والغذاء الجيد والأدوية النافعة 
والنصائح القويمة, ولا يجشمك كما يجشمك اليوم أن تعدو وراءه لتقصيه عن موارد 
الماء العكر (بدسمه وخيره) وتدنيه من مساق الماء المرشح وموائد الغذاء المفيد. 
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تصحيحاً لتاريخ الزعيم 


قرأت نخبة من المقالات الغي نشرتها مجلة (الثقافة) الغراء إحياء لذكرى سعد' - 
رحمه اللّه - في هذه السنة ولي عناية خاصة بأمثال هذه المقالات. لأنما تتصل بترجمة 
رجل عظيم أجللته وانعقدت الآصرة بيني وبينه في الجهاد الوطني بضع سنوات فضلاً 
عن سنين عدة كنا ننظر إليه فيها قبل ذلك نظرة الوثوق والإعجاب. ولآن هذه المقالات 
تتصل من جهة أخرى بموضوع كتاب ألفته في تاريخ ذلك الرجل العظيم: فيعنيني أن 
أراجع فيه كل ما عمسى أن يصحح رأياً أو واقعة أو خبراً مما ورد في الكتاب لاستدراكه 
في أوان الاستدراك 

ومن المقالات القي اتجه إلها ناظري أول ما أتجه مقال العالم الفاضل الأستاذ 
أحمد أمين لأنه كتب عن مدرسة القضاء الشرعي وهو أحد الأعلام الذين أنجبتهم تلك 
المدرسة القصيرة الأجلء. الطويلة النفع والذكرى ولكني عجبت لأنني رأيت الأستاذ 
ينساق إلى خطأ شائع من الأخطاء الشائعة الكثيرة التي ذاعت عن مدرسة القضاء في 
بعض الفترات. 

وذلك إذ يقول: (... لم يرض الخديوي ولا الأزهر عن المشروع: ولمن سعداً أصر 
وعرض الأمر على مجلس النظار برياسة الخديوي. وعارض في الجلسة من النظار من 
أوعز إلهم أن يعارضواء فاتخذ سعد المسألة قضية يترافع فيها كما كان يترافع أيام 
عبهده بالمحاماة. ونمى المجلس ونمى الخديوي وضرب بيده على المائدة كما كان 
يضرب أمام القضاة. وتخاذل المعارضون ووفق على المشروع الذي كان يحلم ببعضه 
الشيخ د عبده.ء وتم وفي نفس الخديوي منه شيء بل أشياء. وهمس الخديوي في أذن 
مصطفى باشا فهمي رئيس مجلس النظار: يظهر أن نسيبك لم ينس المحاماة. ..) 

فهذه القضية قد راجت زمناً لأنما تحمل عنصراً من عناصر الرواج بين الجمهور. 
وسمعتها من مصادر عدة قبل التقائي بسعد وبعد التقائي به في أيام الحركة الوطنية, 


' المقصود هو الزعيم سعد زغلول 
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وهي مع ذلك (مؤلفة) أو مخترعة سمعنا نفها من سعد نفسه وذكرنا ذلك في مقالنا 
الذي نشرناه بمجلة (البلال) الغراء على أثر وفاته. وذكرناه بعد ذلك في كتابنا عن 
سعد حيث نقول في 

الصفحة العشرين بعد المائة: 

(... كان الخديوي حريصاً على استبقاء الأزهر في قبضته لإطلاق يديه في اختيار 
القضاة الشرعيين والإشراف على المجالس الحسبية وما يعبهد إلهما من محاسبة 
الأوصياء على التركات والنظار على الأوقاف. ولكنه كان يعارض في إصلاح الأزهمر 
وتمكينه من إعداد القضاة والمعلمين والمحامين على الوجه المطلوب. وقد تعب الشيخ 
عبده في علاج هذا الإصلاح العسير حتى نفض يديه آخر الأمر واضطر إلى اعقزال 
منصبه في مجلس الأزهر الأعلى. فلما تصدى سعد لبذه المعضلة العصيبة هاجمته 
الأغراض والسعايات والعراقيل من كل جانبء فعزم عزمته ونكب عن ذكر العواقب 
جانباً كعادته حين يتصدى لأمر هو على يقين من صلاحه من وجه الحق فيه. وجاء إلى 
مجلس الوزراء وهو معول على أمر من أمرين: إما مدرسة القضاءء وإما الاستقالة وهو 
غير آسف (قال سعد في بعض أحاديثه عما جرى في تلك الجلسة بينه وبين الخديوي: 
إن الأقاويل اختلفت في المناقشة التي دارت بيني وبين الخديوي في ذلك اليوم. فقال 
أناس: إنضي ضربت على المنضدة بيدي وقلت في وجه الخديوي: دعفي أدافع عن 
مشروعي! وأن الخديوي أجابني حينذاك ساخراً: يظهر أن الباشا لم ينس بعد صناعته 
القديمة... يعني المحاماة. وقال أناس غير ذلك ما يجري مجراه. والصحيح أنني لم 
أضرب على المنضدة بيدي ولم يعرض الخديوي بسابق عملي في المحاماةء وإنما 
شاهدت في سموه ميلاً ظاهراً إلى رفض المشروع بعد ما شجعني على المضي فيه. 
ورأيته يأبى على المناقشة والشرح أمام زملائي الوزراء... 

(قال رحمه الله بفكاهته المعبودة: وكنت قد انتقلت من القضاء إلى الوزارة (بعبلى) 
فدأبت على الشرح والاستدلال وقلت: أنني أفهم أن المناقشة حرة, وأود أن أعرف المانع 
من تنفيذ المشروع. ولا أدري أن هذا الكلام يغضب الخديوي وينقل وقعة على سمعه. 
فأحمر وجبه كلون طربوشه. وسمع من أصحابنا الوزراء مني هذه اللبجة فأيقنوا أنني 
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لا أقدم علها إلا وأنا مؤيد بقوة خفية. ووهموا أن لورد كرومر يريد إنشاء المدرسة 
على الرغم من جميع العقبات. فأجازوا المشروع بالإجماع وبقى الخديوي وحده 
معارضاً فيه! والحقيقة أن لورد كرومر لم يفاتحني في المسألة إلا بعد أن سمع بمادار 
بيني وبين الخديوي من المستشار الماليء وقد كان يحضر جلسات مجلس الوذراء) 

هذه رواية سعد كما سمعناها منه. وثبت لنا مرة أخرى أن أصلح الإشاعات للرواج 
هي أولاها بحذر المؤرخين من الذين علموا بتصحيح هذه الإشاعة فيما أذكر كاتب 
سعد وملازمه في وزارتي المعارف والحقانية فؤاد كمال بك رحمه اللّه. ولعله أشار إلى 
ذلك في مذكراته 

وقرأت في مقال الدكتور د حسين هيكل باشا وزير المعارف (أن سعداً وهو في 
وزارة المعارف قد أضطر في بعض الظروف لمصانعة السياسة التي كانت متحكمة في 
ذلك الوقت, ومن ذلك ما كان من رأيه الذي دافع عنه خاصاً بالتعليم باللغة العربية, 
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ولكنه في هذا إنما جرى على المثل المأثور: لا تكن صلباً فتكسر ولا ليناً فتصهر) 

والذي نعلمه أن سعداً لم ينكر أن التعليم باللغة العربية واجب مطلوبء. ولكنه 
كان يرى أن التعليم باللغة العربية لا يتم ولا يعم قبل تحضير كتبه وإعداد مدرسيه. 
وهذا رأي متفق عليه لا ضرورة فيه لمصانعة الأقوياء أو لاجتناب الصلابة: وفي وسعنا 
أن نقول إن قوة الاحتلال كانت تصانع سعداً أضعاف ما كان يصانعهاء وكانت تحتمل 
منه أضعاف ما كان يحتمل منهاء وهذا غاية ما يطلب من وزير مصري لم يؤيده في ذلك 
الوقت برلمان ولم يكن الخديوي من الراغبين في بقاءه. ولا سند له إلا ما وقر في نفسه 
من القوة والصلابة الشكيمة 

وقرأت من مقال مكرم عبيد باشا (... إن سعداً العظيم كان كسعد الرجلء إذا ما 
أحس إحساساً فلا توسط في حساسيته المرهفة. إذا ما بكى أو ضحك تشاركه عيناه 
بالدمع المنسجم - يبكي فيتطاير الدمع كالشرر المستمرء ويضحك فيتساقط الدمع 
كالماء المنهمر. .. ولا بهولنك أن يبكي سعد العظيم أو سعد الرجل فلعل أجمل آية في 
الإنجيل هي تلك الآية الحلوة القصيرة: بكى يسوع) 
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والواقع أن البكاء كان (تعبيراً) قوياً في نفس سعد زغلول لا يدل على ضعف ولا 
استكانة. ولكنه لم يكن من الانطلاق والمعاودة بحيث يفهم من هذه العبارة. فعلى 
طول رؤيتي له لا أذكر أن عينيه فاضتا بالدمع الغزير غير مرتين, وأما تناثر الدمع من 
عينيه حين يطيل الضحك فأمر طبيعي في تركيب العيون يزيده في سعد أنه احتفظ - 
على خلاف كثير من الشيوخ - بنعمة الضحك القلبي إلى ما قبل وفاته بأيام. وكان رحمه 
الله يجتنب البكاء ما استطاع ويشيح بنظره عن رؤية الضعفاء الباكين. وقلنا من 
الكتاب هذا المعنى: (إن هذا المناضل المكافح طوال الحياة لم يكن أبغض إليه من رؤية 
العنف ولا مشاهدة الحزن والمحزونين. ذهب بعد الإفراج عنه في جبل طارق ليشهد 
صراع الثدران على الأرض الإسبانية» فلم يطق ما رآه من تعذيب هذه الحيوانات 
وانصرف بعد فترة وجيزة وهو يتأفف من هذا اللعب الممقوت. وعرف عنه ذووه أنه لا 
يطيق أن يرى البكاء لأنه يؤذيه ويستبكيه فكان يقول لهم: لا تبكوا أحداً أمامي. وإذا 
مت فخذوا ثأركم مني ولا تبكوني. ومن عادته ألا يظهر أمام الناس في موقف يخشى 
فيه من جيشان نفسه وغلبة دموعه. ولهذا لم يستقبل أم المصريين على المرسى في 
جبل طارق واكتفى بأن ينتظرها في حجرة الاستقبال. ..) 

فبكاء سعد في تعبيرات نفسه في أمثال تلك المواقف المعدودة. وكان مع هذا يجتنبها 
ما استطاع 

وجاء في مقال صاحب العزة (فخري عبد النور بك): (ثم ركبنا البحر وعدنا أدراجنا 
إلى القاهرة. وكان الزعيم الخالد يبدي جلداً وصبراً. وكثيراً ما كان يردد هذا الشطر: لو 
بغير الماء حلقي شَرِقٌ. حتى وصلنا إلى بيت الأمة) 

والذي أذكره أن سعداً رحمه الله تمثل بذلك الشطر وهو في حجرة مرضه بمسجد 
وصيف بعد أن روى لي أشياء عن أناس من أنصاره كتموا عنه أموراً كان يود لو 
يطلعوه علهاء وهذه المناسبة ظاهرة مني معنى الشطر المفهوم 

وفي عدد الثقافة مثل على اتفاق الرواية إذا اتفقت الملإحظة الطبيعية كما يلحظها 
الرواة خالصة من الحواشي والأغراض فقد كتب الكاتب الأمين الأستاذ (كامل سليم 
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بك) عن (حالة الزعيم النفسية) عقب مقتل السردار'. فقال مما وعاه في مذكراته: 
(لقد مرت بسعد وهو زعيم أزمات حادة أقضت مضجعه. ولأذكر على سبيل المثال ما 
حدية له أبامووزارة ينور باه" الى القن فقت يفدل السرذان: فقن باه البلا جو 
خانق كجو الأحكام العرفية. وقبض على الأبرياء وزجوا في السجون لأتفه الشبهات. 
وفي طليعتهم الدكتور ماهر والأستاذ النقراشي. وكان سعد يحهما ويثق بهما أخلص 
حب وأكمل ثقة. وحزن لسجنهما أشد الحزن وأخذ كثيرون من أنصاره ينفضون من 
حوله أو ينقطعون عن زيارته؛ فدخلت على سعد يوم 30 يوليه سنه 1925 وهو في 
هذه الحالة النفسية التعسة ووجدته وحده في مكتبه الداخلي في بيت الأمة يطالع 
كتاباً؛ ولن أنسى ما حييت ما لاحظت عليه من الحزن الأسود والألم الأليم. سألني عن 
الحالة العامة فحدثته بما أعرف وتعمدت أن أضمن حديثي ما يدعو إلى الأمل 
والتفاؤل حتى أدخل على قلبه الكبير شيئاً من الطمأنينة والسكينة. فأبتسم ابتسامة 
فاترة كانت على الألم أدل منها على أي شيء آخرء وقال: (اسمع يا كامل! لقد ألم 
بالناس هزال شديدء وهو أشد لدى من كانوا أكثر الناس حماسة وأشدهم غيرة. ومن 
بقى معي منهم موجودون إما أحياء أو تورطاً وإما لعدم وجود وسيلة أخرى. وهي 
مصيبة ليس لبا إلا ربك) 

والواقع أنني لم أجد سعداً في حالة من الغم كالحالة التي وجدته علها في تلك 
الفترة. ولاحظت ذلك في كتابة تاريخه فقلت: (ما أعرف وقتاً تسرب فيه السأم والتعب 
إلى بنيته وإلى نفسه كما كان يتسرب أحياناً خلال الفترة من مقتل السردار إلى عودة 
الحياة النيابية.... وذات ليلة كان يسأل: ما الذي يبعث القوة في الشعب؟ وكنا ثلاثة 
على ماتدتة: محامياً معرقا والأسثاد عبن القاذر حمرة وكاتب هذه السدلون فقال 
المحامي وظن أنه يرضيه بما قال: يا باشا كلمة منك تبث فيه الحياة الفتية. وأسترسل 
في مثل هذا الكلام: فنظر إليه سعد هنهة ثم قال: ما هذا؟ أتريد أن تخطب ؟ أتريد أن 
تتحمس؟ طيب. .. تفضل أخطب وتحمس وانتظر من يسمع وكانت نفسه برمة جداً 
بمن يعبثون بهذا الموضوع لأنه كان ميموماً به ولا يطيق الهزل فيه. بل كثيراً ما سمعته 


' السيّزدارٌُ :رئيس الجند » أو قائدهم 
7 أحمد زيور باشا (1864 - 1945) كان رئيسا سابقا لمجلس الشيوخ المصريء ورئيسا سابقا للوزراء في مصر مرتين. 
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يتضجر في تلك الأيام من حب النكتة في الطبيعة المصرية ويقول: لولا أن المصريين 
يضحكون من زيور وغرائبه لما احتملوا هذا الزمن الطويل) 

وبعد فأني أسجل هذه التعقيبات على ما قرأت في فصول الثقافة وفي اعتقادي أن 
إخواننا الذين احتفلوا بذكرى الزعيم العظيم يرحبون بما فها من تصحيح لبعض 
الوقائع والأخبارء إذ كانوا ولا ريب إنما يقصدون إلى تمحيص الحقائق عن ذكراه. 
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القدوة والإصلاح 


رويت في عدد مضى من (الرسالة)" كلمة الفلاح الكبير صاحب الأفدنة الكثيرة في 
(حمالة الجورب) التي عابها على بعض المعلمين الإلزاميين وقال إنه لم يسمع بها إلا من 
هؤلاء المعلمين. 

وقد كتب أديب في (الرسالة)” يعقب على تلك الكلمة» ويرى أنه كان الأجدر بكاتب 
هق المستظون الا بستوق إليننا فكدرة داعي كفده الذي كرسي إلى إشينات لفان 
الإلزاميء لأنه إذا سئل عن العيب الذي يراه لا يجد ما يقوله سوى أنه يعلم النشء 
التبطل والحذلقة. وكيفية وضع (حمالة الجورب). وإحسان رباط الرقبةء وهلم جرا. . 
( 

وجاءتني رسائل شت في هذا الصدد ينظر بعض كتبهها إلى ملاحظة الوجيه الريفي 
نظرة الفكاهة والسهولة. ويشتد بعضهم في الإنحاء علهها كأنها خطر على التعليم 

وعندي أن المعلم الإلزامي هو آخر من يحق له أن يكتم أمثال هذه الملاحظات أو 
يطلب كتمانهاء لأن التعليم الإلزامي في اعتقادي مشتق من اللزوم قبل أن يشتق من 
الإلزامء فلا يضيره أن ينكره كبهر أو صغير حنقاً على حمالة الجورب أو حمالة 
الحطب!. .. ولا يفيم من اختلاف الآراء في برامجه ومواده وأساليبه أن الخلاف على 
أصوله وأساسه. وإنما هو في نهاية الأمر خلاف على الفروع والتفصيلات 

هذا سبب من الأسباب التي تأبى على المعلم الإلزامي خاصة أن يكتم ملاحظة تساق 
في معرض الرأي أو في معرض الفكاهة عن هذا التعليم 

وسبب آخر أن المعلم الإلزامي مطالب قبل غهره باستطلاع (الحالة العقلية) أو 
الحالات العقلية التي تتصل بمعيشة الفلاح وأبناء الريف. وهو أحرى أن يستطلع ما 


! انظره هنا في مقال " الإصلاح " ص217 
7 العدد 375 - بتاريخ: 09 - 09 - 1940 
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يخصه ويخص عمله من تلك الحالات العقلية التي يتصدى لها في تعليمه. قبل أن 
يتصدى لتعليم الحروف والأرقام وسائر الدروس. 

قيل فيما قيل عن التعليم الإلزامي وأشرنا إليه في مقالنا السابق: (أليس الأجدى 
على الفلاح أن تطعمه وترفه عنه بهذه الأموال التي تنفقها على تعليمه إلزاماً وهو 
مفتقر إلى الطعام النافع والماء النظيف؟) 

وكان من رأينا في ذلك أنك إذا أعطيت الفلاح ماء نظيفاً وهو جاهل صدف عنه 
وعافه وآثر عليه الماء العكر لأنه ماء (دسم) يروي الأصلاب كما يروي التراب. 

وقلنا (إنك إذا أنشأت فلاحاً سليم الذوق مرهف الحس مفتوح العقل مستجيب 
المبليقة: فسيجري وراوك لعغطينة الماء النطيف والفةاء الجيد والأدوية التافقفة 
والنصائح القويمة. ولا يجشمك كما يجشمك اليوم أن تعدو وراءه لتقصيه عن موارد 
الماء العكر (بدسمه وخيره) وتدنيه من مساقي الماع المرشح وموائد الغذاء المفيد). 

ومقطع الرأي في كل إصلاح اجتماعي - كما أحسب - أن القدوة فيه خدر أنواع 
التعليم. 


ولكن ممن تأتي القدوة في الريف؟ 

بعض إخواننا المعنيين بالإصلاح يخيل إليهم أن إقامة الوجهاء الريفيين في قراهم 
وسيلة ناجعة لتعميم القدوة الحسنة في المعيشة, وتعويد الفلاح الصغير أن يحيا في 
كوخه حياة الفلاح الكبير في القصور. 

وهذا حق لو كان الفلاح الكبير قدوة صالحة في جميع الأحوالء أو لو كان الوجيه 
في قريته مثلآ يحتذى في نظام المعيشة ومناهج السلوك لكننا نعلم أن الأمر لا يستقيم 
على هذا التقدير 

ونعلم أن كل فلاح كبير يصلح للقدوة ويتخذ مثالاً حسناً للسلوك فإلى جانبه عشرة 
يضلون من يقتدي بهم ويأبون أن يتمثل بهم المتمثلون من الفقراء والضعفاء فيما هو 
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من مظاهر (الوجاهة) واليسار قال لي أحد هؤلاء الوجهاء مرة: لقد فسد الزمان وتغير 
الناس! 

قلت: ولم؟ 

قال: إنك لا تعرف الآن ابن فلان العظيم من ابن فلان الصعلوك. ولا تميز الفتاة 
التي يملك أبوها ألف فدان من الفتاة التي يعمل أبوها في دكان أو يعمل في ديوان بين 
صغار الموظفين الموقوتين. .. هذه تلبس كما تلبس تلك. وهذا يتأنق كما يتأنق ذاك. و 
(البركة) في التقسيط لا بارك اللّه فيه 

قلت وما يتضيرك مخ ذاك؟ إن كان .فيه ضرر:فعلى جَيت اللايس لا على جيبك: 
وإن لم يكن فيه ضرر فبو جمال ونظافة ورواج للقصارين والخائطين فتأفف وأبى أن 
يقتنع. وظل يقول: إن الأصول أصولء. والمقامات (محفوظة) لا ينبغي أن تزول أو 

وسمعنا آخرين من الوجهاء لا يبالون أن يجهروا في غير خجل ولا حرج قائلين: من 
يخدمنا إذا لبس الفلاح الطربوش أو اغقر بما حصّل ني المدرسة الإلزامية من دروس 
الكتابة والحساب؟ وإذا خدمنا هذا (الأفندي) الجديد فكم يطلب أجراً على الخدمة 
المي كان يؤديها وهو حاف قانع باللبدة والجلباب الأزرق راض بالخبز القفار هؤلاء 
الأغبياء لا يعقلون ما ينفعهم وما يضرهم ولا يدرون عاقبة هذا التفكير الأثيم. 

والأتكأ من هذا أن الفلاح الفقير قد يحجم عن الاقتداء بنظافة الأغنياء إذا كانوا 
من النظفاء. كما يحجم عن شراء السيارة والاستمتاع بالطعام الفاخر واللباس 
الأنيق. 

فتمتنع القدوة من ثم لاعتقاد الغني والفقير معاً أن النظافة والمعيشة الصالحة 


! اليسَارُ :الغِتى والثروةٌ والمنّعةٌ والرّخاءُ 
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وتقول له كن نظيفاً كفلان بك أو فلان باشا فيستكبر هذا الكلام منك ويقول لك 
في جد الوائق من صوابه وسداد رأيه: وأين أنا من هذا وذاك؟ ولو استرسل قليلاً لزعم 
أن النظافة منه أفتيات على حقوق الموسرين وخروج على الأدب الحميد!. .. 

نعود إذن فنسأل: ممن تأتي القدوة الصالحة إذا علمنا كما أسلفنا أن القدوة 
(الشخصية) خير وسائل التعليم في الإصلاح الاجتماعي؟ 

تأتي من بعض الأغنياء الرحماء العارفين حين يقيمون في الريف إقامة يتصل فهها 

وكم عدد هؤلاء الأغنياء الرحماء العارفين!؟ 

قليل ولا ردب» والرجاء في ارتقاء معيشة الفلاح الصغير أقرب من الرجاء في زبادة 
هؤلاء فأفضل القدوة وأنفعها على هذا ما جاء من قبل المتعلمين الذين يشبهون الفلاح 
في نشأته فيعمد إلى التشبه بهم غير متحرج ولا معتقد في نفسه أنه يعدو طوره ويخرج 

وهنا يأتي دور المعلم الإلزامي في الإصلاح. فيجمع بين الإصلاح بالتعليم والإصلاح 
بالقدوة السائغة في رأ الفلاح» ويروح ف القرية وهو معلم الأبناء والآباء على السواء 

كن أبها المعلم الإلزامي قدوة لمن حولك. وكن على حال ينظر إليها الفلاح فيحب أن 
يتشبه بها ويرى بعينه دلائل الخير في محاكاتهاء ثم يأنس إلى نصحك بعد ما أنس إلى 
عملك. فيسمع منك القول ويحمد منك العمل. فأنت بما تهديه وتلقي في روعه مصلح 
جيل لا تفلح في إصلاحه المدرسة وحدهاء ولا الكلام الذي يجري به اللسان أو تنطوي 
عليه الأوراق. 
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تحية إلى تاجور" 


حيا الله تاجور وأبقاه! 


إنه من ضيوف هذه الأرض المؤنسين. ينظر إليه الناس بيهم فيستحضرون 
الرضوان والأمان. وكما تنظر الأسرة إلى الأب الوقور بيها فتطمثن ولا تخشىء وإن لم 
يكن في يديه سلاحء ولم يكن للسلاح غنى إن كان في يديه. 

أنبأنا الجرق أمس أن تاجور يعاني شدة المرض في شيخوخته المباركة. فرجونا أن 
تظبر تحيتنا هذه عند ظبور الرسالة. وقد جاءت الأنباء بشفائه. وشفاء تاجور بشرى 
تعلها في المند أكبر جماعاتها وهيئاتها. كذلك أدركته الوعكة من قبل فلما شفى علمنا 
بشفائه من خطاب رئيس المؤتمر الهندي وهو يفتتح لجنته العلياء ويبدأ بإعلان بشرى 
العتقاء:قبل البدكياهر مق الآمنو و العسام الت كانت اللعتة العليا مجتعة لتاق تلك 
الجلسة. 


قال جوهر لال نهرو: (إن هذه اللجنة تنئ الأمة بعناية الله التي شفت لها الدكتور 
رابندرانات تاجور: رجل من أعظم أبناء الأمة الهندية). 

ورجاؤنا أن نسمع مثل هذه البشرى في يوم قريب. 

0 0 اع ا يوم الأحد 0 أن نرجع إن 
التاسع والعضرين من شهر سبتمبرء ولكل يوم من ا هذه السنوية كلمة ا بيت أو 
خاطرة من مأثورات الشاعر العظيم. 
يعرفنا إياد؛ ولكن الحب يعرفنا ما يعرفه بالامتزاج به والنفاذ إليه). 


' روبندرونات طاغور شاعر و مسرحي و روائي بنغالي. ولد عام 1861 في القسم البنغالي من مدينة كالكتا وتلقى 
تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديبندرانات وأشقائه ومدرس يدعى دفيجندرانات الذي كان عالماً وكاتباً مسرحياً 
وشاعراً وكذلك درس رياضة الجودو. 
درس طاغور اللغة السنسكريتية لغته الأم وآدابها واللغة الإنجليزية؛ ونال جائزة نوبل في الآداب عام 1913 
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وإذا بها تقول: (إن العالم الإنساني هو عالم المرأة. سواء كان من شئون البيتء أو 
من الشئون التي تمتلئ بجهود الحياة التي تسمى جهود الإنسان). 

وإذا بها تقول: (إن ظلال المساء هبط كثيفة عميقة... افتح نافذتك إلى الغرب. 
وانغمر في سماء المحبة). 

ثم رجعنا إلى صفحة اليوم الثلاثين. وهو اليوم الذي نكتب فيه مقالنا هذاء فإذا 
مها تقول: 

(هنا يموج البحرء وهنا أيضاً يستقر الشاطن الآخر في انتظار الوصول إليه... نعم 
هنا الحاضر السرمدي. لا على مسافة منك ولا في مكان غير هذا المكان). 

وإذا بها تقول: (على جفنيك حياء عذب كأنه قطرة الندى على طرف الورقة 
الرفافة). 

ومن عجب أن خطرات تاجور في هذين اليومين تلخص كل ما كتب تاجورء بل 
تلخص روح تاجور في أعماقها وحواشها أجمل تلخيص. 

صفاء وصوفية. وجمال وحنان كحنان الأم العطوف. وتفاؤل ورجاء وشدوٌ رفيق. 
تقول: هو البند فتسمع على البعد هامساً يقول: كلاء بل هو النفس الإنسانية في براءة 
الطفولة وحكمة الأجيال. 

تاجور لا تروعه ضجة العصر الحديث فينيسى الماضي الأزلي » ولا يستغرقه الماضي 
الأزلي فينسى ضجة العصر الحديث. هو كطائر الشفق الذي يرفرف بين النهار المولي 
والليل المقبل. لحظة هنا ولحظة هناك. ثم يغيب في القمراء لأنها ظل الصباح وغشاء 
المساء 

أو كما يقول هو إن الماضي يحتوي الحاضرء والحاضر يفسر الماضي. .. أو كما 
يقول: وقر الماضي ولكن لا تعش فيه. 
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أهو رجل إنساني؟ 

نعم, ولكنه لا ينمى المند. فلما دعته جامعات كندا للمحاضرة فهها أدى أن يلجي 
الدعوة لأن الكنديين في ذلك الحين لم يعطفوا على القضية البندية. ولما اضطرمت نار 
الخلاف بين بلاده والحكومة البريطانية رد ألقابه وشاراته إلى تلك الحكومة. 

نعم ولكنه لا يتعصب ولا ينسى سماحة الروح. فقضى ما قضى من أيامه يدعو إلى 
اللغة البنغالية ليكتب بها الأدباء ويتعلم بها المتعلمون. ولكنه لم يتقيد بأصولها 
العتيقة المي لا موجب للتقيد بها... حتى كان الأساتذة الجامدون في الجامعات 
البنغالية الصحيحة. 

كذلك قضى ما قضى من أيامه يؤمن بالصوفية البندية ويدعو إلى الإيمان بهاء 
ولكنه سئل أن يختار نشيداً وطنياً فاختار نشيداً من الشعر الهندي القديمء فلما أبى 
المسلمون أن ينشدوه لأنه يذكر الآلبة العديدة قال تاجور: لقد أصابواء فإني أنا أيضاً 
من الموحدين لخالق الكون العظيم. ثم أوصى بحذف الأبيات التي أباها المسلمون. 

أهو شيخ في تة تفكيره ؟ 

نعم هو يفكر تفكير الشيوخ ولم يتمرد قط تمرد الشباب. ونذكر في مصر أن شاباً 
مثقفاً لقيه مستأذناً في ترجمة بعض كتبه. فقال له ما معناه: لم العجلة يا بخي؟ عند 
ما تبلغ سن تاجور تترجم معاني تاجور! 

لكنه ربح جائزة نويل وجاءه منها ثمانية آلاف جنيه. فبنى بها مدرسة جامعة لتعليم 
الشبان الحديث والقديم من العلوم. ولإنشاء جيل جديد غير الجيل الذي نشأ عليه 
ونشأ عليه آباؤه. 

إذا شهته فخير ما تشمه به أنه نسيم لطيف لا يجمد في مكان ولا ينطلق انطلاق 
الرياح ليزعزع ما يقف في طريقه؛ ولكنه أبداً يحمل عطر الأزاهير في مروج البنغال. 
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رق تسن التادزع أن سه ستاجور فقتل كتمرا بالتيحنة دق البتفاليدة إلن 
الإنجليزية أو الفرنسية. 

ويبدو لي أن هؤلاء الناقدين على صواب» لأنني سمعت تاجور يغني شعره البنغالي 
فأحسست لنغماته لطافة ووسوسة لا تنتقل بانتقال المعاني والكلمات. 

إلا أن الخسارة الكبرى هي في نقل تاجور من البنغالية إلى الإنجليزية أو الفرنسية ثم 
في نقله من إحدى هاتين اللغتين إلى العربية. 
الفزافيل”: 

على أنه لو نقل إلى العربية كما نقل إلى الإنجليزية لما أمسكه من القراء إلا القليل, 
لأنه شعاع لا يوزن بمدزان الشعر الذي يسيغه الأكثذرون من أولئك القراءء وأدق 
موازيهم ميزان جواهر ودنانير. 

قال لي أديب كبيهر كان من أوائل المحتفلين بشاعر الهند يوم عبوره بالديار 
بسلطانها وجاهها أرادت أن تظهر للعالم مبلغ آلانها على الهند فأبرزت هذا الشاعر 
مثلاً لما أفادت به أهل البند من أدب وثقافة. 

وكتب أديب آخر يعقب على التحية التي حييت بها تاجور في تلك الأيام فقال: أولاً 
نحسن نحن أن ننظم مثل هذا القصيد ونبدع مثل هذه الخواطر؟ فما بال العقاد لا 

وكل جواب لبذين القولين عبث. لأنه كجوابك من يقيس الجمال بعيون كعيون 
الغزلان. وفم كأنه خاتم سليمانء ويطن كأنه العجين الخمرانء إذ أنت تنظر إلى عين 
تناجيك بمعناها وفم يجتمع فيه شعور روح:ء ويبدو أن على (خلاف الشروط) أقرب 
إلى الدمامة منهما إلى الجمال! 


إنني أقرأ تاجور فلا أقول أصاب أو أخطأ وأبدع أو جاء بالكلم المطروق. 
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وإنما أقرأه وألتمس عنده (نفحة نفس لطيفة) وأنا على ثقة أنني وأجدها في كل ما 
ينظم وكل ما ينثر وكل ما يتخلل عباراته من صمت بعيد الغور مشبع بالهداية والإيحاء. 

خذ لذلك مثلاً قوله: (كل طفل يولد في العالم هو آية على أن خالق الكون سبحانه 

ييأس من الإنسان). 

هذه نفحة نفس محبة لا شك فهاء وإذا كان الشرط الأول من شروط الشعر أنه 
تعبير عن نفس إنسانية فقد وفى تاجور الشروط كلها في كلماته تلك. لأنك تعرف نفس 
تاجور بتلك الكلمات معرفة لا يضيرك بعدها أن تقيسها بالبرهان فلا تثبت على 
القياس. ولا تجيبك إذا سألت: وما القول في كل بيضة جديدة تلدها الحية الرقطاء؟ 

بيد أنك تقرأ لتاجور مع هذا حكمة إلبية لا ينقضها ناقض ولا تزال مطردة أتم 
اطراد مع نفحاته اللطاف. 

سأله تلميذ من تلاميذ مدرسته: ما هذا النظام الكوني الذي نعظمه ونمجده ولا 
فرق فيه بين الإنسان والجماد؟ إن الريح العاتية لتعاملني حين تلقاني كما تعامل 
صخرة أو شجرة: فأين النظام الذي يزن كل شيء بميزانه؟ 

فكان جواب تاجور: أتود أن تكون لك روح ولا تنفصل مما حولك كأنك القطرة في 
الغمار؟ إنك إذن تفقد روحك وتزول من حيث أنت إنسان منفصل عن عالم الجماد. . 
. أم تود أن تنفصل عن عالم الجماد ولا تشعر به نافعاً وضاراً على اختلاف كما ينبغي 
الشعور بجميع 

المختلفات؟ إنك إذن تقضي على الكون بزوال الحركة وقانون النظام. 

وما أرى أن حجة الشر في الدنيا قويلت بحجة أصدق من هذه الحجة على ما فيها 
من لطافة وشاعرية. 

ومن الذي ينقض حجة الشر بهذا الكلام؟ تاجور الذي أصيب من الشرور بالثشيء 
الكثير. فماتت أمه وهو صغيرء وماتت زوجه وبنته وهو كبلء وذاق من كيد الناس ما 
ينغص الحياة. 

حياه الله وأطال حياته. فإنه من زينة الدنيا التي لا تعوض في هذا الزمان. 
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الخرية والقته: 


من رأبي الذي شرحته قبل الآن أن الحروب والثورات تشحذ ملكات الخطابة ولا 
تشحذ ملكات الشعرء بل تلجنها أحياناً إلى الصمت والركود. لأن الشعر (فردي) 
والخطابة اجتماعية تنشط بنشاط الجماعاتء وتؤدي عملاً لا غنى عنه في أيام 
الحروب والثورات 

ومايروج من الأناشيد والأغاني في إبان الحرب أو الثورةء فإنما حكمه حكم 
الخطابة,. لأنه يدردد بين الجماهير في حالات الاجتماع ولا ينظم بداءة كما تنظم 
القصائد التي يترنم بها الشاعر على انفراد 

وقديماً نظمت الملاحم الكبرى عن حروب الأمم البائدة. فخيل إلى بعض الناقدين 
أن الملاحم تستدعي النظم وتلقح فراغ الشعراءء وهو في رأينا تخيل خاطئ. لأن اتخاذ 
الملاحم موضوعاً شعرياً لا يستلزم أن يزدهر الشعر في أيام الحروب. كما أن وصف 
اسان ف قعييدة لا بسستلرم أن يون ذلك الإتسان مع هرافين القعير الذي كيين 
المعاني وتفتق الخواطر. وقد يكون في حقيقته على نقيض ذلك 

ولقد كانت الملاحم فيما مضى تنظم على سبيل التدوين والتخليد بعد انقضاء 
عبدها بزمن طويل أو قصيرء وكانت هذه الملاحم المنظومة هي وسيلة التدوين التي لا 
وسيلة غيرها بين أولئك الأميين من الأقدمين. فلما كثبرت وسائل التدوين في العصر 
الحويت كاخ ذلك اقيق أن مضهف المعة إن مكل الخروت ها تعلو ف اللطولة : 
وأصبحت القصائد التي تنظم في هذا الغرض أقرب إلى التعليق والاعتبار والإعراب عن 
فلسفة الشاعر في الحياة وحوادث الأيام منها إلى سجلات الحفظ والتأريخ 

فليست أيام الحروب من أيام الشعراء. ولعل الحرب من حروينا الحديثة تشغل 
الملايين وألوف الملايين أعواماً. ثم تنجلي عن بضع قصائد مختارة لا تملأ كراسة واحدة 
ولا تساوي في عدد سطورها رواية من الروايات التي تمثل في بضع ساعات وموضوعها 
محصور بين رجل وامرأة» أو بين شرذمة قليلة من الرجال والنساء 
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إلا أن النفوس لا تخلو من الشعر في إبان المعامع والمذابح البشرية» فري لا تميته 
ولا تحجر عليه.ء ولا تمنع الأذهان فينة بعد فينة أن تنصرف إليه. وكل ما هنالك أنها 
ليست باللقاح الجيد لقرائح الشعراء ومن العجيب أن أشيع القصائد القي خلقتها 
الحرب الماضية كانت لرجل ليس بالشاعر ولكنه طبيب ولم يكن من عادته أن ينظم 
الشعرء ولكنه فتح له في لحظة من اللحظات كما تفتح أبواب الإلهام ولم تنشرها 
صحيفة البنش الإنجليزية التي نشرتها دون غيرها إلا وهي تتردد في استحسان القراء لها 
بل في التفاتهم إلها 

ثم كان من شأنها أنها ملأت العالم الإنجليزي في أيام. وحاولت أمم أخرى أن تترجمها 
فلم تفلح في أداء بساطتها وجرسها وما يتخللبا من الحزن والتفاؤل الرصين 

ثم أصبح من عادة الجماهير الإنجليز كلما تجدد ذكرى الهدنة أن يلبسوا في عروة 
المعطف صورة أقحوانة مصنوعة تباع وتخصص أتثمانها لأعمال الخير التي تقام باسم 
المارشال هايجء لأن الأقحوانة كانت موضوع ذلك القصيد 

قال الطبيب الشاعر: 

(ترفّ الأقاحي في سهول الفلاندرس 

بين صلبان القبور صفوقاً وراء صفوف 

معلماً من معالم المكان الذي نحن فيه 

وللقنابر في الفضاء - يا لشجاعتا - لا تزال تغني غناءهاء 

وندر أن تسمعها الآذان تحتها بين قصف المدافع وانطلاق النيران) 

(نحن الموتى! 

قبل أيام قليلة كنا أحياء 

وكنا نحيا ونتحس الفجر الطالع وننظر إلى الشفق الوهاجء 


وكنا نحب وكنا محبويين 
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ونحن اليوم في سهول الفلاندرس ننام) 

(خذوا بأيديكم عنان النضال مع الأعداءء 

أيدينا المتخاذلة ألقت إليكم بذلك العنان. 

وارفعوا الشعلة عالية. . . ارفعوها ولو بقيت في أيديكم سنوات 

فإن نقضتم عهدكم لنا نحن الذين مضينا 

فلن ننام في مضاجعنا 

ولو ظلت الأقاحي رفافة في السبول) 

نظمت هذه الأبيات قبل نيف وعشرين سنة, وعادت الأقاحي ترف في سهول 
الفلاندرسء وعادت الأجساد تهوي هنالك ألوفاً وراء ألوف. وتناول شاعر إنجليزي 
القلم من حيث ألقاه الطبيب الكندي الذي قضى قبل أن تنقضي الحرب الماضية 
فقال: 

(الآن: ومن تلك الأرض التي يطل من قبورها الأقحوان 

ينهض موتانا كرة أخرى! 

علموا من قبل أنهم لا ييجعون 

إذا قيل يوماً إنهم عبثاً ماتوا وعبثاً ضرجوا تلك السهول بالدماء. 

لقد غرسوا ولم يحصدوا. . . أليس هؤلاء الأعداء يعودون؟ 

فالآن ينبضون ليحصدوا ما غرسوه. وبحصدوا الكيل ألف كيل. 

لآن الموتى كلمة يعرفون كيف يحفظوناء فلا تموت) 

والشاعر الذي أضاف هذه الأبيات هو ألفريد نويس صاحب القصائد التي تقرأ 
اليوم حيث تقرأ اللغة الإنجليزية. ولكنه يحسب نفسه من السعداء إذأ جرى مع 
الطبيب الكندي في مضمار وتجري مع هذه النغمة في سهولتها وشجاها أبيات الشاعر 
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المعروف لورنس بنيون التي يرثي فيها لضحايا الحرب ويغبطهم لأنهم لا يشيخون حيث 
يقول: 

إهم لن يشيخوا كما نشيخ نحن المتروكين 

إنهم لن يعرفوا سأم العمر ولن تثقل على كواهلهم السنون. 

سنذكرهم حين تهبط الشمس وحين تؤب 

(سنذكرهم وهم غالبون!) 

أما في الحرب الحاضرة فالشعر الذي نشرته المجلات حتى الآن كثيرء. والمختار منه 
فلي 

ومن هذا القليل قصيدة للسير روبرت فانسيتارت من رجال السلك السياسي 
النابيين ومن الشعراء الذين يروق في شعرهم الترصيع الأنيق والإيحاء الموارب. لأنه 
يذكرك لغة السياسيين نظم هذه القصيدة بعد هزيمة فرنسا كأنه يخاطب بها محبوبة 
ناكثة فقال: 

(ألم أكن وفياً لك من البداية؟ 

إلى علس تك المع كرفي القناف؟ 

ألم أحببك غير مضلل عن عيوبك ولا واهم فيك؟ 

أعرف أسوأ ما عندك وأعرف أن الأحسن فيك هو الأقرب إلى الحق والصواب! 

وإنك لمثلي كنت صفوحاً وكنت تعلمين ما لم أكن أخفيه من عيوب 

فامتزجنا ومشينا جنباً إلى جنب 

تواجة غالماً لا دقوى على مواتجيقه متفردين 

أكنت تحفظين ودي والأيام مقبلة؟ 

نعم .: ولك كنت أحفظط والايام لنت كذاك: 
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وبضعفك مرة أخرى تنتصرين 

بل تنسين حتى ما ينفعك وح ما تغنمين. 

واليوم يعود التورد اللماح من وهج الحب 

مسحة من الخجل.» ومنقكيي القصة كما انقضبت قصص كثيرة من قديم ويتم 
الوداع في بوردو وإياي الآن تكرهين. ولن ينقص كرهك لي حين أذهب غير واهن ولا 
مهدود بما أصابك وحين أقف وحدي في وجه الدنياء وأنظر جنبي فلا أراك) 

ومن قليل الشعر الرائق في الحرب الحاضرة ولا يقال مثله في حرب قبلها هذه 
الأبيات التي نظمها (ولفريد جبسون) وهو يصغي إلى موسيقى (بيتهوفن) من مذياع 
ألماني ويستمع إلى دوي القذائف الألمانية على بلاده. . . قال: 

(من بعض الديار الألمانية يشدو العازفون بالنشيد الخامس العظيم. .. كأن لا 
حرب هناك 

تعيث خلال الديار 


يكرمون الفن والخراب جائح 

ونصغي في أكواخنا فتنسرب إلينا الأصداء العلوية بين أزيز الطائرات ونذير الدمار 
لحن خالد يحمله أي فضاء؟.. . يحمله الفضاء الذي يطير عليه القاذفون ليصطرعوا 
صراع الموت تحت نجوم باردة العيون واللحن الخالد من أرض إلى أرض ومن سماء إلى 
سماء ينفنذ في الأسماع والقلوب كأنما يخلق الألفة والانسجام حيث أبناء الفناء لا 
يعرفون الألفة والانسجام وكأنما ينفث التوفيق والتنسيق في قلوب تنحدر إلى قرار 
سحيق...) 
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على أننا لا نظلم الشعراء النابهين فنقول إنهم يتخلفون حيث يسبق المصلون 
الحمامي إلى الذروة التي رفعته الشهرة إليهاء ونظم تلك القصيدة التي لا يسمعها 

الشأو هناك. .. 

لا يبلغنا إليه رجاء خادع ولا وهم كذوب 

بل فداء من معدن الحديد 

فداء بالأوصال والعزائم والأرواح 

إنه لواجب واحد علينا 

وإنها لحياة واحدة نعطها 

من ذا الذي تنهض قدماه وقد هوت الحرية 

ومن ذا الذي يموت وقد عاش الوطن!) 

وموعدنا الحين بعد الحين بما نختار من هذه الشذرات, وهي على قلتها بالقياس إلى 
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السنوبات الأدبية 


كتب إلي أكثر من مستفهم يسألون عن (السنوية التاجورية) التي أشرت إلها في 
تحيتي إلى تاجور' إلها في تحيتي إلى تاجور من مقال بالرسالة قلت فيه: (خطر لنا أن 
نرجع إلى السنوية التاجورية لنستخرج الفأل مما كتب فبها من أقوال تاجور بازاء 
اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبرء ولكل يوم من أيام هذه السنوية كلمة أو 
بيت أو خاطرة من مأثورات الشاعر العظيم. ..) 

وهم يطالبون بياناً عن هذه السنوية. هل هي من صنع الشاعر؟ وهل للشعراء 
والأدباء المشهورين غير تاجور سنويات على هذه الوتيرة؟ وهل تتجدد في كل سنة أو 
تصدر في سنة واحدة.ء ثم تتكرر على نمط واحد؟ إلى أشباه ذلك من أسئلة وتعقيبات 
وسنويات الأدباء والشعراء هي نوع من السنويات الكثيرة المي أفتن فيها الطابعون 
والناشرون في الأمم الغربية فهناك سنويات لمحبي الأزهار ينشرونها للفن والجمالء أو 
ينشرونها للعلم والخبرة العملية. فما كان منها للفن والجمال زخرفوه بنقوش الأزهار 
الملونة ونثروا خلالها شذرات من أقوال الأدباء والشعراء في الرياض والرياحين. وجعلوا 
بعض حروفها البارزة على مثال الورود والأوراق. وجملوها بما استطاعوا من جمال 
الشعر والتصوير. وما كان منها للعلم والخيرة العملية رتبوا فيه مواسم الغرس والنقل 
وبثوا فيه الوصايا والنصائح عن السقاية والتظليل أو التعريض للنور مما له نفع في 
إنماء النبات وإنماء النبات وإنماء الزهر على الخصوص 

وهناك سنويات لمحمي الكتب يذكرون فيها المعلومات المتفرقة عن المكتبات 
التاريخية والكتب النادرة ونشأة الكتاب في أطواره المتعاقبة. وقوانين الطبع والنشر 
وحقوق المؤلفين والمترجمين وما إلى ذلك من الحقائق والأنباء التي يعنى بها الكتاب 
والقراء. وقد يصدرون السنوية بمقدمة نفيسة تختلف كما تختلف المعلومات الأخرى 
عاماً بعد عام وهكذا السنويات التي ينشرونما لمحبي العصافير أو محبي الرحلات أو 
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محبي الصيد أو محبي الرياضة وما إلى ذلك من ضروب اللهو والمتع النفسية والذوقية. 
فمن جمعبا عنده 


مله من التغبروي أن بماك قرام لومشم لابن متتكل بناظاذيا ومواقاة بل لعلة 
يجمع منها مكتبة للمعرفة: كل سنوبة منها بكتاب جامع لأشتات الطوائف والمقتبيسات 
والأخبار 


أما سنويات الأدباء والشعراء فبي المفكرات السنوية المألوفة التي تخصص منها 
صفحة أو أقل من صفحة لكل يوم من أيام العام. ولكهم يجعلون للأديب أو الشاعر 
المشهور مفكرة باسمه يصدروها بترجمته وفصل قيم لكاتب من كبار الكتاب في نقده 
والتعريف بخصائصه ومزايا شعره ونثرهء ويقرنون كل صفحة ليوم من أيام السنة 
بصفحة من مختاراته تناسب الموعد أو تمت إليه. بسبب. وريما اشتملت الصفحة 
على فقرة واحدة أو بيت واحد. وريما اشتملت على أكثر من ذاك. حسب التفاوت في 
الحجم والموضوع 

وقلما تتغير هذه المفكرات سنة بعد سنة. ولكن الطابعين المتعددين قد يصدرون 
مفكرات متعددة لشاعر واحد,ء وقد تكون المفكرة المفردة أو المفكرات المتعددة أوفي 
من أحكدن اراك الت تكحان زلف الجنافر» واحظى بالغراءة والتقار هين الكمن 
التي توضع على رفوفها ولا تحمل بالليل والهار حيثما مضى صاحها وكلما احتاج إلى 
العظر ١ق‏ مفكرافهالبواية وهغا مكر دن لحك لا يفنو ينوه ا صحفا 

ففي الغرب حيث يستغني القراء عن التشويق والإغراء يوجد التشويق على أبرعه 
والإغراء على أشده وفي الشرق حيث يحتاجون إلى جميع المشوقات والمغريات لا يوجد 
من يُغرى ولا من يُغرىء ولا يزالون على ما بهم من الجهل كأنهم أزهد الناس في الدرس 
والاطلاع وليس هذا وحده بمعرض العجب في شؤون الكتابة والقراءة عندهم وعندنا 

ففي الغرب حيث يظفر الكاتب بأحسن الجزاء من قرائه يعطبهم ما يعطي من 
كمواك ولا ترمقنة الشتروكك ولا تقل عليه العيودولة خبس ا وق له أسعيات العيف 
والتجني والانتقاص. فليس في إنجلترا من يشترط على برنارد شو مثلاً أن يحلق لحيته. 
أو يقلع بدعة النباتية في طعامهء أو يدين في السياسة والاجتماع بمثل ما يدين به. أو 
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ينيج في معيشته أو اعتقاده نبجاً غير الذي ارتضاء لنفسه وفي الشرق حيث لا يغني 
الجزاء. ولو وفر القراء. ترى العالم القارئ أو جمهرة القراء كأنهم الطفل الممعود, لا 
أكثر من شروطه. ولا أقل من زادهء ولا أعجب من مطالبه ومقترحاته: تعطيه الحلوى 
فيطلب الفاكبةء وتعطيه الفاكبة فيطلب الخهز واللحم,. وتعطيه الخهز واللحم 
فيطلب المطبوخ إذا أعطيته الشواءء ويطلب الشواء إذا أعطيته المطبوخ. ويتحكم 
وهو في مطعم الصدقة, أو شبيه بمطعم الصدقة!! ثم لا هو بالآكلء ولا هو بالشاري. 
ولا هو بالملتمس العلاج لما عنده من ضعف القابلية قبل أن يلتمس العلاج للطاهي 
وأصناف الطعام واسمع غرائب ما يطرق الآذان ويصك الأذهان: فهذا الكاتب لماذا لا 
يكتب في القصة, ولماذا لا يكتب في الدين, ولماذا لا يكتب في الفكاهة, ولماذا لا يكتب في 
فنةة الضبحيفنة أو تنك المكلنة كر وهكد] الكاكتب :31 لا بتطتى تحوقة أو كاذل 
يقصها؟.. . وهذا الكاتب لماذا لا يعجب بفلان ولا يقلع عن الإعجاب بفلان؟ وهذا 
الكاتب لماذا لا يتوجه إلى جمهرة القراء قارئاً قارئاً ليعفر وجهه بتدراب الاعتذار 
والاستقفار ويعتزف :يهنا يسوموة من اعتراف أ يكريما يشوموته من إتكار؟ 

وخذها قاعدة لا ريب فها أن الشروط عندنا تزيد بمقدار مايقل الجزاء. وأن 
الجزاء عتيقه يريك يفقدار ما عفن الشروط الن هذا معي ؟ 

بلى. ولكنه عجب ني الظاهر دون الحقيقة. وما من عجب صحيح ني كثرة الطهاة 
حيث يكثر الآكلون. ولا من عجب صحيعح في كثرة الافتنان والتسابق إلى الإتقان حيث 
يكثر الطباة في مكان فالغربيون يفتنون في الطبع والنشر والتشويق والترغيب لأن طهاة 
الأدب كثيرون. وآكلي الأدب كثيرون وكذلك تقل الشروط عندهم لأن الطعام مطلوب 
هنا إن لم يطلب هناكء. وسائغ في بعض الأذواق إن لم يسغ في غيرها من الأذواق أما 
الطفل الممعود فكيف يعيش الطاهي إلى جانبه؟ وكيف يقلع عن الاقتراح والاشتراط 
وهو لا يأكل ولا يشتري؟ 
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لو أنه أكل لما اشترط واقترح ثم إنه ليجد شروطه كاملة وافية دون أن يطلبها ويلح 
في تقاضههاء لأن الطهاة يكذرون حيث يكثر الآكلون. ثم يتنافس الطهاة فيجيدون 
ويبدعون. 

لقد أخذنا المفكرات السنوية من الطباعة الغربية» ولكننا لم نأخذ بعد افتنانهم في 
أوضاعها ولا في موضوعاتها. فقلما تختلف مفكراتنا السنوية بغير الحجم وصنف 
الورق ولون الغلاف. وقد يزيدون عليها بعض الحكم والأمثال على غير قصد مرسوم أو 
تفرقة منوعة 

وإني لأكتب هذا المقال وأود أن يصل إلى طائفة من الناشرين والطابعين فيتخذوا 
من المفكرات مروجاً للأدب ومن الأدب مروجاً للمفكراتء ويخرجوا لنا مفكرة للمتنبي 
ومفكرة للبحقتري ومفكرة لابن الرومي. ومفكرات للجاحظ وابن المقفع ود عبده 
وقاسم أمين وسعد زغلول وسائر العظماء من الكتاب والمصلحين والقادة في عصورنا 
الغابرة والحاضرة. وإذا خيفت قلة الإقبال على مفكرة مقصورة على أديب واحد 
فلتطبع منها طبعات متفرقة لأدباء متعددين. فيجتمع من المفكرة كلها ديوان منتخب 
لأدباء العربية. ويقتفي القارئ الواحد أكثمر من مفكرة واحدة إذا حسن الاختيار 
والتنويع 

ومهما يكن من الإعراض عن القراءة فلا أخال أن الكتيب الصغير الذي يباع 
بدرهمات ويحتوي ثلاثمائة وستين معنى للمتنمي أو المعري يعدم مئات القراء إذا 
استكثرنا عليه الألوف. وقد يقبل عليه من لا ينشط لقراءة الدواوين والكتبء. ولكنه 
يتسلى بالبيت بعد البيت والمعنى بعد المعنى كلما قلب صفحة لإثبات موعد أو تقييد 
جنات 

ونعود إلى تاجور الذي بدأناه بالتحية وذكرنا من أجله هذه المفكرات السنوية 
فنحمد اللّه أنه بات بمنجاة من الخطر وأن النبأ الذي انتظرناه مبشراً بسلامته قد 
سرى بين أرجاء العالم في هذا العبد الذي ندرت فيه أنباء السلامة. فكان له جمال 
الندرة الموموقة وغبطة الترفيه المنشود في أوانه 
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ونفتح السنوية التاجورية على شهر أكتوبر فنقرأ له تحية الخريف التي يقول فيها: 
(المساء يومئ. وبودي أن أتبع السفر الذين أقلعوا في الزورق الأخير لعبور الظلام: منهم 
من هو راجع إلى مقره. ومنهم من يذهب إلى الشاطئ البعيدء وكلهم قد اجقرأ على 
الرحيلء وأنا على المورد وحدي قد تركت مقري وأخطأت الزورق وذهب مني الصيف 
وليس لي في الشتاء حصاد. وهأنذا أنتظر الحب الذي يجمع العثرات والخيبات ليبذرها 
دموعاً في الظلام. عسى أن تنبت الثمر حين يطلع النهار الجديد) 

ثم نقرأله في الصفحة التالية: (تقبّلني يا رب... تقبلني في هذه السويعة. واغمر 
بالنسيان تلك الأيام اليتيمة التي انقضت في البعد عنك. وانشر هذه السويعة موسعة 
فسيحة على جحرك وتحت ضيائكء. فكم ذا أقتفي الأصوات التي تجذبني إلها ثم لا 
تهديني إلى مكان. فاليوم هبني يا رب أن أجلس ني سلام حيث أصفى إلى كلماتك من 
خلال هذه السكينة) 


ذلك وحي الشاعر الذي له رسالة من الغيب وإلى الغيب في صفحة كل يوم 
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حول الحرب والشعر 


كتب بعض القراء الأدباء يعقبون على مقالنا في الحرب والشعرء وطلب إلينا 
بعضهم مزيداً من الإيضاحء فنحن نجمع هذه الملاحظات التي لعلها تلتخص جميع 
الخواطر التي ترد على آرائنا في ذلك المقال. ونجيب على ما يحتاج منها إلى جواب ني 
شيء من الإيجاز. 

قال الأديب عباس حسان خضر: إلما رأيته يسير في بحثه على ضوء الشعر الغربي 
والحوادث الغربية فيرى الحروب لا تشحذ ملكة الشعر جعلت أستضيء بالشعر 
العربي والحروب العربية فرأيت الحرب كانت لدى العرب من أفعل مثيرات الشعر كما 
يقولون: الشعر يوحيه الحب والحرب والموت) إلى آخر ما قال الأديب في هذا المعنى 

والذي نراه أن الشعر العربي الذي قيل في الحرب كان ينبغي أن يبلغ عشرة أضعاف 
القصائد والمقطوعات التي قيلت في الأغراض الأخرى. لأن القبائل البادية قضت أيام 
الجاهلية في قتال. ثم أشتغل العرب بحروب الإسلام وفتوحه. ثم أصبحت الشجاعة 
الحربية معرضاً لمدائح الشعراء في الملوك والأمراء. 

ومع هذا جميعه لا يبلغ شعر الحرب ني اللغة العربية ما بلغه شعر العشاق في 
جيل واحد سواء نظرنا إلى قيمة الشعر أو مقداره وقد استغرقت الحروب الصليبية 
ما استغرقت من الزمن. وشملت ما شملت من الأمم, وتناولت ما تناولت من الأقطارء 
وليس محصولبها الشعري كله بمساو لقصائد عاشق واحد من المشهورين في معشوقة 
واحدة. وحسبك هذا دليلاً على مبلغ إيحاء الحروب لقرائح الشعراء حتى في الزمن 
القديم. 

ونقول (حتى في الزمن القديم) لأن للزمن القديم في هذا حكما يخالف حكم الزمن 
الحديث. إذ كان الشاعر يومئذ يؤدي (وظائف شتى) كوظائف الخطيب والداعية 
والمسجل والشادي على ألسنة المعبودة في اجتماع الوظائف. ثم تفرقها بالتتخصيص 
والتنويع. وعلى هذا النحو كان الرجل الواحد كاهناً وطبيباًء ثم أصبح طبيباً لجميع 
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الأمراض ويطل عمله في الكهانة. ثم أصبحنا في الزمن الحديث وعندنا الحديث وعندنا 
خمسون طبيباً لا يعالج أحدهم مرض الآخرء وكلهم أطباء قادرون. 

وهذا ما أومأنا إليه في مقالنا السابق عن الحرب والشعر فقلنا إن الملإحم المنظومة 
كانت (هي وسيلة التدوين التي لا وسيلة غيرها بين أولئك الأميين من الأقدمينء فلما 
كثرت وسائل التدوين في العصر الحديث كان ذلك أقمن أن يضعف النزعة إلى تخليد 
الحروب بالمنظومات المطولة. وأصبحت القصائد التي تنظم في هذا الغرض أقرب إلى 
التعليق والاقتباان والإقراف عن فلسفة الشناعر:.) 

فإذا تعرض الشعراء لموضوعات الخطباء والمسجلين في الزمن القديم فذلك شأن 
لا يدوم في زماننا هذا الذي تعددت فيه مطالب الخطابة ووسائل التدوين» فأصبح 
تضييع الشعر فها من الفضولء أو من صرف الشيء في غير منصرفة المعقول 

وقال الأديب يحى زبادة عضو البعثة اليمانية: (أما الشاعر فلابد له من سويعات 
يجمع فها أشتات فكره ثم يدبج ببراعته صيحاته. فإن كان شاعراً حقاً عبقرياً 
استطاع أن يغتصب منبر الخطيب ويستأثر بالجماهير لترديد شعره وقراءته كالشاعر 
الإنجليز كبلنجء وإلا فيو بالطبع سيمنى بالفشل. ولعل هذا هو السر في أنه لا ينزل إلى 
ميدان الشعر في أيام الحروب إلا من وثق من نفسه أنه يستطيع بإلهامه وجودة شعره 
أن يستأثر بقلوب الجماهير ويحملهم على قراءة شعره) 

وليس الأمر كما قال الأديب لأن ما نظمه كبلنج إنما كان من قبيل الأناشيد المي 
قلنا إنها اجتماعية وليست فردية. فحكمبا في هذا الصدد كحكم الخطب والمقالات. 

وقد حضر الثورات والحروب شعراء فحول في الذروة العليا بين أقوامهم فلم 
ينظموا فهها إلا قليلاً جداً بالقياس إلى سائر الأغراض والمعاني فهذا ملتون كان أشعر 
أبناء عصره من الإنجليزء وكان في حومة الثورة الإنجليزية. فماذا نظم فيها بالقياس إلى 
ما نظمه في الأغراض الأخرى؟ 

وهذا فكتور هوجو كان أشعر أبناء عصره من الفرنسيين وقد حضر الثورة وحرب 
السبعين فماذا نظم فيها؟ وماذا نظم في سائر الموضوعات؟ وما يقال عن هوجو يقال 
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عن شاتويريان ولا مرتين وشينيه وجملة الشعراء الذين لابسو الثورة الفرنسية في 
عهد من العهود. 

0 لدم 0 كان 006 قومه وحضر الو الإيطالية 0 
تسجيل الحوادث التي لا تنحصر في 0 
المقدم على غيره. 

ولقد شغلت الحرب الماضية أقطار العالم قاطبة أربع سنوات وفيه مئات الشعراء 
من غربيين وشرقيين ثم لم يعقبوا جميعاً من الشعر القيم ما يضارع ديوان شاعر 
واحد. وجاء الشاعر الناقد بيتس الذي عبد إليه في اختيار مجموعة أكسفورد من 
بعد أنتهائهاء وقال في مقدمة المجموعة إنه أهمل تلك القصائد لأن الموضوع بحذافيره 
لا يستحق الإثبات. 

وتلك هي الحقيقة التي تنجلي لنا من مراجعه دواوين الفحول ومن مراجعة أوقات 
الحروب الكببدرى. فمن أين نأتي بزعم من يزعمون أن النظم في الحروب شرط من 
شروط الشاعرية. وأن إهماله معيب ف أساطين الشعراء؟ 

ولكن طالباً أديباً في الجامعة كتب إلِي يلفتني إلى رأي للأستاذ أحمد أمين أذاعه في 
يوم ذكرى حافظ رحمه الله وقال فيه عن قراء الصحف إنهم (يقلبونها اليوم فلا 
يجدون فيها شعراً في غارة ولا في هجرة الريف ولا في بطاقة البترول كما لم يجدوا فيها 
بذلك كله ثم لم نجد له خلفاً) 

ويسألني الطالب رأنئ فيما أفقتى بك الأستاذ أحمد أمين. ورأبي أنه كان أولى به أن 
يسأل أستاذه علام أعتمد في هذه الفتوى التي قرر بها أن ميزان الشاعرية هو النظم في 
الغارات وبطاقات البترول والمجرة إلى الريف؟ 
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إن مشاكلنا التي من هذا القبيل لتغرق في نظائرها من مشاكل الأوربيين كما يغرق 
الجدول في العيلم الزاخرء فما بالهم لم يفرغوا همهم للنظم في تلك الموضوعات التي 
يقترحها الأستاذ أحمد أمين؟ أليس في أوريا كلها شاعر في طبقة حافظ رحمه اللّه؟ 

نحن لا نحرم على الشاعر النظم في بطاقات البقرول وما إلهاء ولكننا نحرم على 
الناقد أن يجعل بطاقات البقرول ميزان الشاعرية. ونحسب أن إيمان الأستاذ أحمد 
أمين بخطئه أحرى به من هذا الجزم العجيب بخطأ الشعراء الذين لا يجارونه في 
فيمه للشعرء وليس هو بشاعر ولا ناقد ولا صاحب سند فيما يرتئيه. وليست له 
إحاطة بما نظم الشعراء في مختلف المقاصد ومختلف المناسبات 

وورد إلى الرسالة الخطاب التالي من صاحب الإمضاء: (.. . وبعد. نشرتم للأستاذ 
عباس محمود العقاد مقالاً افتتاحياً في العدد 381 بعنوان (الحرب والشعر). اسمحوا 
لي أن أعلق على هذا المقال الممتع بما يأتي: 

1 - ليس صحيحاً أن مجلة البنش الإنجليزية نشرت قصيدة جون ماك كراي التي 
عنوانها (في سهول الفلاندرز)ء إلا وهي تتتردد في استحسان القراء لهاء بل في التفاتهم 
إلها كما قال الأستاذ العقاد. والحق والواقع كما قال برنهارد راجنر الأمريكي في مجلة 
نيويورك تيمس إن محرر المجلة قدر مافي القصيدة من جمال ونشرها بالحروف 
الكبيرة التي لا تستعملها البنش إلا في المناسبات الأدبية العظيمة. 

2 - ذكر الأستاذ العقاد في الترجمة ما يأتي: (كنا أحياء وكنا نحيا) والواقع أن هذا 
تكرار من الأستاذ المترجم لا معنى له لأن الأصل الإنجليزي هكذا فقط. 

3 - ترجم الأستاذ كلمة بالعنان وهذا غريب. ولو أنه قال شعلة النضال لكان 
أصدق, لأن الشاعر يقول على لسان الموتى: إن الشعلة أسلمناها إليكم من أيدينا 
المتخاذلة. 

4 - ويقول المترجم: وارفعوا الشعلة عالية... ارفعوها ولو بقيت في أيديكم سنوات. 
وليس في كلام الكندي مطلقاً ما يشير إلى هذا الشرط الأخيرء أي بقاء الشعلة سنوات. 
وأظن أن الأستاذ العقاد قرأ وشتان بين الاثنين. . .) 


204 


(#د عبد الغني حسن) 

فأما أن تردد البنش في استحسان القراء للقصيدة ليس صحيحاً فهو ليس 

وقد يفيد صاحب الخطاب أن يرجع إلى الصفحة (721) من كتاب (بعد عشرين 
عاماً) في فصل الشعر والحرب العظمى فيقرأ هناك ما نصه بالإنجليزية: 

وترجمته: (إنه بعيد جداً أن الناظم أو محرر البنش الذي نشرها أول مرة توقعا أيّ 
توقع ما سيكون لها من السلطان على خيال الأمة) 
العربية لغة المفعول المطلق ولغة التوكيد بتكرار اللفظ والمعنى. وأن قولنا (كنا أحياء) 
غير قولنا (كنا أحياء) 
شعلة حقيقية؛ ولكنها حين تكون مجازاً لا غرابة فيها ولا سيما إذا كان المترجم لا يجبل 
أن معناها الشعلة كما ترجمها في السطر التالي حين قال: (وارفعوا الشعلة عالية) 

ونحن نتدرجم إلى اللغة العربية, والعرب يعرفون الأخذ بالعنان حين يراد به 
الاستلامء ولا يعرفون رفع الشعلة ألا للذكر والذكرى والنضر من بعيد. كما يتحدثون 
عن العلم الذي في رأسه نار وأما ذكر السنين فهو مفهوم بمعناه وإن لم يرد بلفظه. 
وإلا فما هو بقاء الشعلة إن لم يقصد بها البقاء طول السنين؟ 

ونصيحتي لصاحب الخطاب أن يتعلم قبل أن يتبجم» فذلك أنفع له وأسلم ولعد. 
بالضخامة ولا يحسب بالعدد. فرب شاعر تناول حياة فرد واحد فصور مها فاجعة 
خالدة تعيش حين تنمى الحروب التي نشبت في زمانهاء فريما مات فيها مئات الألوف 
وقد تستغرق الحروب ما استغرقته الحروب الصليبية ولا يقرك تنا معاصروها أثراً 
يضارع تلك القصيدة الواحدة التي تدور على حياة فرد واحد. 
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حكمة الأقاصيص 


قرأت فصولا كثيرة في التفرقة بين الفلسفات الاجتماعية والسياسية فلا أذكر أنني 


الأمريكية التي نلخصها فيما يلي: 

فالاشتراكية هي أن تكون لك بقرتان فتعطي جارك إحداهما. والشيوعية أن تكون 
لك بقرتان فتأخذهما منك الحكومة كلتهما وتعطيك من اللبن ما تحسب أنك في 
حاجة إليه والفاشية أن تكون لك بقرتان فتبقى البقرتين عندك وترسل اللبن إلى 
الحكومة. 

والنازية أن تكون لك بقرتان فتأتي الحكومة فتأخذك أنت وتأخذ معك البقرتين. 

والإصلاح الأمريكي الجديد على طريقة روزفلت أن تكون لك بقرتان فتصطاد 
الحكومة إحداهما وتحلب الثانية وتريق لبنها على التراب! 

والديمقراطية أن تكون لك بقرتان ملكا فتؤدي ثمنها مرة أخرى على التقسيط 
غجرائب وإتاوات و (الرأسمالية) أن تكون لك بقرتان فتبيع إحداهما وتشتري بثمنها 
ثوراً وتنتج مهما عجولاً وبقيرات وني هذه القصة من المبالغة ما في معظم الفكاهات 
والصور البزلية. ولكن أين هي السطور القليلة التي تفرق بين الفلسفات السبع تفرقة 
أقرب إلى الفهم وحسن المقابلة من هذه التفرقة الفكاهية؟ وأين هو الجد الذي يسلم 
من المبالغة كل السلامة على إرادة من صاحبه أو على غير إرادة؟ 

وببدو لنا أن المباحث الحديثة أحوج ما تكون إلى كتاب يعالجها على أسلوب القصة 
الأمريكية. وإننا نحن الشرقيين أولى بإخراج هذا الكتاب لأننا حذقنا فن القصة 
الموضوعات والظاهر أن بلاد كليلة ودمنة - ونعني بها الهند - تأبى أن يفوتها نصيها من 
هذا الواجب الحديث. وأن الأستاذ الفاضل عبده الزيات قد اهتدى إلى كتاب من قبيل 
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الكتاب الذي نقترحه على العالم الشرقيء. حين ترجم إلى العربية (حكايات من الهند) 
يجتمع لها ما نبغيه من حسن التقريب وحسن الفكاهة وحسن الإيجاز 

فكتاب (حكايات من الهند) ثروة لا تقل في جوهرها عن الثروة الغالية المي ربحها 
العالم من كتاب كليلة ودمنة. وأنفس ما فيه تلك البساطة التي قد تصغر من شأنه في 
نظر السطحيين وهي هي مزيته الكبرى وغايته القصوىء بل غاية جميع الحكماء من 
تبسيط المركبات وتسهيل المعضلات. .. أليس المقصود بهذه الحكمة القصصية أن 
تفثل لا الحفائق الخويضة ق.صورة البدهيات' الغ لامجفاع إل بينة ولا إظالة بِيَانَ؟ 

إليك مثلاآ قصة الرجل الذي ترك لأبنائه الثلاثة بطيخة يحتفظون بها فظن 
أحدهم أنه يحتفظ بتراث أبيه إذا أبقاها عندهم حتى تفسد وتفسد ما حولهاء وظن 
الغاني أنه يحتفط به إذا باغها واشترى غيرهاء وظن الثالث أنة يحتفظ بذلك التزات 
أجمل احتفاظ إذا أنتفع ببذور البطيخة ولم يحرص على قشورها وفضولها 

أليست هذه معضلة التجديد في أوضح صورة وأبسطها؟ أليس المحتفظون 
بالللماريطة نح تقروبنا وضويك نااتحوليا هنم الحاسيق العنافليق؟ النسن الدين يكوه 
ويشترون غيرها هم المجددين الذين يستبدلون جديداً بقديم ولكنهم يقطعون الصلة 
بين هذا وذاك؟ أليس زارعو البذور هم المجددين الصالحين الذين يصونون تراث 
الآباء ويضاعفونه ولا يخسرون طرافة الجديد في كل موسم؟ أليست هذه حكمة 
يسيرة عسيرة تستدني النجم البعيد فإذا هو في متناول اليدين؟ 

ولقد حكى المؤلف حكايته ثم عقب علها بمغزاها فزاد الحكاية الصغيرة توضيحاً 
على توضيح حين قال: (... أما الاحتفاظ بالبطيخة الفاسدة حتى يأتي الدود علها 
جميعاً فمجلبة للسخرية والأمراض ومضيعة للبطيخة. . . وأما رميها برمتها والاعتياض 
منها بجديدة نبتاعها فتبديد لتراث أبينا وللنقود التي نؤديها في ثمن هذه وأثمان غيرهاء 
هذا إلى أن كل ما نشتريه لابد أن يجري عليه من الفساد مثل ما جرى على بطيختنا. إن 
التجديد هو ملاك الحياة والتقدم بيد أن جديد ينبغي أن يتولد من بذور الماضي) 

وذلك قيما نعتقد فصل الخطاب ف مسألة التجديد. 
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ولقد رأيت في حياتي ألف مصداق ل (عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم). ورأيت 
مرات أننا لو أطلعنا على الغيب لاخترنا الواقع. ولكني لا أحسب أن قصة صغيرة تقرب 
هذه الحقيقة البعيدة كما قريتها قصة المؤلف الهندي التي جعل عنوانما (لم كان 
الصخر صلباً؟) وروي فهها أن حجاراً تعب من صلابة الصخرء فتمنى على الله لو أصبح 
هذا الصخر الصلب رخواً كالزيد والعجين. فلما أستجيب دعاؤه قطع في يوم واحد 
أضعاف أضعاف ما كان يقطع في أيامه السابقة. ولكن الصخر بار وكسد. لأن الناس 
استغنوا عن البناء به وأعرضوا عن شرائه؛ وعاد الحجار يقول: (رب! إنك لأعلم أين 
الخير لعبادك. فاغفر لي دعوتي ورد الصخر صلباً ثقيلاً كما برأته أول مرة). 

ويعرض المؤلف مزية الصلابة ومزية الرخاوة في معرض آخر حين يروي عن الصخر 
أنه تكبر على الطينة القريبة منهء فشمخ بأنفه علهها وقال لها: (أنا صلب نظيف جميل 
حمول قوي. أما أنت فرخوة قذرة متداعية قبيحة ضعيفة. . .). 

فلم تنكر الطينة شيئاً من مزاياه ولا شيئاً من عيوبهاء ولكنها أجابته قائلة: (إني 
لأنمي الحبوب والخضر التي يعيش علها كل حيء فماذا تنمي أنت؟ إن قوتك عقيمة: 
وأما ضعفي فمثمر) 

وكثير ما يستفاد من أمثال هذه المقابلات والمسجلات. كلما عرفنا أن ننقلها من 
كبار المشكالات وصعاب المعضلات. 

كنت في سيارة من سيارات الأجرة فخطر للسائق أن يختصر الطريق فينحرف إلى 
الشمال مقاطعاً في بعض الميادين الصغيرة بدلاً من الاستقامة على طريقه إلى الأمام. 

وفرق المسافة مائتا متر على أكبر تقدير. 

ولكنه حسب فرق المسافة بالمتر وأهمل كل حساب آخرء لأن السيارات كانت مقبلة 
تتري من الجبة الأخرى. فكانت تعبره واجدة بعد واحدة وهو واقف في مكانه. وحاول 
أن يرجع فإذا هو قد سد المجاز على من خلفه واستعصى عليه الرجوع, ثم تحول 
المرور وهو في الانتظار حيث كان. ولو مضى من أول الأمر قدماً لوصل من جانب 
التطويل قبل أن يصل من جانب الاختصار! 
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هذا السائق لم يخطئ في مسألة علمية أو مسألة سياسية أو عقدة من عقد 
البحث والفلسفة, ولكنه أخطأفي العمل الذي يعمله كل يوم وينقطع له دون سائر 
الأعمال. 

ولكنه مع هذا قديشكوظلم الأرزاق ويرشح نفشه لمهام الدولة التي يظفر بها 
الجن دوق ول حرو نت شعن إلا عفلنة الحنظوظ: واعه تلقل واعسن يدق اقل خالتدة قلمنا 
يخلوا منها زمن. 

وما أكثر ما ذكرت من هذه الأمثلة وأنا أقرأ في الكتاب قصة الوزير والخادم! 


خادم سمعه الملك يوماً يقول: (إن هذا العصر عصر ظالم. فأنا أعمل طول اليوم 
ثم لا أنقد إلا سبع روبيات في الشهرء والوزير الذي يركب السيارات وبضيع وقته في 
الكسل يقبض ألفين من الروبيات). 

فأمتحنه الملك باستطلاع أمر مسافر قادم على بعد. فذهب مرة ليسأل عن أسم 
ذلك المسافرء وثانية ليسأل عن إقليمهء وثالثة ليسأل عن المكان الذي قدم منه. 
ورابعة ليسأل عن الوجهة التي يقصدهاء وخامسة ليسأل عن المرحلة التي يقف فيهاء 
وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة ليسأل عن غرضه وعمن يلقاه وعن موعد اللقاء إلى 
غير ذلك من الأسئلة التي لا يذكرها إلا إذا أمليت عليه ثم بعث بالوزير مستطلعاً فعاد 
بالخبر كله في لحظة قصيرة وأجمل ما علم في مقال وجيز. فاستدار الملك إلى خادمه 
وقال له: (أرأيت أن ما كلفك تسع رحلات مضنية وخمس ساعات قد كلف الوزير 
نصف ساعة ورحلة واحدة؟ لعلك تتعلم الآن لماذا تقبض سبع روبيات في الشهر 
ويقبض الوزير ألفين. ..) 

ومن السهل أن يقال إن من الوزراء من يخطئ خطأ الخادم ومن الخدم من يصيب 
إصابة الوزيرء ولكن الحقيقة الباقية بعد هذا أن من الناس من يعمل في رحلة واحدة 
ونصف ساعة ما يعمله غيره في تسع رحلات وخمس ساعات. وإن الظلم كل الظلم أن 
يتساوى هذا وذاك. 

وقد أشتمل الكتاب على نيف ومائة قصة من هذا الطرازء ما أظنها أهملت مسألة 
عصرية أو خلت إحداها من عبهرة سهلة عصية, وكلها زاد قراءة سائغ لمن درس تلك 
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المسائل في مراجعها ولمن يكتفي مها بهذه الأشباه المخيلة والعبر الممثلة. وهم أكثر من 
الكفاية في بلادنا. 
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الفمراء 


واذكر قول صديقنا الزيات: (ليت الذي صبغ وجوه المصابيح باللون الأزرق 
استطاع أن يصبغ به وجه القمر... إن بزوغ القمر أممى نذيراً بالغارة» ودليلاً للجارة 
إلى قتل الجارة) 

واسمع من يقولون: (لقد أوشك القوم أن يخيفونا من الأقمار. ..) فأقول: ومتى 
خلت الأقمار من الأخطار؟ 

لقد كان آباؤنا ينتظرون من كل قمر سهماً إلى قلبء واليوم ننتظر من كل قمر 
قذائف نيران! 

إنه تقدّم الزمن! 

وهل تتقدم الأيام, إلا لتظبر القذائف بعد السهام؟! 

وتغيلت تناعرا شخ أطيخات: [الأختراعيتاك) ومن يفركون كين الاتنسعداث 
والطيارات والدباباتء. يتغزل فيقول: 


قهريرم و بقذيفة من عينه 
أذ حصي ترطياضتتك شه وات حت ها 
وأمصطصارر ن ووىمي فانتفضت لأنضي 
أناهالك بحض ور ه ويبينه 


فناديت بيني وبين نفسي: الأمان الأمان. الكبوف أسلم من هذا الزمانء. والعقول 
أحوج إلى المخابئ من الأبدان!! 
إنهم يكتبون من الشمال إلى اليمين. ونحن نكتب من اليمين إلى الشمال. وهم يدخلون 
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المعبد فيخلعون القبعة. ونحن ندخل المسجد فنخلع الحذاء. وهم يحبون فيغتبطون 
ويشكرون. ونحن نحب فنتأوه ونتألم. وهم يذكرون الشمس ويؤنثون القمرء ونحن 
نذكر القمر ونؤنث ا لشمس. وكل أولتك نقيض من نقيض . فمتى نفهم هؤلاء أو يف همنا 

خطرت لي خاطرة ذلك القاضي الفاضل وأنا أذكر الغارات وأقمارهاء والأقمار 
وأخطارهاء فعاودني العجب من تذكيرنا القمر وتأنيث الغربيين إياه, وتساءلت: ماذا في 
القمر من صفات الذكورة وهو مقرون بالحنين والحياء. موصوف بالاتباع والاقتفاء. 
قليلٌ فيه ساطي المضاء وساطع الضياعء. عارض له من المحاق ما يعرض للنساء؟ 

أهي زلة من زلات البداهة عند الشرقيين؟ أهم المستضعفون للأنوثة لا يفطنون 
لهذا المعنى الذي فطن له الغربيون؟ أم هو إمعان في البداهة أدركوا به من سطوة 
المرأة مالم يدركه مذكرو الشمس ومؤنثو القمرء وأقاموا به ما عكسه أولئك 
الخاطئون؟ 

هو على كل حال من مفارقات الشرق والغرب. ولا بد لهما من مفارقاتء. ولو من 
طريق المصادفات! 

وجاء البريد الإنجليزي الأخير فعاودتني هذه الخاطرة المتجددة كرة أخرى في إحدى 
مخافة الأقمارء وأن نقرن بينها وبين الغارات والأخطارء ولكنه جرى فيه على سنة 
التذكير في موضع التأنيث. والغبطة موضع الألم. والكتابة من الشمال في موضع 
الكتابة من اليمينء فحمد ليالي القمرء وود لو تتعاقب وتتكررء وحسب أنهم موشكون 
أن يفتنوا بالأهلة والبدور. وهم أمة فتنت بالشمس من قديم الدهور. 

قال إن التخبط في الظلمات إن هو إلا رمز محسوس لتخبط العالم بأسره في 
ظلمات رأس مخبولء ودماغ جاهل مجهولء فما أجدر الناس أن يحمدوا ليالي القمر 
كما يحمدون لمحات الصواب بعد غمرات الجنون! وما أحق هذا الكوكب أن يرمز 
اليوم إلى العقل والرشاد. وقد كان رمز الهيام والفتون! 
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ثم قال ما فحواه: إن سخرية القدر هي التي حكمت على عصر الكهرباء أن تقفر 
لياليه من الضياء... فمنذ فجر التاريخ والطرقات ما خلت قط من ضياء مصنوع على 
يدي ابن آدم: انطفأت المشاعل فأضاءت الفتائلء. وانطفأت الفتائل فأضاءت مصابيح 
النفط والزيوتء وانطفأت هذه المصابيح فأضاءت أشعة الكهرباءء فلما بلغنا هذا 
المدى شاء لنا القدر أن نرجع إلى يوم لا مصباح ولا فتيلة ولا شعلة! واقتترن ذلك 
بضراوة كضراوة السباع. وأصبحنا نبحث عن القمراء كما كانوا يبحثون عنها في 
عصور الظلمات. وعاد السؤال عن القمر كالسؤال عن الجو: نشيداً مطروقاً في 
الأحاديث. وتعلة معادة لابتداء الكلام! 

دع هذا ثم اقلب الصفحة إلى حيث تلمح بين سطور هذا الكاتب لمحة مما في 
سليقة أمته من روح الفن وحب الجمال فهؤلاء القوم الذين تتساقط علهم كسّف 
الفضاء صباح مساءء والذين ينظرون إلى السماء فلا يأمنون رجوم الموت وصواعق 
الأعداء. 

هؤلاء القوم تشوقهم ليالي القمرلما تعرض لهم من أشعة وظلال. ومشاهد روعة 
وجلالء. ويقول كاتبهم هذا: (إن المدن والحقول وهي محلاة بالفضة القمرية لتبرز لك 
كأنها في يوم خلقها الجديد. ولقد قيل: إن هتلر فخور بأن يسلك نفسه مع رجال 
الفنون. فمن الحق إذن أن نقول إنه أفلح فلاحاً يتجاوز الأوابد من أحلام ريمبران. . . 
لأن الأشباح والظلال في أحقر الشوارع التي يفعمها الأمى والشجى بالهارء لتضفي على 
أعطافها في القمراء جمالاً وهيبة كأفخر ما تلقيه هياكل يونان). 

قلت: إن الكاتب الإنجليزي استوحى معاني القمراء على سنة الغبطة في موضع الألم 
وكتابة الشمال في موضع كتابة اليمين. وأخال أن الأمر فيه اختلاف غير اختلاف 
الشرق والغرب أو غير اختلاف كيلنج الذي قال إن الشرق شرق والغرب غرب وليس 
نينا لقا 

فالمغيرون في إنجلترا ألمان» والمغيرون في مصر طليان. والأولون يغيرون ليل نهار 
ولا يقصرون الإغارة على مواعد الأقمار. 
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أما الطليان فيغهرون في (القمراء). ويخطئون الأهداف في الظلام والضياء على 
السواء. 

فإذا كان أنس الإنجليز بليالي القمر أعظم من أنسهم بليالي المحاق فلا غرابة في 
ذاك؛ وإذا عكسنا نحن الأمر فما نحن بمخطئين وإن كنا لنرجو أن يكثر فيها المحبون 
للأشعة والظلال: إلى جانب المجفلين من الأوجال والأهوال. 

وخصلة أخرى في هؤلاء الغربيين أنهم يسبغون خيالاً على كل حقيقة. ثم 
يستخرجون عبرة من كل نكبة» أو كما يقولون فضيلة من كل ضرورة. 

هم لا ينامون مع الغارات المتواليات إلا غراراً. وفي الهزة بعد الهزة على غير موعد 
محدود ولا وتيرة معروفة. 

فهل تركوا هذه الحالة بغير عبرتها؟ وهل أبطئوا في استخراج الفضيلة المشكورة من 

لا. لم يتركوها ولا أبطئوا في الاستفادة منها. فقد رجع أناس من باحثههم المتفرغين 
للملإاحظة والدراسة إلى الأصل في النوم المتعاقب بضع ساعات,. أو إلى الأصل في زعم 
الزاعمين أن الرقاد في الفراش ثماني ساعات كل يوم ضرورة لا محيص عنها للإنسان 
فيما بين الشباب الباكر والكهولة العاملة. 

فسألوا: أهذا صحيح؟ ولم يا ترى يكون هذا كذاك؟ 

وظهر لهم من مجرد السؤال أن هذا الزعم ليس بالحقيقة المقررة. وليس بالرأي 
المستند إلى أصل وثيق. 

فالهرة تنام غفوات غفوات بالليل أو بالهار. وفصائل شت من الماشية تنام كما 

فما بال الإنسان لا يشبع حاجته إلى النوم على هذا المثال؟ 
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كل ما أوجب النوم المتعاقب من قديم الزمن فإنما هو عادة الإنسان الأول أن يلوذ 
بالكبوف ويأوي إلى المضجع. لأنه لا يحسن أن يصنع شيئاً غير ذلك قبل اخراع 
الضياء المضنوع الذي يشبه هبياء الهان. 

ولو أنه استطاع في ذلك العبهد الدابر أن يعمل بالليل عمله بالنهار لما رسخت فيه 
عادة المجوع من مغرب الشمس إلى مشرقهاء ولأضاف إلى عمره بتفريق أوقات النوم 
عشر سنين. وتعوّد أن ينام ساعة كلما أعياه الكد والكدح ساعات, فإذا هو بعد ذلك 
مفيق ناشط للعمل من جديد. 

وبعال اعبات ف ضدون لحان 

فإذا صح أن غارات الليل ستعلمنا أن نضيف إلى كل حياة عشر سنين فقد نخرج 
من الجمع والضرب على أن الأعمار التي كسبها الإنسان أكثر وأغلى من الأعمار التي 
تضيع الآن! 
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الحرب وكتاب الإنجليز 


في إنجلترا كتاب عالميون لا يقع فها حادث كبير إلا كان له شأن معبهم أو كان لهم 
شأن معه. لأنهم أكير من أن تعبرهم الحوادث منسيين في بلادهم, أو في البلاد الغربية 
عامة. ومن هؤلاء - إن لم نقل في طليعتهم - الرياضي الفيلسوف الناقد الاجتماعي 
برتراند رسل هذا الرجل مؤلف كتاب في الرياضة العليا. سئل القراء العلميون في أنحاء 
الغرب عن مائة كتاب هي الأولى فيما ألف بنو الإنسان. فكان كتابه هذا واحداً منها 
وعلى رأسها وهذا الرجل هو ثالث النبلاء من آل رسل المشهورينء ولكنه نزل باختياره 
عن لقبه لأنه يقول بإلغاء الألقاب وهذا الرجل حكم عليه بالحبس وبالغرامة في 
الحرب الماضية لأنه عارض الحرب اعتقاداً منه بإمكان اجتنابها. ودعته جامعة في 
الولايات المتحدة لإلقاء محاضراته الرياضية والفلسفية على طلابها فحيل بينه وبين 
السفر مخافة الرأي الذي قد ينشره هناك. ولم يبال قبل ذلك أن ينشره في صميم 
بلاده وهذا الرجل أجرأ من كتب في الأخلاق من الإنجليز. غير مكترث لما يصيبه من 
جراء ذلك في حياته الخاصة وأعماله العامة. وقد أصابه من الأذى كثير فلما نشبت 
الحرب الحاضرة كان قراؤه في أنحاء العالم يسألون: أين برتراند رسل؟ أين برتراند 
رسل؟... لأنهم قدروا له موقفاً لا يتخلى عنه. ثم عجبوا من سكوته كما عجبوا من 
السكوت عن ذكرهء حتى جاء البريد الأمريكي يوماً فإذا بالرجل في الولايات المتحدة. 
وإذا بهم يحملون عليه هناك وقد كان مظنوناً في إبان الحرب الماضية أن الولايات 
المتحدة ملاذه الأمين الذي يتقي فيه الحملات! 

لكنه تلقى حملة بعد حملة من رجال الدين وهو مترفع عن ردهاء على كونه أجرأ 
الكتاب على المصاولة. ولم تمنع هذه الحملات أن يختاره العارفون به لتدريس الرياضة 
والفلسفة تارة في كاليفورنيا وتارة في نيويورك. ورأينا له صورة بين الطلبة الفتيان وهم 
حافون به كأنه واحد منهم وهو في الثامنة والستين مجلل الرأس بالشيبء وهم دون 
العشرين أو يتجاوزونها بقليل 
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وقد فتن هؤلاء الطلبة بآرائه فيما يحفلون بحملات رجال الدين عليه. وسئل عن 
نية الإقامة فقال: نعم. سأقيم في هذه البلاد وأنشئ فيها أبنائي على النشأة الحرة التي 
أرتضهها! 

ورحل إلى الولايات المتحدة خلال هذه الحرب كاتب آخر من كتاب الإنجليز 
وأصحاب المذاهب الإصلاحية في العصر الحديث هو: ه ج. ولز الذي يعارض أفلاطون 
باختراع المدن الفاضلة على النمط العصريء ويغتنم فرصة الحرب الحاضرة للتبشير 
بالمستقبل المأمول. وهو على شك في إمكان الوصول إليه. لأنه يريد أن يخلع جذور 
التفكير الإنساني التي لا تزال متأصلة في العقول من بقايا العقائد الأولى. والتي تغري 
بالحربء لأن أشرفها وأعظمها يلاقي أضعفها وأخبئها في تقديس الموت وتفضيله على 
الحياة. 


وكان ولز في الحرب الماضية (دماغ) الدعوة البريطانية التي كتب لها النجاح على 
يديه. وظن أناس من عارفيه أنه سيعود في الحرب الحاضرة إلى مثل ذلك العمل 
الجليل؛ ولكنه فضل السفر إلى الولايات المتحدة لخدمة أمته ومذهبه الإصلاحي 
هناكء وكانت له حملة عنيفة على بعض القواد الإنجليز وعلى الأسلوب الذي اتبعوه في 
ميادين الغرب والشمالء. وريما كان لهذه الحملة أثرها في تنظيم القيادة على نحو 
جديد. فلما سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة خشي بعض الساسة أن ينطلق 
بالنقد العنيف بين الأمريكيين فلاموا الحكومة الإنجليزية على الترخيص له في مغادرة 
البلاد. وقال وكيل الشؤون الداخلية يومئذ بمجلس النواب إنهم قصدوا بالسماح له 
ألا يحسب الأمريكيون أهم يكتمون عنهم بعض الآراء ويقصرون الدعوة بيهم على 
ناحية واحدة دون سائر الأنحاء. 

وأبطل الكاتب الكبير مخاوف المتخوفين بمسلكه الذي توخاه في نشر دعوته بين 
الأمريكيين, فكان أول ما قاله بيهم أنه لم يلجأ إلى مخبأ قط. وأن الذي تخيلوا 
الإنجليز فزعين ليل نهار لا يريمون المخابئ مخطئون. ولم يطلب إلى الأمريكيين أن 
يشتركوا في الحرب. ولكنه نادى بكبح الطغيان تمبيداً لكل إصلاحء ونادى إلى جانب 
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ذلك بكزوورة (دغنال ايوق جملة النفلاء الجسالي التذئ تسشرمدة الحرت 
الحاضرة أيا كان هذا النظام. 

ولا بد أن يسأل السائلون: وما شأن برنارد شو؟ وماذا يصنع الآن وماذا يقول؟ 

والكواف اده ورد ولقيرات 

فما مضت على إعلان الحرب أيام حتى راح المذيعون وكتاب الصحف في ألمانيا 
وإيطاليا يزعمون أن برناردشو يائس من مصير الحرب متنجئ منذ الآن بهزيمة الإنجليز 
فلما سثئل في ذلك قال: إن القوم يتملقونه إذ يشجعون قلوبهم بكلامه. ولعلها في 
حاجة إلى تشجيع! 

وحاول بعض خبثاء الصحفيين أن يصوروه وهو في خوذة الوقاية فأيى أشد إباء 
وأحبوا أن يلذعوه بالتسوية بينه وبين ملاكم مشهورء فقالوا له: إنك وذلك الملاكم 
لثروة وطنية. ومن واجب كل منكما أن يحمي رأسه بخوذة! 

فقال: بل عليه - إذا شاء - أن يحمي يديه بقفاز. . . وسألوه: أين تنام إذا سمعت 
نذير الغارة؟ فقال: حيث ينبغي أن ينام كل إنسان في الفراش! 

وقيل له مرة: أليس من رأيه أن تقصر الغارات على الأهداف العسكرية؟ فقال: إن 
مراكز الحكومة محسوبة من الأهداف العسكرية, ولكنها قصدت مرة فأصابه هو 
تحطيم نافذتين وطارت الغارة بإفريز من باب ردهته وليس من الضروري أن يظفر 
محدثو برنارد شو بجوابء ولكنهم يظفرون لا محالة بجواب لاذع أو جواب ساخر أو 
جواب يجمع بين الصراحة والروغان. والمقصود هو جواب من شو كيفما كان السؤال 
أو الجوات! 

وفي إنجلترا كتاب عالميون غير هؤلاء مثل موام وبريستلي وهكسلي وجود وطائفة 
من هذه الطبقة المقدمة بين الكتاب الأوربيين فأما موام فقد كان في باريس منذ نشبت 
الحرب الحاضرة وهو في خدمة وزارة الاستطلاع كما كانت في الحرب الماضية. ثم صدر 
إليه المر بالحودة إل وطفه عتما خرف سقوطها كاك فع القي وفلاثماكة مق الاحمكين 
الإنجليز في سفينة فحم قذرة طافت بهم عشرين يوماً بين فرنسا والجزائر وجبل طارق 
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حتى وصلت إلى الجزر البريطانية. ولم ينس وهو يتجاوز السادسة والستين ويعاني 
متاعب السفرروقلة الزادةويفظر القيك غلية تلله:السفيئة البائمنة أن يحضي ما 
تعوده من إحصاء النقائص الإنسانية ويحدثنا عن السيدات كيف حرصن على صبغة 
الشفاه والأظافر وهن بين الفحم والشحم ولا ناظر إلهن غير الجائعين الخائفين من 
أولئك اللاإجئين الذين كانوا لا يفرغون من تهديد غواصة حتى بهددهم حكام هذا 
المينآء أو داك بالاسثيلاء على السفيتة أو يضّقوا علهم بَالراة القليل! 

وحب هذا الرجل للاستطلاع والقراءة لا يقل عن حبه لتتبع النقائص والعيوبء. 
فهو هارب مهدد وفي حقيبته شيء عن ثاكري وشيء عن سقراطء. وعقله مشغول 
بالحكمة السقراطية التي تعرف الجلد على الموت كما تعرف الجلد على الحياة. 

أما بريستلي - وقد مثلت له رواية بدار الأوبرا في القاهرة - فهو يوشك أن يتجرد 
اليوم للدعوة في طريق الإذاعة وجوليان هكسلي يود لو أنه ولد في سنة 1925 ليفقه 
شيئاً عن هذه الحرب القائمة ويعيش فتياً في الفترة التي بعدها مشتركاً بعمله فيما يراه 
حقبة من أمتع حقب التاريخ وجود الفيلسوف المخلص للفلسفات يعلن أنه طلق 
الفلسفة السلمية وآمن بأن الحرب واجبة للخلاص من الطغيان 

وكنت أود أن أسمع شيئاً عن فئة من الكتاب العالميين غير الإنجليزء وأولهم الكاتب 
الفرنمي رومان رولان الذي كان له في الحرب الماضية شأن بين الفرنسيين كشأن 
برتراند رسل بين الإنجليزء ولكني لم أسمع عنه خبراً من الأخبارء ولعله قابع في سويسرا 
كدأبه حين يسأم النصح وينجو بنفسه من الكيد والضغينة 

ومعيه مورنن مترلتك البلجركن :ود لأنتبالولايات الفحدة (عال الوقاض يادى 
الأنفاض) :كان لذ فال يتصرف يركدل فسقطت بركسل ف قبحبة اأكان :وكانت له 
دار وعقار في نيس فسقطت نيس في قبضة الألمان والطليان.. . وهو اليوم يستأنف 
العيش من جديد وقد بلغ الثامنة والسبعين! 

أما راوية الألمان الكبير في الجيل الحاضر (ليون فيختوانير) صاحب القصص التي 
عرض كثير منها على اللوحة البيضاء بالقاهرة فنجاته من ألمانيا ثم من فرنسا رواية 
كأغرب ما كتب الرواة: فر إلى فرنسا ثم اعتقل فهاء ثم جاءه رجل لا يعرفه فاحتال 
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على إخراجه من المعتقل في ثياب النساءء ثم إخراجه من ميناء طولوز بجواز منحول, 
ثم عبر به إسبانيا والبرتغال» ولم يكشف عن حقيقته إلا وهو في سفينة أمريكية يلجأ 
إلى الولايات المتحدة مع غيره من اللاجئين! 

لكن العجيبة الكبرى من عجائب الأدب والحرب هي تلك العجيبة التي قرأناها عن 
فليم هن أقتالية روماتيًا القن للها المجسون والأكان فشك منيهنا أن ماكق شاعو 
وكاتب هجروا ذلك الإقليم الواحد ولا ندري ماذا كانوا يصنعون فيه! 

والحرب واللّه رحمة إلى جانب مائتي شاعر وكاتب في إقليم» بين أميين وأشباه أميين. 
ولعلبا رحمة بالشعراء والكتاب أنفسهم قبل الرحمة بالقراء ومن لا يقرءون!! 
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الضحية 


كلمة لها تاريخ» ولتاريخها اتصال بالعادات والعقائد وأطوار اللغات والألفاظ. ولا 
سيما في انتقالها من المحسوسات إلى المجرداتء. ومن البساطة إلى التركيب كم من 
الذين يتحدثون بالتضحية في معرض الحب أو الحماسة الوطنية أو المعاني الروحية 
يذكرون أن أصلها الأول أكلة في الضى؟ 

فالتغذية تقديم الطعام في وقت الغداة. والتعشية تقديم الطعام في وقت العشاء. 
والتسحير تقديم الطعام في وقت السحرء والتضحية بالشاة أن تذبح الشاة أو تؤكل 
ضى على هذا السياق. 

وهذا هو المعنى الذي صعد به الإسلام من أكلة إلى قربان إلى فداءء إلى هذه المعاني 
التي نرددها اليوم كل صباح ومساء وتاريخ الكلمات في الانتقال من المادية إلى الروحية 
هو تاريخ العقل الإنساني في فهم الحقائق والنظر إلى الحياة. 

فما العقل؟ وما الكتابة؟ وما الفن؟ وما الجمال؟ وما العلم؟ وما الرسم والتمثيل؟ 
وما الجوهر واللباب؟ 

كلها لها أصول لا تزال تلمس باليد وتدرك بالحسء وكلها قد صعدت من هذه 
الأصول المحسوسة إلى تجريد لا تدركه العقول إلا بعد شغوف وإمعان وإذا كانت 
متابعة الكلمات في اللغة الواحدة متعة للفكر ومعواناً على فهم الأصول والحقائق. 
فأمتع من ذلك واعون على الفهم أن تضاهي بين الكلمات في لغات مختلفات. فإن لهذه 
المضاهاة فائدة صحيحة لا يستغني عنها باحث في علم ولا مستقص لتاريخ ولا متعمق 
في دين انتقلت التضحية من أكل في الضح إلى أسمى معاني المفاداة التي يهون فيها بذل 
الأرواح ولكن الفداء نفسه قد انتقل في معانيه مثل هذا الانتقال بل أبعد من هذا 
الانتقال فقد كان الفداء في بدايته الأولى أشبه شيء (بالزيارة) التي يحملها اليوم أهل 
الميت إلى قبره من فاكبة يفرقونهاء أو ريحان ينثرونهء أو ذبائح ينحرونها ويفرقونها على 
المساكين في جدة الوفاة. 
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وكان اعتقاد الهمج الأولين أن الأموات يطلبون الغذاء كما يطلبه الأحياء. ومن 
هؤلاء الأموات أقوباء بطاشون ينتقمون أشد النقمة ممن يحرمهم نصيهيم في الطعام 
والشرابء ومنهم أعزاء محبوبون يشق على أحبابهم أن يتخيلوهم بعد الموت جياعاً 
عطثى محرومين هائمين يبتغون الري والشبع ولا يرتوون ولا يشبعون. ومنهم شفعاء 
مقبولون يأخذون ويعطون: يأخذون (الزيادة) ويعطون بديلاً منها في ضمير الزائرين 
والمتشفعين. 

وترق معنى الفداء الذي نشأ هذه النشأة قليلاً حتى هذبته وصقلته الحضارة. 
فاقترب من معنى الإحسان وابتعد من معنى الخوف على الأحياء وإشباع من في القبور. 

فالذين يتصدقون بالطعام اليوم لا يقصدون به أن يأكله الموتى ولا أن يدفعوا به 
ونقمتهم إذا جاعوا وظمئوا وصنعوا بالشاربين الطاعمين ما يصنع الجياع الظماء 

ولكنهم يقصدون أن يحسن الله إلى موتاهم كما يحسنون هم إلى المعوزين. ويودون 
أن يبلغوا الموتى أنهم لا يزالون من العزة عندهم بحيث كانوا في أيام الحياة. فيم 
يبذلون لهم ولا يضنون عليهم. ويتعمد بعض الزائرين أن يختاروا من صنوف الطعام 
ما كان شهياً مفضلاً عند الميت في أيام حياته. تعزياً بالفكرة لا تصديقاً بحاجة الميت 
إلى غذاء الأحياء. 

وبعض الأحياء يعكس الأمر فيحرم على نفسه الصنوف التي كانت شهية مفضلة 
عند موتاه. كأنما يأبى أن يستمتع بما حرموه ويريد أن يساويهم في الحرمان, وكلاهما 
شعبة من معنى واحد هو الوفاء والادكارء والضن على النفس في سبيل من ضنت 
علهم الحياة باللذات والطيبات. 
الممجية وأبعد منه عن تهذيب الدين والحضارة وذلك الأصل يقابل الجزية التي 
يفرضها السيد على العبدء والأدب الذي يستوجبه الغالب من المغلوب 

فمن الأدب الذي كان يستوجبه الفاتح المنتتصر من المنكسرين أمامه أن تظبر 
علهيم ذلة الانكسار والتسليم, وأن يسومهم كل ما يريد ولم تكن له فائدة فيه. وأن 
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يسلهم فيعطوه صاغرينء ويقمعهم فيمتثلوا خاشعين. وأن يطالبهم بالإتاوات 
والرهائن من الرجال والنساء والأنعام» ومن الأزواد الخيرات والحطام. 

وكان الهزمون يستنقذون أنفسهم بتسليم فريق منهم للقتلء ويستنقذون أموالهم 
بإهداء نفيسها ومختارها واستبقاء ما يزهد فيه الفاتح أولا بهتدي إليه فلما عبد البمج 
أربابهم وأوثائهم واعتقدوا فهم القوة والغلب جعلوا لهم حقاً في الضحايا والهدايا كحق 
المنتتصر على الممزومينء وافتن الكبان في تنظيم هذه الجزية (المقدسة) التي تؤول إلهم 
في الحقيقة سرًا وجهرة في كثهر من الأحيان؛ فانتظمت من ثم شعائر التضحية 
والفداء؛ وبالغ بعضها في القسوة حتى تقاضت للأرباب والأوثان بواكير كل شيء من 
حيوان ونباتء وفي طليعتها الأبناء وهم رضعاء أو دارجون. 

وقصة إبراهيم هي حد فاصل في نظرة الأديان إلى الفداء كما كان قديماً وكما هو 
مفروض الآن. وني ذلك يقول القرآن الكريم: (فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى 
في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبتِ افعل ما تؤتمرء ستجدني إن شاء اللّه 
من الصابرين. فلما أسلما وتّله للجبينء وناديناه أن يا إبراهيم قد صدَّقتَ الرؤياء إنا 
كذلك نجزي المحسنينء إن هذا لبو البلاء المبينء وفديناه بذبح عظيم) 

وهكذا ترق لفظ الفداء ومعناه. فأما لفظه فحسبك انتقاله من الضحية التي هي 
شاة تذبح في الضى إلى الضحية التي هي قربان وإحسان. 

وأما معناه فالانتقال فيه أعظم. لأنه انتقال من أكلة إلى ذروة الأخلاق العليا. إذ 
كانت خلاصة كل خلق وكل عقيدة وكل تكليف أن يجود الإنسان بما يعز عليهء وأن 
يفضل بعض الحرمان على بعض المتعة. وأن يعصي داعي الغريزة إذا حسنت له كل 
سلامة وكل كسب. وبغضت إليه كل إقدام وكل إعطاء. 

وهنا يفوق الإنسان الغريزة فيرتفع من حضيض الهيمية إلى شرف الأدمية وحيثما 
وجد دين وخلق فهنالك عصيان لغريزة من الغرائز لا مراء. فإن الدين والأدب لازمان 
لهذا ونافعان لهذاء لا لأنهما مطاوعان للغريزة في كل ما تمليه وترتضيه. 

الغريزة تقول لك إن اللذة خير من الألمء وأن الحياة خير من الموت. وأن الأثرة خير 


من الإيثارء وأن حبس المال خير من بذلهء وأن الراحة خير من المشقة. 
223 


ولو كان هذا هو الخير حقاً لما ظمرت الأديان والأخلاق. ولكانت الغريزة وحدها 
كافية كل الكفاية وفوق الكفاية. ولأصاب الإنسان الخير كما يصيبه الحيوان بغير 
عناء. 

ولكن الخير الإنساني شْيء نفيس» والشيء النفيس له ثمن عزيزء وما الثمن العزيز 
إلا الجود بما نضن به ونفليه ولهذا كانت الضحية عنوان الدين كله وقوام الخلق كله 
فحيث لا ضحية فلا دين ولا خلق. بل غريزة حيوانية يتساوى فيها الناطق والأعجم. 
ويتلاق فها المريد وغير المريد. 

وفرائض الأديان تكليف والتكليف لا يخلو من الكلفة بحالء ولا يكلف اللّه نفساً إلا 
وسعبها معناها أن تعمل ما تطيق وليس معناها ترك العمل لأنك تطيق تركه ويبسعك 
أن تتناساه وفي الشعر العربي بيتان لشاعرين حكيمين هما خلاصة الأدب وصفوة 
الخلق ومعيار التفاضل بين الفضائلء وهما بيت أبى الطيب إذ يقول: 
لبولا المشنقة ساد الناس كلبلم 

الج ود يمقر ولإق اام قتال 

وبيت أبى تمام إذ يقول: 

ومعنى البيتين البليغين البالغين في الحكمة كلمة واحدة وهي: (التضحية) أو 
(الفداء) 





من الإقدام. قول مفهوم قبل أن يكون خلق وقبل أن يكون دين. 
فلما وجب على الإنسان أن يفهم أن بعض العطاء خير من بعض الأخذ. وأن بعض 
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مكلف وليس بسائمة مهملة» كان له خلقء وكان له دينء وكانت الضحية التي يرمز إلها 
المسلم فى عوده الكبير:ش قواه ذلك اللخلق وأساس للك الدين. 
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في سوق الوراقين 


راجت سوق الكتب القديمة بعض الرواج في هذه الأيام كما راجت في أيام الحرب 
الماضية. لأن الوارد من كتب أوريا قليلء ولأن طالب الكتاب الأوربي الجديد ينتظره 
طويلاً قبل أن يتلقاه في البريدء فإذا وجده مقروءاً قديماً فذلك خير من انتظاره جديداً 
بكراً بعد أشهر أو أسابيع. ومن هنا تروج الكتب العربية القديمة التي ترد من أوربا أو 
التي طبعت في هذه البلاد. لأن الذي يبيع مكتبته عند إحساسه بارتفاع الأسعار يبيع 
منها الإفرنجي والعربي على السواء. 

وفي سوق الوراقين وباعة الكتب القديمة فلتات كثيرة من التاريخ. وفلتات كثيرة 
من الأخلاق. وفلتات كثيرة من العجائب: نسمها فلتات لأن المرء يجدها معروضة بين 
يديه دون أن يطلههاء وقد تكون الفلتة منها أنفس وأولى بالاقتناء من البغية المطلوبة. 

أذكر أني عُرت بكتاب لي عليه تعليقاتي وملاحظاتي بعد فقده بخمس وعشرين 
سنةء ولو علم بائعه سره عندي لغالى بثمنه. ولكنه أعطانيه وهو مفرط فيه مسرور 
بما نقدته من ثمن قليل بالقياس إلى رغبتي فيه. كثير بالقياس إلى رغبة البائع في 
تصريفه. 

وأذكر إني عبرت على عدة أجزاء من كتاب في إحدى المكتبات. ثم عثرت بعد حين 
على الناقص منه في مكتبة أخرى. 

وأخبرني بعض الإخوان أن كتاباً من مكتبة الفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل التي 
بيعت في إنجلترا وفاء ببعض الغرامات ما زال يطوف الأرض حتى وصل في مصر إلى يد 
أديب من المعجبين بالفيلسوف العظيم. فاشتراه وأرسله إلى صاحبه وتلقى منه جواباً 
بالشكر والتحية لا يزال من أعز محفوظاته. 

وإلى جانب هذه العجائب والمصادفات عجائب أخرى من أخلاق الناس وولعهم 
بضروب الاقتناء والادخار. 
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فهذه كتب جديدة قديمة معروضة للبيع بعد طول احتباسها على الرفوف. وهي 
جديدة لأنها غير مفضوضة ولا مقروءة. وقديمة لأنها اشتريت منذ عبد بعيد. 

لماذا اشتراها المشتري وهو لا يقرأهاء ولعله لم يكن ينوي أن يقرأها؟.. . هنا العجب 
من بعض الأخلاق والعادات. فقد عرفت أناساً يغالون بشراء الكتب على قدر قدمها في 
الطبع وندرتها في الأسواق؛ وأناساً يبذلون في الكتاب من الثمن على قدر سعة الهامش 
وصلاح الكعب للتجليد! 

ود يحضرني هنا أن الأورديين ب يصنعون من الخث لخشب نماذج لها شكل ١‏ 1 لكتب من بعيدء 
يملئون بها الرفوف العالية من المكتبات ويشغلون الرفوف السفلى بالكتب الصحيحة 
التي تقتنى للمظهر لا للقراءة. لأن قصراً بغير مكتبة معابة في البلاد الأوربية. فلا غنى 

أما نحن فلم نرتفع بعد إلى هذه المرتبة! 
تسأله عن مكتبة فلا تراهاء وإن كان يتحرج من خلو القصر من الإسطبل. . . والقصر 
كله بمن فيه وما فيه أحرى أن يحسب في الإسطبلات! 

والمصادفة التي صادفتها اليوم في سوق الوراقين هي شيء من غير هذا القبيل: هي 
كتب الدكتور شبلي شميل مرصوصة كلها في رزمة واحدة. ومعها رواية له عن الحرب 
فكانت مصادفة (ورّاقية) من أحسن المصادفات. 

نظرت إلى كتابه عن (فلسفة النشوء والارتقاء) - وهو الجزء الأول من مجموعته - 

كان الدكتور شبلي شميل فقيراً كما ينبغي للأحرار الشرفاء من أمثاله في بلادنا 
الشرقية. وكان عسيراً عليه أن يطبع مجموعة بغهر معونة من أصحابه الأربحية 
الغيورين على العلم والثقافة. فلما تبرع له المتبرعون بالمعونة الكافية طبع المجموعة في 
جزءين. وذكر أسماءهم جونيعا ومشلاز هنا كيرعروا به في ختام الجزء الثاني» وقدم 
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الأسماء هذه العبارة الصريحة الحكيمة: (أذكرها مجردة عن النواتئ مكتفياً بجمال 
الأعمالء وكم يجمل بالناس أن يتعودوا ذلك اختصاراً للوقت وانصرافاً للجد. 
وسيكون ذلك منهم متى غلب النظر إلى الجوهر على الاستمساك بالعرض في كل 
أعمالهم) 

وجعل الدكتور ثمن المجموعة الواحدة جنهاً مصرياً عدا أجرة البريد. وهو ثمن 
معتدل لنفاسة طبع الكتاب ونفاسة موضوعه. وقلة الراغبين في قراءة هذه 
الموضوعات. 

ولكن الجنيه ثمن مرهق للشباب الخالي من العمل. وكنت يومئذ خالياً من العمل 
مريضاً أستشفي ببلدتي أسوان وأشعر بما يشعر به المريض الخالي اليدين من تكاليف 
العلاج. 

فكتبت إلى الدكتور ما فحواه: (إني أعلم أنك تدعو إلى الاشتراكية الصالحة التي 
تتجنب الغلواء. ومعنى ذلك أنك تأبى على الأغنياء أن يحتكروا موارد المال. فما بالك 
الآن تريد أن يحتكروا موارد العلم والمال معاًء وهل تحسب أن أحداً من غير الأغنياء 
يقوى على شراء كتاب بجنيه؟) 

فما هو إلا أن وصل الخطاب إلى الدكتور ووصلت الصحف اليومية إلى أسوان 
حتى قرأت فها أن الدكتور شميلاً قد أهدى مائة نسخة من مجموعته إلى الأدباء 
والطلاب. ولم يمض يوم أو يومان حتى جاءني الجزء الأول ومعه خطاب منه يشبه 
الاعتذار لما فاته من ذكر هذه الحقيقة بغير تذكيرء ويشبه الشكر على أنني قد نيته 
إلى ما كان خليقاً أن يتنبه إليه! 

هذه قصة عارضة تلخص مناقب هذا الرجل الحر الصريح الشريف أوفى تلخيص. 

فهو عالم يحب العلم والتعليم, ويعمل بما يقول. ويؤمن بالحجة المقنعة ولو كانت 
فيها خسارة عليه., ثم يبادر إلى العمل بما يقتضيه ذلك الإيمان. وليست مائة جنيه 
بالخسارة البينة على رجل محدود الموارد كانوا يحاربونه في رزقه وفي طبه وني مؤلفاته 
وإن كان كسب الألوف ميسوراً له لو أنه نمي أمانة العلم وانصرف إلى طلب الثراء من 
حيث يطلبه أصحاب الأقلام. 
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أخذت المجموعة كلها من جديدء وأخذت معها الرواية التي كنت أتوق إلى مطالعتها 
فإذا العجب فها أعجب من هذه المصادفة, لأنها نبوءة صدقت في الحرب الماضية قبل 
انتهائها بأكثر من ثلاث سنواتء ولو نشرها ناشر على أنها مما يقال في الحرب الحاضرة 
لما احتاج في إعادة نشرها إلى تبديل كثير. 

قال بلسان أحد أبطال الرواية وهو المدعي العام الذي يشرح تهمة الإمبراطور أمام 
المحكمة الدولية: (إنه لغريب جداً أن أمة كالأمة الألمانية حاصلة على قسط وافر من 
العلم تخضع خضوعاً أعمى لنظام إمبراطورية كنظامها عريق في الأثرة والاستبداد. 
وأغرب من ذلك دعواها وهي في رق هذا الحكم أنها ذات (كلتور) يجعل تربيتها أرق من 
تربية سائر الأمم 

العريقة في الحضارة. ونحن مع اعترافنا بأنها بلغت شأواً بعيداً في العلم والصناعة 
ونالت امتيازات جمة على سواها لا يجوز لنا أن نجهل أن هذا الكلتور الذي تفاخر به 
يجعلبا عبدة لنظام حكومة يديرها فرد أو أفراد غير مسئولين حقيقة. وقط ما كان 
العبد أرق من الحر. وإذا كان في علمها وعملبا شيء كثير من الإتقان فإنك قلما تجد 
فهما شيئاً من الابتكارء لأن العبد إذا كان أصبر على العمل فالابتكار من امتيازات 
الحر وحده. وإذا كنا نراها تتعمد الشر كثيراً لبسواها وتستخدم علمها لبذه الغاية 
خلافاً للآخرين فلأن ذلك من أخلاق العبيد. ولولا أن تكون هذه الأخلاق غريزية في هذه 
الأمة لما مالأت إمبراطورها على جنايته الكبرى مع ما هي عليه من العلم. ولأدركت 
حينئذ أن الأمم الي قامت لتذلها وسعت لتبديدها لكي تحل محلها إنما هي أعضاء 
نافعة في جسم العمرانء» بل لعرفت أن نجاحها هي نفسها لا يتم لها بدون التعاون 
معبها.) 

إلى أن قال وما أشبه الليلة بالبارحة: (وليس الملام على الأمة الألمانية المتضامنة مع 
حكومتها في السراء والضراء مهما أساءت فهم مصلحتها بقدر الملام على مجموع البيئة 
الاجتماعية التي يجب علهها أن تكون هي نفسها متضامنة لدفع الشر عنها وتوفير 
المصلحة لها عموماًء وهذا انحطاط في هذه الأمم وحكوماتها يخجل منه اليوم. فعوضاً 
من أن تهب جميعها هبة واحدة لنصر المجتمع والقبض على الجاني تركته يسرح ويمرح 
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وبعيث في الأرض فساداً. وادعت الحياد كأن لا ناقة لها في ذلك ولا جملء وزعمت أنها 
تستفيد من ممالآته. فشرعت تنصره في السر وهي تدعي العزلة في الجهرء وهو لو أتيح 
له النص رلما كان حظها منه إلا الإذلال؛ وكيف يكون غير ذلك وحظ حلفائه منه ليس 
أفضل.. . انظروا إلى حليفتيه العظيمتين النمسا وتركيا كيف أنه قبض علههما بيد من 
حديد واستخدمهبما لمصلحته دون مراعاة أقل مصلحة لهماء حتى لو أرادتا الانفصال 
اليوم عنه لما استطاعتاء كأنهما جزء من مملكته أو مستعمرة من مستعمراته) 

وانتبى تأليف الرواية في نهاية شير يونية سنة 1915 قبل انتهاء الحرب الماضية 
بأكثر من ثلاث سنواتء وقبل ظهور الهزيمة في صفوف الألمان بعهد بعيدء بل انتهت 
وهم منتصرون متقدمونء فإذا به يجزم بهزيمتهم ويصدق النبوءة حين يقول في لبجة 
الثقة واليقين: 

(قد يستغرب القارئ - وقد أنهيتها بهذه الصورة - مع أن الألمان حتى الآن في انتصار. 
ولكن من يتدبر الأمور بعين الناقد البصير يعلم أن الألمان من بعد فشلهم في حملتهم 
على باريس لم يعد يرجى لهم تحقيق حلم., وما انتصاراتهم الجزئية اليوم إلا تطويل 
لجل الحرب. ولذلك هم اليوم يتخبطون ويبذلون آخر ما عندهم من الجبد عسى أن 
يحرزوا من النصر ما يحمل الآخرين جميعاً أو فرادى لعقد صاح لا يغبنون فيه ولا 
يثلم مقام إمبراطورهم لدى أمته التي جر علبها كل هذه المصائب على غير جدوى أو 
بخسائر لا تعوّض. لأنه يستحيل اليوم أن يرجع العالم ويثق بهم ويخلص لهم ويفتح 
أبوابه لمتاجرهم ويحسن الظن بعلمهم وعلمائهم كما كان في الماضي. فهم في هذه 
الحرب خاسرون كل شيء: المقام الأدبي والمركز الاقتصادي التجاري... وانتتصار 
الألمان على الروس اليوم وحفظ مراكزهم في الأماكن المي احتلوها في الغرب لا 
يستغربان لمن يعلم أنهم منذ أكثر من نصف قرن ولا سيما في عبد إمبراطورهم الحالي 
يستعدون لهذه الحرب ويعدون لها العدة. بخلاف خصومهم فقد ثبت أهم من قلة 
حذرهم منها وفراغهم من العدة لم يكونوا ينوونما. . . فإذا كان الألمان حتى الآن أقوياء 
أشداء فذلك طبيعيء وهم ما خاضوا غمار هذه الحرب إلا وكانوا على أتم الأهبة لها. 
لكن إذا كان الآلمان وهم في منتبى قوتهم لم يتمكنوا من تحقيق حلمهمء وخصومهم في 
غفلة غير مستعدينء, فهل يرجى ذلك لهم بعد سنة وهم في تناقص وخصومهم في 
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تزايد؟ هذا أمر لا يقبله العقل. ولا سيما إذا رأينا ما تؤول إليه حالهم بحصر البحار. . 
. ولهذا كله نرجع ونكرر القول أن انتصارات الألمان اليوم ليست إلا تطويلاً لأمد الحرب 
وأن مصيرهم في الآخر إلى الفشل التام) 

صدق الدكتور وأصاب في ذلك الزمان. وكذب الأغبياء وأخطئوا في كل زمان. ولقد 
ذكر الأوربيون لحكمائهم أمثال هذه النبوءات النافذة والنظرات الثاقبة ولم تذكر 
هذه النظرة للدكتور شميل بين قراء العربية الذين هم أحوج إلى التذكر والاعتبار. 

فإذا كان صواباً قول بعض الأدباء المازحين للدكتور: (إنك يا صاح نكبة على 
الناس, لأنك تخالفهم في كل ما يقولون).. . فأصوب منه جواب الدكتور على تلك 
التحية الجافية حيث قال: (إن كنت أنا نكبة على الناس لأنني أخالفهم فكم نكبة 
أعانها وحدي من أولئك الناس وأنا واحد وهم ألوف؟) 
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فلسفة الضجاء 


والذي ذكرني هذا الموضوع نعى الفيلسوف الفرنمي (برجسون). لأنه صاحب رأي 
من الآراء المعدودة في (فلسفة الضحك). ولآن الأشياء التي توضع في الذهن موضع 
المتناقضات من دأبها أن يذكر بعضها ببعض؛ فالبكاء من ألزم الأشياء لفجيعة الموت. 
والضحك يناقض البكاء على جميع الألسنة» وإن لم يكونا في الواقع نقيضين أو طرفين 
متقابلين فالحزن نقيض السرور ولكته ليس بنقيض الضحك؛ وقد يحزن الحيوان 
الأعجم ولكنه لا يضحك أبداً ولا يستطيع أن يضحك. إذ الضحك خلة إنسانية 
ملازمة للعقل والضمير. ويقال: إن الإنسان حيوان ضاحك. كما يقال: إن الإنسان 
حيوان ناطق: كلاهما وصف لا ينفصل عن التمييز الإنساني ولا يكون لغير الإنسان 

وهنا ينبغي أن ننبه إلى أن قهقهة القرد ليست من الضحك إلا في الصوت, وأن 
الببغاء قد تحاكي الإنسان الضاحك كما تحاكي الإنسان المتكلم: ولكنها جميعها أصداء 
وأصوات ليس لبها من التمييز المنطقي نصيب ولا غرابة في أن يُعرّف الإنسان بالضحك 
كما يعرّف بالمنطق والتمييزء لأن المنطق هو الذي يجعلنا نضحك. وكل عمل مضحك 
فهو في حقيقته منطق ناقص أو قضية يختل فها القياس والترتيب ومن ثم يضحكنا 
الأطفال لأنهم لا يحسنون القياسء ولكنهم يركبون القضبايا المنطقية تركيباً في نقص 
واختلال 

فالطفل الذي يرى أباه يحلق ذقنه فيصر على أن يحلق ذقنه مثله يقيس قياساً 
منطقياً لا يدري موضع النقص فيه وكذلك الطفل الذي يصيح في أهله أن يردوا شعره 
إليه بعد حلقه. إنما يقيس الشعر على الأشياء التي تؤخذ منه وترد إليه كلما شاء 
استردادهاء فيخطئ القياس والكبار الذين يضحككوننا إنما يصنعون مثل هذا: 
يقيسون ويخطئون القياس. ويكتفون بالمحاكاة ولا يتصرفون 

ولو أننا نظرنا إلى كبار الممثلين المضحكين لوجدنا أهم يتعمدون اخطأ على هذا 
المنوال ويتبعون أسلوباً في وضع الأمور في غير مواضعها يتنوع ويختلف على حسب 
أمزجتهم وملكاتهم ولكنه يلتقي في خلة واحدة وهي اختلال القياس 
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فلوريل وهاردي مثلاً قد أدخلا السجن في إحدى رواياتهما ثم استطاعا الإفلات منه 
ونعما بالسكر والنزهة وهما مفلتان. فلما طاردهما الحراس في الطريق هربا إلى باب 
السجن بلتمسان الخلاع :همالك قياس منطفي لأ شلة فيه ولكن النقص فيه ظاهر 
للمتفرجين وإن لم يظهر للممثلين على حسب الدور الذي كانا يمثلنه 

وشارلي شابلن قرأ فلسفة الضحك للفيلسوف برجسون قبل أن يمثل لنا الإنسان 
الآلي الذي يأكل بالعدد المتحركة في روايته (أنوار المدينة). وكذلك لاحظ هذه الفلسفة 
على ما نظن في الكلمات التي كان يغنها بغدر معنى ولا وحدة في بعض مواقف تلك 
الرواية. لأن مذهب برجسون أن سبب الضحك هو تصرف الإنسان كما تتصرف 
الآلة. بغير تمييز بين المتفقات والمختلفات. وبين ما يقتضي التغيير وما ليس يقتضيه 

وهكا مل فت ”مطابق .1 أ سلهناء من تعليل الخرحك باختلال القيان أو الاشاراد مل 
نسق واحد لا يوجب الاطراد رجل دخل السجن مرة فهرب وسكر وطرب فهو يحسب 
كل وخلة إل لعن متعية إل هده الشيجة ومذي على هذا السان كنا معي الآلة 
التي تأتي بحركة واحدة ولا تقدر على تغييرها إذا تغيرت الدواعي والموجبات فاضحك 
إنما هو سلاح الإنسانية للمحافظة على المرتبة التي وصلت إلمها فوق الجماد وفوق 
الحيوانء ومن هنا استحال على الحيوان أن يضحك لأنه لم يصل إلى هذه المرتبة 
وليس عنده من التمييز ما تستدعيه 

ومذهب برجسون هذا هو جزء متمم لفلسفة كلها في حقيقة التطور وحقيقة 
المادة والفكرة: فممي تركيبة شاملة يفسر بعضها بعضاً ويقوم الدليل من إحدى 
نواحها على إثبات سائر النواحي. وله براعة في هذا التوفيق مع سهولة في التعبير لم 
يرزقها فيلسوف حديث بعد (شوبهور) الذي انفرد بهذه المزية بين فلاسفة الألمان 
وسائر الفلاسفة في عصره وللقارئ أن يراجع النكات أو المواقف التمثيلية المي 
أضحكته ليعرضها على هذا المذهب. فيو واجد فها لا محالة تصرفاً هو أشبه بحركة 
الآلة منه بتمييز الإنسان الناطقء أو واجد فيها شيئا من وضع الأمور في غير موضعبها 
وقياسها على غير مقياس صحيح 
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ومن أمثلة ذلك تلك النكتة التي تروى عن ظريف من أبناء البلد يقول عن أحد 
وجهاتها نماذج مما يعملون فيه. وهو يعمل في المرضى ويستمد منهم تجارته. فلماذا يا 
ترى لا يعلق مريضاً على باب دكانه؟ 

وهذا هو التصرف الآلي كما يقول برجسون. أو هذا هوالقياس بغيدر المقياس 
الصحيح ومن أمثلة ذلك (حانوتي) في إحدى الروايات البزلية التي عرضت بمسارحنا 
المصرية يملأ جيويه بالمناديل المطوقة بالسواد ليقدمها إلى الباكين من أهل الموتى على 
سبيل الإعلان (عن المحل)! 

فالتصرف في هذا الموقف كتصرف الطبيب المزعوم. والقياس هنا كالقياس هناك 
ومن الواجب أن نفرق بين موضوع الضحك وبين شعورنا الذي نواجه به الإنسان 
المضحك. فإنهما شيئان منفصلان كل الانفصال كانفصال حقيقة الجمال عن 
شعورك أنت بالإنسان الجميل 

فنحن نعطف على الطفل الذي نضحك منه. ونزدري الرجل الكبير الذي يصنع 
مثل صنعه. ونئفر من المغرور المكابر الذي يبعث الضحك والسخرية. ونألم للمريض 
الذي يخطن كما يخطىن الأطفال وأشباه الأطفال» ومامن إحساس من هذه الأحاسيس 
داخل في طبيعة الضحك وحقيقته الفلسفيةء بل هو عارض يلازم الضحك أو يفارقه 
ويكون عند هذا الإنسان على خلاف ما يكون عند غيره: فقد يؤلمني ما يوجب الازدراء 
عند الآخرين؛ وقد تغتبط لرؤية العدو في موقف السخرية وتأمى لرؤية الصديق في 
ذلك الموقف بعينه 

إن نعي برجسون لم يذكرني فلسفة الضحك وحدها بل ذكرني أموراً كثيرة منها ما 
يحزن ومنها ما يبعث الرجاء 

ذكرني نصيب الفلسفة بيننا نحن المصريين منذ عشرات الآلاف من السنين. فلم 
القوية تنشأً إلى جانها الكبانة القوية. ولأن الكبانة القوية قد استأثرت في مصر 
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القديمة بالبحث عن حقائق الكون وأسرار الحياة. وأدخلتها في عداد المراسم الدينية 
التي تفرضها على الأفكار. ولا تسيغ فبها التجديد والابتكار 

أما بعد انقضاء الدولة القديمة والكهانة القديمة فالاستعباد علة محققة من علل 
القضاء على الفلسفة في هذه الأمة. لأن الفلسفة هي المعرفة التي يطلبها العقل لذاتها 
أو يطلبها لذاته؛ فبي من مطالب الأحرار وليست من مطالب المستعبدين الذين يريدون 
ما يرادون عليه ويحصرون همتهم في المنفعة والجزاء وقد ينبغ بين هؤلاء المستعبدين 
حكماء من معنى الحكمة التي هي اختبار واتعاظ وانتفاع بتجارب السابقين 

أما الحكماء من معنى الحكمة التي هي نفاذ إلى كنه الحقائق. فظبورهم وارتفاع 
شأنهم بين المستعبدين مستحيل أو كالمستحيل هاتان علتان أرضاهما لتعليل كساد 
الفلسفة بين أبناء هذه الأمة في الزمنين القديم والحديث. ولا بد من مرانة طويلة على 
الحرية قبل أن يزول هذا الأثر من آثار الاستعباد ولكن هل العلة التي أرضاها هي العلة 
الي تطابق جملة الأسباب؟ وهل هي دون غيرها التي تطابقهاء أو هنالك علل أخرى 
يقول بها من ليس يرضههم من أمر هذه الأمة ما نرضاه؟ 

العلل التي تقال في هذا الصدد كثهرة» ومنها ضيق الواعية وانطباع الذهن على 
سهولة التفكير والتقيد بالمحسوسات والعمليات 

ومنها قلة الجد والجلد وأخذ الحياة بالظواهر والوقوف بها عند السكك المطروقة 
والعادات المكررة التي تصد عن الإبداع وتغلق منافذ الاستغراب والتساؤل والاستطلاع 
وكلتا العلتين تستند إلى الأخرىء وكلتاهما لا نرضاها ولا نجزم بنفها لأننا لا نرضاها! 

قلنا إن نعي برجسون ذكرنا أموراً تحزن وأموراً تبعث الرجاء. فهذا الذي يحزن 
وهو حزن هين في عرف الكثيرين! 

أما الذي يبعث الرجاء فهو تلك النبوءة التي أنبأ فها الفيلسوف بهزيمة السلاح 
المادي أمام الآداب الإنسانية يوم أن نشبت الحرب الماضية وكان الناس في شك من 
عقباها لما شاهدوه من بطش السلاح المادي خلال المعارك الأولى 


فقد كان برجسون مؤمناً بغلبة الروح على القوة المادية. وكان يبغي ذلك الإيمان 
على مثل السبب الذي اعتمده في تعليل الضحك. وهو أن التقدم الإنساني مرهون 
بتقدم الروحيات على الآليات, وأن الإنسان لم يخلق ضاحكاً ليصبح آلة مغلوباً بقوة 
الآلة. بل خلق ضاحكاً ليسخر من الآلات. ومن يردونه إلى حكم الآلات. 
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أدين قتال هو؟ 


من المطاعن التي وجبها أعداء الإسلام إليه أنه دين سيف وليس بدين إقناع: 
يريدون بذلك أنه لا يقنع الأمم التي دعيت إليه لولا الغزو والإكراه بقوة السلاح 
ولتمحيص هذا القول الذي يقال ويعاد في كل زمان نقرر هنا بعض الحقائق التي 
كشأن كل دينء وأنه ما كان لينتصر بالقوة لو لم يكن إلى جانب ذلك صالحاً للانتتصار 

(فالحقيقة الأولى) أن هذا المطعن لو صدق لوجب أن يصدق في بداية عهد الإسلام 
الذي دان فيه بهذا الدين كثير من العرب المشركين ولولاهم لما كان له جند وى حمل ني 
سبيله سلاح 

لكن الواقع أن الإسلام في بداية عبده كان هو المعتدّى عليه ولم يكن من قبله 
اعتداء على أحد. وظل كذلك حتى بعد تلبية الدعوة المحمدية واجتماع القوم حول 
النبي عليه السلام: فإنهم كانوا يقاتلون من قاتلهم ولا يزبدون على ذلك: (وقاتلوا في 
سبيل اللّه الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) 

وكانوا يحاربون من لا يؤمن عبده ولا يتقي شره بالحلف والمسالمة: (وإن نكثوا 
أيمانهم من بعد عبدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم 
ينتهون) 
المسلمين كافة؛ فلم يكن مهم قط عدوان ولا إكراه 

وحروب النجي عليه السلام كلها حروب دفاعء ولم تكن منها حروب هجوم إلا على 
سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد والإصرار على القتال. وتستوي في 
ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع الميود أو مع الروم 

(والحقيقة الثانية) أن الإسلام إنما يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن 
تحارب بالبرهان والإقناع ولكن لا يعاب عليه أن يحارب بالسيف (سلطة) تقف في 
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طريقه وتحول بينه وبين أسماع المستعدين للإصغاء إليه لآن السلطة تزال بالسلطة. 
ولا غنى في إخضاعها عن القوة, ولم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها 
العقيدة الإسلامية. بل كانوا أصحاب سيادة موروثة وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة 
في الأبناء بعد الآباء. وفي الأعقاب بعد الأسلاف. وكل حجتهم التي يذودون بها عن تلك 
التقاليد أهم وجدوا تلك السيادة في الأبناء بعد الآباء. وفي الأعقاب بعد الأسلاف. وكل 
حجتهم التي يذودون بها عن تلك التقاليد أنهم وجدوا آباءهم عليهاء وأن زوالها يزيل ما 
لهم من سطوة الحكم والجاه وقصد النجي بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها 
لأهم أصحاب (السلطة) التي تأبى العقائد الجديدة, وتبين بالتجربة أن السلطة هي 
التي كانت تحول دون الدعوة المحمدية وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكماء. لأن 
امتناع المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنع العوائق التي تصد الدعوة 
الإسلامية فيمتنع القتال 

ومن التجارب التي دل علها التاريخ الحديث كما دل التاريخ القديم أن السلطة لا 
غنى عنها لإنجاز وعود المصلحين ودعاة الانقلاب؛ ومن تلك التجارب تجربة فرنسا في 
القرن الماضي. وتجربة روسيا في القرن الحاضرء. وتجربة مصطنفى كمال في تركياء 
وتجارب سائر الدعاة أمثاله في سائر البلاد فمحاربة السلطة بالقوة غهر محاربة 
الفكرة بالقوة» ولا بد من التمييز بين العملين لأنهما جد مختلفين 

(والحقيقة الثالثة) أن الإسلام لم يحتكم إلى السيف قط إلا في الأحوال المي 
أجمعت شرائع الإنسان على تحكيم السيف فها فالدولة التي يثور علها من يخالفها 
بين ظهرانها ماذا تصنع إن لم تحتكم إلى السلاح؟ 

وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين للّه. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) والدولة الي يحمل أناس من 
أبنائها السلاح على أناس آخرين من أبنائها بماذا تفض الخلاف بينهم إن لم تفضه بقوة 
السلطان؟ 
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وهذا ما قضى به القرآن الكريم أيضاً حيث جاء فيه: (وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما؛ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر اللّه. 

فإن فاءت فأصلحوا بيهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) وفي كلتا 
الحالتين يكون السلاح آخر الحيلء وتكون نهاية الظلم والاعتداء نهاية الاعتماد على 
السلاح. ثم يأتي الصلح والتوفيق أو يأتي التفاهم بالرضى والاختيار. 

(والحقيقة الرابعة) أن الأديان الكتابية بينها فروق موضعية لابد من ملاحظتها عند 
البحث ني هذا الموضوع فالهودية كانت كما يدل اسمها أشبه بالعصبية المحصورة في 
أبناء إسرائيل منها بالدعوة العامة لجميع الناسء فكان أبناؤها يكرهون أن يشاركهم 
غيرهم فيها كما يكره أصحاب النسب الواحد أن يشاركيم غيرهم فيهء وكانوا من أجل 
هذالا يحركون ألسنتهم. فضلاً عن امتشاق الحسام. لتعميم الدين المودي وإدخال 
الأمم الأجنبية فيه. ولا وجه إذن للمقارنة بين المودية والإسلام في هذا الاعتبار أما 
المسيحية فمي عنيت (أولا) بالآداب والأخلاق ولم تعن مثل هذه العناية بالمعاملات 
ونظام الحكومة وهي قد ظهرت (ثانياً) في وطن تحكمه دولة أجنبية ذات حول وطول 
وليس للوطن الذي ظهرت فيه طاقة بمصادمة تلك الدولة في ميدان القتال 

أما الإسلام فقد ظهر في وطن لا سيطرة للأجنبي عليهء وكان ظبوره لإصلاح المعيشة 
وتقويم المعاملات وتقرير الأمن والنظامء وإلا فلا معنى لظبوره بين العرب ثم فيما وراء 
الحدود العربية فإذا اختلفت نشأته ونشأة المسيحية فذلك اختلاف موضحي طبيعي لا 
مناص منه ولا اختيار لأحد من الخلق فيه وآية ذلك أن المسيحية صنعت صنع الإسلام 
حين قامت بين أهلبا الدول والجيوشء. وحين استقلت شعوبها عن الأجانب المتغلبين. 
وأربت حروب المذاهب فيما بين أبنائها على حروب صدر الإسلام مجتمعات. .. 

(والحقيقة الخامسة) أن الإسلام شرع الجهاد. وأن النبي عليه السلام قال: (أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه. فإذا قالوها عصموا عني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على اللّه) 
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وجاء في القرآن الكريم: (فقاتلوا في سبيل اللّه لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين» 
عمى اللّه أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً) 

وحدث فعلاً أن المسلمين فتحوا بلاداً غير بلاد العرب ولم يفتحوها ولم يكن يتأتى 
لهم فتحها بغير السلا 

لكن هذه الفتوح لم يتم شيء منها قبل استقرار الدولة للإسلام. فلا يمكن أن يقال 
إنها كانت هي وسيلة الإسلام للظبور وقد ظهر الإسلام قبلها وتمكن في أرضه واجتمعت 
له جنود تؤمن به وتقدم على الموت في سبيله ثم إن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة 
الدولة إن لم تفرضها الدعوة إلى دينها 

فلو قدرنا أن الخليفة المسلم لم يكن صاحب دين ينشره ويدعو إليه لوجب ني 
ذلك العبد أن يأمن على بلاده من الفوضى التي شاعت في أرض فارس وفي أرض الروم, 
ووجب أن يكف الشر الذي يوشك أن ينقض عليه من كلتهماء وأن يمنع عدوى 
الفساد أن تسرها منهما إلى حماه هذا إلى أن الإسلام قد أجاز للأمم أن تبقى على دينها 
مع أداء الجزية والطاعة للحكومة القائمة. وهو أهون ما يطلبه غالب من مغلوب 

(والخقيفة المنادسنة) أن المقائلة بين ما كانت عليه :شعوب العالم يومد قبل 
إسلامها وبعد إسلامها تدل على أن جانب الإسلام هو جانب الإقناع لمن أراد الإقناع 
فقد أستقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرارء وانتظمت بينها العلاقات ولم 
يكن بينها العلاقات ولم يكن لبا نظام.: واطمأن الناس على أرواحهم وأرزاقهم 
وأعراضهم وكانت جميعا مباحة لكل غاصب من ذوي الأمر والجاه 

فإذا قيل أن المدعوين إلى الإسلام لم يقتنعوا بفضله سابقينء فلا ينفي هذا القول 
أهم أقنعوا به متأخرين: وإن الإسلام مقنع لمن يختار ويحسن الاختيار إلى جانب قدرته 
على إكراه من يركب رأسه ويقف في طريق الإصلاح ومن نظر إلى الإقناع العقلي تساوى 
لديه ما يستميلك إلى العقيدة بتوزيع الدواء والطعامء ومن يستميلك إليها بالخوف من 
الحاكم على فرض أن خوف الحاكم كان ذريعة من ذرائع نشر الإسلام 
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فالشاهد الذي تطعمه وتكسوه ليقول قولك في إحدى القضاياء كالشاهد الذي 
ينظر إلى السوط في يديك فيقول ذلك القول: كلاهما لا يأخذ بإقناع الدليل ولا بنفاذ 
الحجة ولا يدفع عن عقيدته دفع العارف البصير 

وصفوة ما تقدم أن الإسلام لم يوجب القتال إلا حيث أوجبته جميع الشرائع 
وسوغته جميع الحقوقء. وأن الذين خاطههم بالسيف قد خاطبتهم الأديان الأخرى 
بالسيف كذلك: إلا أن يحال بينها وبين انتضائه أو تبطل عند أبنائها الحاجة إلى دعوة 
الغرباء إلى أديانهاء وان الإسلام عقيدة ونظامء فهو من حيث العقيدة قد نشأ وتأسس 
قبل أن تكون له قوة. وهو من حيث النظام شأنه كشأن كل نظام في اخذ الناس 
بالطاعة ومنعهم أن يخرجوا عليه. 
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الفكر و (السلطة) 


جاءتني هذه الرسالة من الأديب صاحب الإمضاء أجتزئ مها بما يأتي للتعقيب 
عليه. قال حضرته: 

(... ما قصدت بهذه الرسالة إلا إلى استجلاء نقطة دقيقة في حياة الإنسان المفكر. 
وهي الصلة في شخص الكاتب بين العقل الكبيدر مصدر الاراء النافعة التي يرسمها 
القلم البليغ وبين الطموح إلى السلطة التي هي وسيلة تنفيذ تلك الآراء الداعية إلى 
الهداية والإصلاح. ولا أعرف مدى طموحك وما تريد. غير أني أعلم أنك تحمل عقلاً 
كبهراً وشخصية قوبة. ومن اجتمعت له الشخصية المؤثرة والعقل النفاذء لابد أن 
يكون عنصر حب السلطة والقيادة من أقوى عناصر طبعه.. . لقد جاهدت كثيراً في 
ميدان الصحافة والأدبء ثم بلغت مرتبة نائب. فهل هذا منتبى جبدك؟ يبدو لي أنك 
تبلورت في مركزك الأخير! 

(قد تقول إنك لم تسع إلى منصب القيادة الإدارية مكتفياً بالقيادة الفكرية 
والأدبية» وقد تقول إن الرجل ذا الفكر الحر لا يمكن أن يطمع في السيطرة والسيادة؛ 
ولكن هذه بالذات هي النقطة التي أريد أن أبحنها معك. فهل يستطيع الكاتب النابغة 
أن يعمل كما يكتب. أم إن مهنة الكتابة والأدب تقتل فيه القدرة على العمل والتنفيذ؟ 
يبدولي أن الكتابة تقضي تدريجياً على قوة البناء والتنفيذ في نفس الرجلء وتنمي بدلا 
منها قوة سلبية - إن جاز التعبير - حتى إذا اختمر في رأسه مشروع أو فكرة عجز عن 
إبرازه إلا على الورق. وقد يعزي الكاتب نفسه بأنه يعمل عملاً إيجابياً من حيث تنوير 
عقول الغير. ولكن هذه غير العمل المباشر الذي يسعد المرء به عند تطبيق فكرة أو 
تنفيذ مشروع 

(وقد كان ديزرائيلي كما تعلم أديباً وكاتباًء وكان يقرض الشعر قبل أن يخوض 
ميدان السياسة؛ ولكنه كان يقول: إن الشعر هو صمام الأمان لنفميء غير أني أريد 
أن أفعل ما أقول. وكان ديزرائيلي من أقدر وأبرع رجال الحكم الذين عرفتهم إنجلترا في 
تاريخها الطويل 
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(إني أعتقد أن مصر بحاجة إلى رئيس حكومة من هذا النوع الرجال من الأدباء 
بطبعهم ذوي العقول النابغة. فما رأيك؟ أرجو أن أسمع رأيك. ولو كبدك ذلك كتابة 
رسالة إل أو مقال (للرسالة) فإني من قرائها المدمنين. ولك مني ألف تحية. . . 

(الإسكندرية) 

المعلضن 

الياس إبراهيم بدوي 

والمسوغ الوحيد عندي للتعقيب على هذه الرسالة هو أن أتخذ منها موضوعاً 
لدراسة نفسية. وإن تناول هذا الموضوع شخصي فيما يتناوله من أطرافه وشعابه 
فمكان الخطأ في رأي الكاتب - على ما أرى هو اعتقاده أن (السلطة) نهاية كل قدرة. 
وأن السلطة والقدرة شيئان من معدن واحدء أو شيئان لا ينفصلان 

ولبيان هذا الخطأ نسأل: لماذا يطلب الإنسان السلطة؟ وجواب هذا السؤال أنه 
يطلب السلطة لسبب من هذه الأسباب الأربعة: أولها أن تسخير الناس طبيعة فيه 
كالطبيعة التي تشاهد في رأس القطيع بين الحيوانات الاجتماعية. وفي هذه الحالة 
تكون السلطة عنده بمثابة الوظيفة الحيوية أو التركيب البدني الذي لا علاقة له 
بقوى الفكر والروح. إنسان يسود لأنه لابد أن يسود. كالقوة المادية الدافعة التي لابد 
أن تدفع غيرهاء فلا شأن لها بالتفكير ولا بالضمير 

وثاني هذه الأسباب أن الإنسان يطلب السلطة ليشعر بالامتيازء وفي هذه الحالة 
يكون هذا الإنسان ناقصاً بين النقص إن لم يشعر بالامتياز من غير سلطة. ويكون 
ناقصاً بيّن النقص إن كان سبيله الوحيد إلى الشعور بامتيازه أن يرى إنساناً يقصده في 
حاجة,. ويرى إنساناً آخر يقف مكتوفاً بين يديه. وبرى إنساناً ثالثاً يطيعه وإنساناً رابعاً 
يخشاه. فإن امتياز الفكر والروح يتحقق لصاحبه ولو ير بعينيه مظبراً من هذه 
المظاهرء. كما أن هذه المظاهر تسقط عن صاحها متى زالت عنه السلطة وزال عنه 
الأمل في العودة إلهاء فلا يقصده بالحاجة من كان يقصده بهاء ولا يقف مكتوفاً بين 
يديه من كان يقف بين يديه هذه الوقفة. ولا يطيعه أو يخشاه من كان يريه الطاعة 
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والخشية. ولا يحس يومئذ شيئاً من الامتياز الذي أضضافته السلطة إليه ثم زال عنه 
بزواله 

أما صاحب الامتياز الحق فهو يشعر به ولو لم يشعر به غيره. كصاحب الجسم 
القوي يأكل أكل ذوي المعدات القوية ويعدو عدو أصحاب السيقان القوية. ويقاوم 
عوارض الجو كما يقاومها أصحاب البنية القوية. ولو لم يعلم أحد أنه بهذه المنزلة من 
قوة البدن. بل إنه ليأكل ذلك الأكل ويعدو ذلك العدو ويقاوم تلك المقاومة ولو اعتقد 
أناس أنه ضعيف ممعود 

وإن صاحب الامتياز الحق ليشعر بامتيازه ويزداد شعوراً به حين ينظر إلى 
الممتازين الذين يقوم امتيازهم على مظاهر الخشية والرجاء والركوع والانحناء. فلا 
يحب أن يبادلهم ماهم فيهء ولا يون عليه أن يفقد من حريته ورقته ومتعة عقله ما 
يفقده هؤلاء للوصول إلى (السلطة) التي تناط بها تلك المظاهر 

أيظن الأديب كاتب الرسالة أن الدينار الذهب يتضاءل بين يدي الورقة الزائفة 
ذات العشرة الدنانير؟ أيظن أن رواج هذه الورقة التي لا تساوي نصف درهم يغض 
من قدر المعدن الأصيل الذي لا زيف فيه؟ إن الطريق السهل لأحرى بالاتباع. وأسبل 
الطريقين هنا هو احتقار الذين تروج بينهم الورقة الزائفة ويعمون عن الذهب 
الصحيح. فذلك أسهل من الإعجاب بالورقة الزائفة. ومن مجاراة الغافلين في غفلتهم 
والجاهلين في جهالتهم. ومن نسيان القيم الصحيحة ذهاباً مع قيم الطلاء الذي يتراءى 
على وجوه الأشياء. ومن فقدان الوقت والأمانة والمتعة الفكرية والنفسية التي لابد من 
فقدها في كل سمي إلى لبانة من هذا القبيل 

والسبب الثالث الذي يحفز الإنسان إلى طلب السلطة هو اتقاء شرور السلطة 
والأمان من سيطرة الغالبين, فهو يتقلد سلاحهم ليدفعبم به لا لأنه يحب ذلك السلاح 
وينزع إلى الضرب به لغير اضطرار 

والسبب الرابع الذي تطلب السلطة من أجله هو الانقلاب الاجتماعي الذي لا يتم 
بغيير قوة مشروعة أو غير مشروعة؛ فيطلبها صاحب المذهب الاجتماعي ليستخدم 
سلطان الحكومة في إصلاح ما يحتاج عنده إلى الإصلاح 
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تلك هي الأسباب الأربعة التي تغري المرء بطلب السلطة فيما أراه فإذا شاء بعض 
القراء أن نمد المشرحة قليلاً لنضع علها حالة نفسية محققة في مواجبة كل سبب من 
هذه الأسباب فإلهم خلاصة هذه الحالة النفسية مع الإيجاز فالرجل الذي يطلب 
السلطة لأها وظيفة حيوية أو تركيب بدني هو رجل محسود في رأي كثير من الناس, 
ولكني أنا لا أحسده ولا أشعر بإكباره. لأن قوته من قبيل القوى التي تحسب بعدّاد. 
وتقاس بمقاييس العضل والأوصالء وتخرج من نطاق الفكر والضمير 

والرجل الذي يطلب السلطة ليشعر بامتيازه حين يخشاه من يخشى ويطيعه من 
يطيع. هو كذلك رجل محسود في رأي كثير من الناس. ولكني أنا أرثي له واستصغر 
همومه.ء وأرى أنه يشغل عقله ونفسه بالحواشي والظواهر التي تزول بزوال السلطة 
وتنتقل إلى غهره بانتقالباء فليست هي من أصالة الخلق ولا من حقائق الطباعة 
والملكات 

والرجل الذي يطلب السلطة ليتقي بها السلطة هو رجل معقول مفهوم: ولكني أراه 
مسرفاً في طلبه إذا ترك ما خلق له وشغل حياته بالبحث عن سلاح قد يحتاج إليه وقد 
يستغني عنه كل الاستغناء. لأن طلب السلطة شغل شاغل لا يجتمع مع التفرغ للمتعة 
الفكرية والذوقية. وسبيلي الذي أوثره في هذا الصدد أن أرسم لحياتي الخاصة وحياتي 
الروحية حقوقاً لا أقبل المساس بها أقل مساسء فإن تركت لي تلك الحقوق فذاك. 
وإن اعتدى علها معتد فيومئذ أرجع إلى سلاحي فلا أدعه حتى أدع ذلك المعتدي نادماً 
على ما جناه 

أما طلب السلطة للإصلاح فله موضعان: موضع الهدم في المجتمع الذي لم يبق فيه 
مايقيمه على أساس؛ ولا اختيار في هذا الموضع لأحد من الناسء لأنه إنما يفرض 
نفسه فرضاً على المصلحينء إما برسالة دينية أو بانقلاب يأتي في أوانه. وهو لا يأتي ولم 
يأت قط إلا في أعقاب الحروب والهزائم الكبار 

والموضع الثاني موضع الإصلاح الحكومي وهو عمل نافع لا شك فيه. ولكنه يقتضي 
التفرغ له من البداية. ولا يعالج في فتدرة بعد فقرة. ولا مناوبةً منتظمة بين الأدب 
والإدارة. وأكبر ما يأتي به المصلح في هذا الباب ليس بأكبر من فكرة أدبية أو ثمرة فنية 
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يتفرغ لها الأديب جهد ما يتاح له التفرغ في بلادنا الشرقية. فإن إصلاح سنة أو سنتين 
لن يكون في نهايته غير إصلاح مرحلة قصيرة من مراحل الحياة البشرية في أمة واحدة. 
ولكن الثمرة الفنية حقيقة خالدة لذاتها ولو لم يكتب لبها البقاء 

وقد ذكر كاتب الرسالة اسم ديزرائيلي نموذجاً للأدباء والكتاب الذين يريدون أن 
يعملوا ما يقولون؛ فهل لكاتب الرسالة أن يذكر لنا ما هي الفكرة الأدبية المي عملها 
ديزرائيلي في أيام حكمه؟ وهل له أن يذكر لنا مثلاً آخر من الأدباء والكتاب الذين 
يعملون أدهيم في مناصب الحكومة؟ 

فما طلب ديزرائيلي الحكم ليعمل فيه ما يفكر فيه الأديب أو الشاعر أو القاص أو 
الفنان. ولكنه طلبه ليدفع به الهوان الذي كان يلقاه بين البيئات الأوربية» وليكره من 
يزدرونه على أن يحسبوا حسابه ويرجعوا إليه. ولو ازدراني أحد لرجعت إلى نفسي 
أسألها: لماذا يزدريني هذا الأحد؟ فإن كان لسبب حق فالحكم لا يدفعه عنيء وإن كان 
لسبب من هذه الأسباب العارضة,. فأنا إذن أولى بأن أزدري ذلك الأحد. وهو على خطأ 
وأنا على صواب 

وقال كاتب الرسالة: (لقد جاهدت كثيراً في ميدان الصحافة والأدب ثم بلغت مرتبة 
نائب. فهل هذا منتبى جهدك؟ يبدو لي أنك تبلورت في مركزك الأخير!) 

فالذي يقرأ هذا الكلام يخيل إليه أن كرمي النيابة نهاية طريق لي أو مرحلة على 
الأقل في تلك الطريق على أن الحقيقة فيما أرى أن كرمي النيابة تعريجه في منعطف 
الطريق الذي أسير فيهء وأعني به طريق الأدب والكتابة. وكل ما ألتزم به على هذا 
الكرمي أن أخدم الدائرة التي أنوب عنهاء وقد فعلت؛ ولي أن أقول إن نائباً آخر لم 
يفعل لدائرته الانتخابية خيراً مما أفعل. وإلى جانب ذلك أؤدي عملي في النيابة على 
الوجه الذي أراهء ولا أستبيح لنفمي أن أتخلف عن جلسات المجلس إلا لعذر قاهر 
سواء كان لي كلام في الجلسة أو لم يكن لي فبها كلام 

تلك هي الصورة الصحيحة لمكان النيابة من حياتي العامة. وسأعود من تلك 
التعريجة راضياً مغتبطاً في اليوم الذي تأذن لي فيه حالة الأدب بيننا نحن الشرقيين أن 
أفرغ للكتابة و (العمل) الأدبي الذي أرتضيه 
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وصفوة القول أنني أعز الأدب هذا الإعزاز لأنه منحة لا يعطينها إنسان. فلن أعلق 
حياتي ولا قيمتي بمنحة يعطينها أحد من الناس ولو كانت الشهرة الأدبية التي قد يخيل 
إلى قوم أنها بغية المتمني وغاية الغايات. فإن جاءت الشهرة غير ممنونة ولا مبخغوسة 
فقد سعت إلي وما سعيت أليهاء وإن أبت أن تجئ على ما أختار فلست أخطو إليها 
خطوة. . فكيف بالوظيفة والمنصب وما إلى هذه الأشياء؟ 
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